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مشكلات مع الإطار التنسيقي تنتظر السوداني
بغداد ـ عادل النواب 

         صفاء الكبيسي

ــوزراء العراقي،  ــ ال مــع قــرب انتهاء زيـــارة رئــيــس 
)الـــصـــورة(، واشنطن،  الــســودانــي  محمد شــيّــاع 
الـــيـــوم الــخــمــيــس، والـــتـــي لـــم تــكــن مُــخــرجــاتــهــا 
حاسمة بشأن ملف إنهاء وجود التحالف الدولي 
ــار التنسيقي  ــ فـــي الـــعـــراق، لـــم تــخــفِ قـــوى الإطـ
عات 

ّ
امتعاضها من مواقف السوداني، وسط توق

بخلافات داخل »الإطار« تنتظره.
الــهــالــي،  ــال عــضــو الإطــــار التنسيقي، عــائــد  وقـ

ــوى الإطـــــار، وكــذلــك  »الــعــربــي الـــجـــديـــد«، إن »قــ ـــ ل
الفصائل، أكدت للسوداني ضرورة حسم ملف 
الوجود الأميركي وإنهاء التحالف الدولي خلال 
إليه  يتطرّق  لم   

ّ
الملف لكن هذا  زيارته واشنطن، 

اتــفــاق على جــدول  بشكل مــبــاشــر، ولــم يُحسم 
زمــنــي للانسحاب مــن الــعــراق، وهـــذا مــؤســف«. 
د خلافات سياسية بين 

ّ
وبين أن »هذا الأمر سيول

السوداني وبعض الأطراف السياسية والمسلحة 
التي أوقفت عملياتها ضد الأميركيين في العراق، 
ــتــفــاوض  ــلــحــوار وال لإعـــطـــاء الــحــكــومــة فــرصــة ل
الدبلوماسية،  بالطرق  الأميركية  القوات  لإخــراج 

والإخـــفـــاق فــي ذلـــك قــد يعيد الــعــمــلــيــات مــجــدّداً 
ــاد نــائــب عــن تحالف  فــي المــرحــلــة المــقــبــلــة«.  وأفــ
النصر، المنضوي ضمن قوى الإطار التنسيقي، 
بغداد  إلى  عودته  بعد  »السوداني سيواجه  بأن 
ضــغــوطــا ومــشــكــات مــع قـــوى الإطـــــار«، مبيناً، 
الــجــديــد«، مشترطاً عــدم ذكــر اسمه،  »الــعــربــي  لـــ
أن »معظم قوى الإطــار، خاصة التي لها أجنحة 
عسكرية متحالفة مع إيران، منزعجة من الزيارة 
التي لم تحقق نتائج بشأن ملف قوات التحالف«. 
الـــــقـــــوى ســـتـــضـــغـــط عــلــى  وأضــــــــــاف أن »تــــلــــك 
 للملف، وهو ما قد يتسبّب 

ٍّ
السوداني لإيجاد حل

في خلافات وأزمات داخل التحالف«، مستبعداً 
على  هجمات  تنفيذ  إلــى  الفصائل  تلك  »عـــودة 
الــعــراق وخــرق الهدنة، إلا  الــقــوات الأميركية فــي 
على  السياسي  الضغط  بتوجيه  ستعمل  أنــهــا 
ــات«. فــي المقابل، قال  ــداث الأزمــ الــســودانــي، وإحـ
مهدي  الكردستاني  الديمقراطي  الحزب  عضو 
»الخلافات  إن  الــجــديــد«،  »العربي  لـ الكريم،  عبد 
ــار التنسيقي  بــن الــســودانــي وأطــــراف فــي الإطــ
وفصائل مسلحة بشأن ملف الوجود الأميركي 
أمر متوقع بعد عودته، لكن السوداني قادر على 

إقناع تلك الأطراف بالاستمرار في التهدئة«.
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مفاوضات غزة 
متعثرة

سُجل انسحاب لقوات الاحتلال من مدينة بيت 
الأربعاء،  أمس  غزة  قطاع  شمالي  حانون، 
فيما  المدينة،  في  توغلها  من  يوم  بعد 

»طوفان  بدء  منذ  الشهداء  عدد  ارتفع 
الأقصى« إلى 33899 ألف شهيد، وسط تقارير 
أممية تشدّد على ضرورة الحد من المجاعة 

رئيس  رفضها  تقارير  وهي  غزة،  قطاع  في 
حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو. وبينما قال 
الشيخ  القطري  الخارجية  وزير  الوزراء  رئيس 

محمد بن عبد الرحمن آل ثاني إن مفاوضات 
نقلت  التعثر«،  من  »بعضاً  تشهد  الهدنة 
»هآرتس« عن مصدر قوله إن الصورة قاتمة

غزة، الدوحة ـ العربي الجديد
حيفا ـ نايف زيداني

بــيــنــمــا تـــواصـــل الــقــصــف المــدفــعــي 
والـــجـــوي الإســرائــيــلــي عــلــى قــطــاع 
غـــزة، أمــس الأربــعــاء، موقِعاً مزيداً 
الـــ194  اليوم  والجرحى، سجّل  الشهداء  من 
لدبابات  انسحاباً  الإسرائيلية  الــحــرب  مــن 
الاحــــتــــال وقــــواتــــه مـــن بـــلـــدة بــيــت حـــانـــون، 
شــمــالــي الــقــطــاع، بــعــد تــوغــلــهــا فــي المــديــنــة، 
أول مــن أمـــس الــثــاثــاء. وبـــمـــوازاة ذلـــك كــان 
ــلــــي،  ــيــ ــرائــ ــــال الإســ ــتــ ــ رئــــيــــس حـــكـــومـــة الاحــ
بــنــيــامــن نــتــنــيــاهــو، يـــرفـــض، خــــال لــقــائــه 
بيربوك،  أنالينا  الألمانية  الخارجية  وزيــرة 
وصفها  مــا  كــامــيــرون،  ديفيد  والبريطانية 
»ادعــاءات« وجــود مجاعة في قطاع غزة،  بـــ
فيما نــاشــدت الأمـــم المــتــحــدة، أمـــس، توفير 
تمويل بقيمة 2.8 مليار دولار، بشكل عاجل، 
في  أكثر من ثلاثة ملايين شخص  لمساندة 
حتى  المحتلة،  الغربية  والضفة  غــزة  قــطــاع 
نهاية العام الحالي، والمساعدة في تخفيف 
نقص الغذاء ودرء خطر المجاعة في القطاع.

وفـــي الأثـــنـــاء، بـــدت الــصــورة سلبية، أمــس، 
على صعيد مــفــاوضــات وقــف إطـــاق النار 
والـــتـــوصـــل إلــــى صــفــقــة تـــبـــادل أســـــرى بين 
قطرية  بوساطة  حــمــاس،  إسرائيل وحــركــة 
الــوزراء  قــال رئيس  إذ  ومصرية وأميركية، 
بن  الشيخ محمد  القطري  الخارجية  وزيــر 
إنــهــا تشهد »بعضاً  الــرحــمــن آل ثــانــي  عبد 
مـــن الـــتـــعـــثـــر«. مـــن جــهــتــهــا نــقــلــت صحيفة 
لع على 

ّ
هآرتس الإسرائيلية، عن مصدر مط

المـــفـــاوضـــات لـــم تــســمــه، أمــــس، أن »الــوضــع 
بالإمكان  كــان  إن  معرفة  المبكر  ومــن  قــاتــم، 
الــتــوصــل إلــى صيغة تـــؤدي إلــى حــل يكون 
مـــقـــبـــولًا«. وأعـــلـــن رئــيــس الــــــوزراء الــقــطــري، 
خلال مؤتمر صحافي مع نظيره الروماني 
مــارســيــل ســيــولاكــو، أمـــس فــي الـــدوحـــة، أن 
المــفــاوضــات بــن إســرائــيــل وحــركــة حماس 
ــر، فيما 

ّ
»تــمــر مـــا بـــن الــســيــر قــدمــا والــتــعــث

نــمــرّ فــي هـــذه المــرحــلــة بــمــرحــلــة حــســاســة«. 
ــدر الإمــــكــــان مــعــالــجــة  وأضـــــــاف: »نــــحــــاول قــ
هذا التعثر والمضي قدماً، ووضع حد لهذه 
المــعــانــاة الــتــي يــعــانــيــهــا الــشــعــب فـــي قــطــاع 
غــزة، واستعادة الأســرى في الوقت نفسه«. 
إسرائيل  قتل  القطري  الـــوزراء  رئيس  ودان 
لــلــمــدنــيــن، مــطــالــبــا المــجــتــمــع الـــدولـــي بــأن 
يتحمل مسؤولياته وأن يوقف هذه الحرب 
واستخدام  والتجويع  الحصار  »وسياسة 
ــــدات الإنــــســــانــــيــــة كـــــــــأداة لـــابـــتـــزاز  ــاعـ ــ ــــسـ المـ
الــســيــاســي«. وأشــــار إلـــى أن منطقة الــشــرق 
الأوســــط »تــمــر بــظــروف صــعــبــة ومــعــقــدة«، 

داعياً الأطراف كافة لخفض التصعيد.
ــد بــحــث  وكــــــان رئـــيـــس الــــــــــوزراء الـــقـــطـــري قــ
ــــس مــع  ــفـــي أول مــــن أمــ ــــال اتــــصــــال هـــاتـ خــ
نـــظـــيـــره الأمـــيـــركـــي أنـــتـــونـــي بــلــيــنــكــن ســبــل 
خفض التصعيد في المنطقة وإنهاء الحرب 
غضون  فــي  غـــزة.  القطاع  على  الإسرائيلية 
ذلــك، أكــد أمير دولــة قطر، تميم بن حمد آل 
ثــانــي، خــال اتــصــال هاتفي، أول مــن أمــس، 
مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، 
ضــــــــرورة خـــفـــض أشــــكــــال الــتــصــعــيــد كــافــة 
الــصــراع فــي المنطقة.  اتــســاع نطاق  وتجنب 
ــدّد الــجــانــبــان عــلــى أهــمــيــة وقـــف إطــاق  وشــ
النار في قطاع غزة والأراضــي الفلسطينية 

المحتلة.
وكــــــان مـــصـــدر مـــصـــري مــطــلــع عـــلـــى مــســار 
»الــعــربــي الــجــديــد«،  المــفــاوضــات قــد كــشــف لـــ
قبل يومين، أن حركة حماس »أبــدت مرونة 
كــامــلــة خـــال جــولــة المــفــاوضــات الــتــي جــرت 
أخــيــراً فــي الــقــاهــرة«، لافــتــا إلــى أن إسرائيل 
ــزال تــــــــراوغ لــلــتــمــلــص مــن  ــ ــ »هـــــي الــــتــــي لا تـ
الــتــوصــل لاتــفــاق«. وأوضـــح أن »المــســؤولــن 
ــيــــن يـــــصـــــرون عـــلـــى رفــــــض أي  ــلــ ــيــ ــرائــ الإســ
صياغة تحدد المدة الزمنية لوقف الحرب«. 
وفي وقت لم يتم فيه الإعلان عن فحوى ردّ 
حماس على المقترح الأخير للهدنة، أوضح 
ق 

ّ
المصدر أن ملاحظة »حماس« الأولى تتعل

بعدم تحديد وقف دائم لإطلاق النار، فيما 

بمسألة  متعلقة  الــثــانــيــة  المــاحــظــة  ــاءت  جــ
الــــشــــروط الـــتـــي حـــددتـــهـــا إســـرائـــيـــل لــعــودة 
المواطنين إلى شمالي القطاع، والتي تشمل 
إجراءات تفتيش، أما الملاحظة الثالثة، فهي 
بتحديد  السماح  إسرائيل  برفض  مرتبطة 
أسماء الأسرى أصحاب المحكوميات العالية 
في السجون الإسرائيلية، للإفراج عنهم في 

المقلب الآخــر تخشى عائلات  الصفقة. وفــي 
ــقـــطـــاع، وفــق  الأســــــرى الإســـرائـــيـــلـــيـــن فـــي الـ
»هآرتس«، من تأثير التصعيد بين إسرائيل 
وإيــران على احتمالات التوصّل إلــى صفقة 
مع حركة حماس، إذ يرى بعضهم أن التركيز 
الآن على الصراع الإسرائيلي الإيراني يقلل 
من تسليط الضوء عليها. وذكرت الصحيفة 
أن دبــلــومــاســيــن أجــانــب يــعــمــلــون مــن أجــل 
الــتــوصّــل إلـــى صــيــغــة جـــديـــدة، تــفــضــي إلــى 
المــفــاوضــات، فيما نقلت عن مصدر  تحريك 
ــلــع عــلــى المــفــاوضــات لــم تــســمــه قــولــه إن 

ّ
مــط

»الـــوضـــع قــاتــم، ومـــن المــبــكــر مــعــرفــة إن كــان 
بالإمكان التوصل إلى صيغة تؤدي إلى حل 
يكون مقبولًا«. وذكــرت أن الصيغة الأخيرة 
لـــم تكن  الأمــيــركــيــة  الإدارة  الــتــي عــرضــتــهــا 
قــة بــمــا يــكــفــي، ولـــم تنجح فــي تقليص 

ّ
خــا

الــفــجــوات بــن »حـــمـــاس« وإســـرائـــيـــل. وذكــر 
المصدر أن حماس ترغب بإطلاق أقل من 20 
يتخللها  أسابيع  ستة  مــدار  على  محتجزاً 
ــنــــار، ولـــيـــس 40 مــحــتــجــزاً.  وقــــف لإطـــــاق الــ
كذلك زعمت إسرائيل أنه بخلاف تفاهمات 

ــمـــاس« تــطــالــب الآن بــربــط  ســابــقــة، فـــإن »حـ
ــراح الأســــرى  ــ ــــاق سـ ــى مـــن إطـ ــ الــدفــعــة الأولــ
بخطوات واضحة تتعلق بانسحاب الجيش 
الإسرائيلي من قطاع غزة، والسماح بعودة 

المرحلة  فــي  الــقــطــاع،  إلــى شمالي  المهجرين 
الأولى من الصفقة.

في غضون ذلك أعلن الرئيس التركي رجب 
أنــه سيلتقي رئيس  أمـــس،  ــان،  أردوغـــ طيب 
إسماعيل  حماس  لحركة  السياسي  المكتب 
هنية نهاية الأسبوع الحالي، في تركيا. وفي 
تركية،  دبلوماسية  مصادر  أفــادت  السياق 
ــــول، بــــأن وزيـــــر الــخــارجــيــة  ــــاضـ لـــوكـــالـــة الأنـ
الــتــركــي، هــاكــان فــيــدان، الــتــقــى أمـــس هنية، 
القطرية  العاصمة  إلــى  زيــارتــه  على هامش 
الدوحة. وتناول الجانبان قضية المساعدات 
الإنسانية ووقف إطلاق النار بالإضافة إلى 

ملف الأسرى الإسرائيليين. 
وتــواصــلــت الــدعــوة لــوقــف الــحــرب أمـــس، إذ 
ــر الــخــارجــيــة الإيــطــالــي أنــطــونــيــو  دعـــا وزيــ
تاياني، في مقابلة مع صحيفة لا ستامبا 
إلـــى وقـــف عملياتها  الإيــطــالــيــة، إســرائــيــل 
الوقت  أن  غـــزة، مــشــدّداً على  فــي  العسكرية 
قد حان لوقف إطــاق النار في القطاع. من 
الثاني،  الــلــه  المــلــك الأردنــــي عبد  أكــد  جهته 
خليفة،  آل  عيسى  بن  البحرين حمد  وملك 
خلال لقاء في مدينة العقبة جنوبي الأردن، 
أمـــــس، أهــمــيــة الــقــمــة الــعــربــيــة المــقــبــلــة في 
ــدّدا  ــار المــقــبــل، وشــ الــبــحــريــن، فــي مــايــو/ أيــ
على الحاجة الملحة لقيام المجتمع الدولي، 
وخـــاصـــة مــجــلــس الأمــــــن، بــتــنــفــيــذ قـــــرارات 
ــــوري لإطـــــــاق الــــنــــار فــــي غــــزة،  ــفـ ــ الــــوقــــف الـ
المدنيين، وضمان إيصال  وضــرورة حماية 

المساعدات الإنسانية. 
من جهته شدّد الأمين العام لجامعة الدول 
الــعــربــيــة، أحــمــد أبــــو الــغــيــط، خــــال لــقــائــه، 
أمـــــس، رئـــيـــس بــعــثــة هــيــئــة الأمـــــم المــتــحــدة 
لمراقبة الهدنة بين إسرائيل والدول العربية، 
التدهور  احــتــواء  أن  باتريك غــوشــات، على 
المستمر والــخــطــيــر فــي الــوضــع الأمــنــي في 
ــدٍّ لــلــمــجــازر الــتــي  المــنــطــقــة يـــبـــدأ بـــوضـــع حــ
يواصل الكيان الإسرائيلي ارتكابها يومياً 
في قطاع غزة، وبتطبيق قرار مجلس الأمن، 
في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، القاضي 
بــوقــف إطـــاق الــنــار بشكل فـــوري، وإدخـــال 
ــلـــســـكـــان الـــذيـــن  ــة لـ ــيــ ــانــ ــدات الإنــــســ ــ ــاعـ ــ ــسـ ــ المـ

يعيشون على حافة المجاعة. 
بــالمــقــابــل قــــال مــكــتــب نــتــنــيــاهــو فـــي بــيــان، 
أمــــس، إن »رئــيــس الـــــوزراء رفـــض ادعــــاءات 
غزة«.  في  المجاعة  بشأن  الدولية  المنظمات 

وقدّر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون 
الإنـــســـانـــيـــة فــــي مـــنـــاشـــدة عـــاجـــلـــة، أمــــس، 
دولار،  مليار   2.8 بقيمة  لتمويل  احتياجه 
كبيرة  حصة  فيما  الفلسطينيين،  لمساعدة 
من التمويل تقدر بنحو 782.1 مليون دولار 
ــخــصــص لــتــوفــيــر المــســاعــدات الــغــذائــيــة 

ُ
ســت

ــزة، ومــا  ــ لــنــحــو 2.2 مــلــيــون شــخــص فـــي غـ
يقارب 400 ألف شخص في الضفة الغربية. 
آنــدريــا دي دومينيكو، رئيس مكتب  وكــان 
الإنسانية  الــشــؤون  لتنسيق  المتحدة  الأمــم 
قال  قــد  المحتلة،  الفلسطينية  الأراضـــي  فــي 
أول مــن أمـــس إن تسليم المــســاعــدات داخــل 
ــيـــرات كــبــيــرة عــنــد نــقــاط  غــــزة يـــواجـــه تـــأخـ
ــاف أن »المــشــكــلــة لا تتعلق  الــتــفــتــيــش. وأضــ
فقط بالطعام. المشكلة هي أن المجاعة أكثر 

تعقيداً بكثير«.
ميدانياً انسحب الجيش الإسرائيلي، أمس، 
مـــن بــلــدة بــيــت حـــانـــون شــمــالــي قــطــاع غــزة 
الثلاثاء. وذكر  أمــس  فيها فجر  توغله  بعد 
شــهــود عــيــان لوكالة الأنــاضــول أن الجيش 
الإســرائــيــلــي انسحب مــن بيت حــانــون بعد 
المــنــازل وتجريفه أراضــي  تدميره عـــدداً مــن 
زراعية واعتقاله فلسطينيين من مركز إيواء. 
مــن جهتها أعــلــنــت كــتــائــب الــقــســام، الــــذراع 
العسكري لحركة حماس، أول من أمــس، أن 
مقاتليها قنصوا جندياً إسرائيلياً في بلدة 
بيت حانون، فيما أعلن الجيش الإسرائيلي، 
أمــس، إصابة الجندي من وحــدة »شالداغ« 
ــــروح خـــطـــيـــرة خــــــال مـــعـــركـــة شــمــالــي  ــجـ ــ بـ
القطاع. كذلك أقرت وزارة الأمن الإسرائيلية، 
أمس، بإصابة أكثر من 7 آلاف و200 جندي، 

منذ بدء الحرب.
من جهة أخرى استشهد تسعة فلسطينيين، 
بينهم أربعة أطــفــال، فجر أمــس، إثــر قصف 
ــزة شــمــالــي  ــ طــــيــــران الاحـــــتـــــال مـــديـــنـــتـــي غــ
القطاع، ورفح جنوباً. وأفادت وكالة الأنباء 
مواطنين  تسعة  بفقدان  )وفــا(  الفلسطينية 
نتيجة استهداف منزل في حي الشجاعية، 
ــران الاحـــــتـــــال غـــــــــارات عــلــى  ــ ــيـ ــ ــن طـ ــ كـــمـــا شـ
شـــارع صــاح الــديــن وحــي الــزيــتــون جنوب 
شــرقــي مدينة غـــزة. وكــانــت قـــوات الاحــتــال 
ــد ارتـــكـــبـــت، أول مــــن أمــــس،  الإســـرائـــيـــلـــي قــ
مـــجـــزرة جـــديـــدة فـــي مــخــيــم المـــغـــازي وســط 
قطاع غزة، أسفرت عن 11 شهيداً، غالبيتهم 
مــن الأطــفــال، بــالإضــافــة إلــى إصــابــة آخرين 
وأصيب  فلسطينياً   13 واستشهد  بجروح. 
آخرون، أمس، في قصف إسرائيلي استهدف 
تجمعاً لهم في حي الشيخ رضــوان، شمال 

مدينة غزة. 
في  الوطني  والأمــن  الداخلية  وزارة  وكانت 
غزة قد دانت في بيان، مساء أول من أمس، 
استهداف الاحتلال سيارة للشرطة في حي 
التفاح، شرق مدينة غزة، ظهر أول من أمس، 
مـــا أدى إلــــى اســتــشــهــاد ســبــعــة مـــن ضــبــاط 
وعناصر جهاز الشرطة، وآخرين من المارة. 
وأضافت أن »تركيز الاحتلال على استهداف 
عــنــاصــر الـــشـــرطـــة بــشــكــل مــتــكــرر فـــي كــافــة 
مــحــافــظــات قــطــاع غـــزة إنــمــا يــهــدف لإشــاعــة 
ــنـــن«. وأعــلــنــت وزارة  الــفــوضــى بـــن المـــواطـ
الصحة الفلسطينية في غزة، أمس الأربعاء، 
الــحــرب الإســرائــيــلــيــة على  ارتـــفـــاع حصيلة 

القطاع إلى »33 ألفاً و899 شهيداً«.

مهجرون يتركون 
منازلهم في النصيرات 

أمس )فرانس برس(

أسامة علي

أعلن ممثل أمين عام الأمم المتحدة 
الخاص، ورئيس البعثة الأممية في 

ليبيا، السنغالي عبد الله باتيلي، 
استقالته من منصبه، أول من أمس 
الثلاثاء. وقد يُخيل للمتابع أنه أعلن 

ضمنياً فشل مبادرته، وأن قادة 
الصراع في ليبيا برهنوا على قدرتهم 

مجدداً على عرقلة أي خيارات أو 
تصوّرات في شكل أي مبادرة قد 

تقصيهم من المشهد وتزيحهم عن 
كراسيهم. لقد باتت ليبيا جزءاً من 

خريطة الصراع الدولي، بل تزداد 
أهميتها يوماً عن يوم في هذه 

الخريطة، خصوصاً مع وضوح 
ملامح وجود متصاعد لأكبر قطبين، 

واشنطن وموسكو، وتراجع، وربما 
اختفاء، لفاعلية أطراف إقليمية أخرى 

كانت تصريحات مسؤوليها، إلى 
وقت قريب، متاخمة لكل التفصيلات 

صل كل 
ّ
في مشهد أزمة البلاد. ويت

طرف إقليمي بأحد القادة المحليين. 
وتستضيف عواصم تلك الدول 

الإقليمية، بالتنسيق مع البعثة الأممية، 
اجتماعات ولقاءات حلفائها المحليين، 
رافعة عنوان التوافق وتقريب وجهات 

النظر. المتابع لمسار عمل البعثة 
الأممية في ليبيا، يرى أنه يتجه في 

خط واحد، وهو تعزيز الفوضى 
وزيادة أقطاب الصراع. فبعد أن كان 

الحوار ثنائياً، في عهد برناردينو 
ليون عامي 2014 و2015، بين مجلس 

النواب والمجلس الأعلى للدولة، انتهى 
إلى خمسة قادة في عهد باتيلي، 

والذي رسخهم في المشهد بصفة 
»أساسيين« كما وصفهم. وهم رئيس 

مجلس النواب عقيلة صالح، ورئيس 
المجلس الرئاسي محمد المنفي، 

ورئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة 
عبد الحميد الدبيبة، إلى جانب رئيس 

المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة، 
واللواء المتقاعد خليفة حفتر.

لم يفشل مسار العمل الأممي في 
ليبيا، بل نجح، وكل مبادرة مُرّرت 

كانت تمثل مرحلة للوصول إلى 
رسم خريطة لتشكيل طبقة سياسية 

راسخة، وهو ما انتهت إليه مبادرة 
باتيلي. فقد أبرزت المبادرة الأخيرة، 

تاً حيال 
ّ
عا وتعن

ّ
في ظاهرها، تمن

مساعيه إلى الوفاق والتقارب، لكن 
الوجه الآخر لها أن هؤلاء القادة 

الخمسة، كانوا في توافق تام 
وانسجام، لتحقيق غرض كانت تهدف 

إليه تلك المبادرة.
صحيح أن أحداً لا يعرف ما تخطط 

له أيادي ترسيم مستقبل البلاد، 
عبر المبعوثين الأمميين المقبلين، لكن 
ما أصبح قناعة وشعوراً راسخاً أن 
هذه البعثات، وقادة الصراع، وجهان 
لعملة واحدة. وقد تختلف المصالح، 

فهي ضيقة محدودة عند قادة أطراف 
الصراع، واستراتيجية وعميقة عند 
الأيادي التي توجّههم. لكن النتيجة، 

في النهاية، أن المظهر لا يُنبئ بالمخبر.

إجراءات مصرية للتعامل مع سيناريو اجتياح رفح9500 أسير فلسطيني يواجهون البطش

الاحتلال ينسحب 
من بيت حانون

الحدث

رام الله ـ نائلة خليل
محمود السعدي

تـــــزامـــــن يــــــوم الأســـــيـــــر الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي، أمـــس 
الأربعاء، والــذي يأتي في 17 إبريل/ نيسان 
من كل عام، مع مواصلة العدوان الإسرائيلي 
الـــشـــامـــل عــلــى الــفــلــســطــيــنــيــن فـــي الأراضـــــي 
المحتلة وقطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ 
تــشــريــن الأول المــاضــي، وســـط حملة واســعــة 
الأســرى والأسيرات  الاعتقالات وتعذيب  من 
داخل سجون الاحتلال، ترافقت مع مناشدات 
ــات الأســـــــــرى لــقــيــام  ــســ ــمـــرة مـــــن مــــؤســ ــتـ مـــسـ
المنظمات الدولية والحقوقية المعنية بدورها 

في هذا الملف.
ــت أعـــلـــنـــت فـــيـــه ســـلـــطـــات الــســجــون  ــ ــي وقـ ــ وفـ
الإســرائــيــلــيــة حــالــة الـــطـــوارئ فـــي الــســجــون، 
منذ عملية طوفان الأقصى، شدّدت بموجبه 
اتــهــا على الأســـرى مــن بينها منع  مــن إجــراء
ــــف زيـــــــارات مــنــدوبــي  ــي، ووقـ ــالــ زيـــــــارات الأهــ
الأحـــمـــر، وسحب  للصليب  الــدولــيــة  الــلــجــنــة 
ــل الـــســـجـــون،  ــ كــــل أجــــهــــزة الاتــــصــــال مــــن داخــ
استشهد 16 أسيراً على الأقل وأصيب المئات، 
تنفذها  خــال هجمة شرسة وغير مسبوقة 
السابع من  قــوات الاحــتــال الإسرائيلي منذ 
أكتوبر الماضي، على الأســرى. يأتي ذلك في 
ظل تأكيدات حول وجود سجون سرية، فيما 
بلغ عدد المعتقلين، وفق مؤسسات الأسرى، 
من  وأكثر  معتقلة،   80 منهم   ،9500 من  أكثر 
200 طفل موزعين على سجون مجدو وعوفر 
الــعــدد لا يشمل معتقلي  والــدامــون، علماً أن 
ــن يـــخـــضـــعـــون لــجــريــمــة  ــ ــذيـ ــ ــــزة، والـ قــــطــــاع غـــ
الإخــفــاء الــقــســري. كما ارتــفــع عــدد المعتقلين 
الإداريــن، المحتجزين من دون توجيه تهمة، 
إلى أكثر من 3660، حتى بداية إبريل الحالي، 

.
ً
من بينهم 22 امرأة، وأكثر من 40 طفلا

ولـــــفـــــتـــــت مــــــؤســــــســــــات الأســـــــــــــــــرى، والـــــتـــــي 

القاهرة ـ العربي الجديد

كشفت مصادر مصرية مطلعة على تحركات 
الــقــاهــرة بــشــأن ملف الــوضــع فــي قــطــاع غــزة، 
عن »جاهزية واستعداد كاملين من الأجهزة 
والــقــوات المــوجــودة في شمال سيناء، وعلى 
طول الشريط الحدودي مع قطاع غزة البالغ 
14 كـــيـــلـــومـــتـــراً، ضـــمـــن خـــطـــة لــلــتــعــامــل مــع 
ســيــنــاريــو الاســتــعــداد لــإعــان الإســرائــيــلــي 

المتكرر لاجتياح مدينة رفح الفلسطينية«.
وبحسب مصدر مصري فإن »رفع الجاهزية، 
الـــــذي ارتـــفـــعـــت وتـــيـــرتـــه مــنــذ مـــســـاء الاثــنــن 
ــالات مــــن الــجــانــب  ــاء بـــعـــد اتــــصــ ــ ــي، جـ ــاضــ المــ
الاحتلال  ببدء حكومة  مرتبطة  الإسرائيلي، 
العسكرية  بالعملية  الخاصة  الاســتــعــدادات 
فــي أقصى جنوب قطاع غــزة، والـــذي يصفه 
بآخر  نتنياهو  بنيامين(  الحكومة  )رئــيــس 
معاقل حركة حماس، إذ توجد، حسب زعمه، 
أربــــع كــتــائــب لــلــجــنــاح الــعــســكــري لــلــحــركــة«. 
ــدر إلـــــى أن »جـــيـــش الاحـــتـــال  وأشـــــــار المــــصــ
وجّـــه ضــربــات جــويــة لــعــدة مناطق متاخمة 
الــحــدودي بــن قطاع غــزة ومصر«،  للشريط 
لافــــتــــا إلـــــى أنـــــه »جـــــــرى إخــــطــــار المـــســـؤولـــن 
المــعــنــيــن فـــي مــصــر قــبــل تــنــفــيــذ بــعــض تلك 
فيلادلفيا  التي جــاءت في محور  الضربات، 
عند أرض فضاء متاخمة للحدود مع مصر، 
ستخدم في تهريب الأسلحة إلى 

ُ
بزعم أنها ت

حماس«. وأوضح أن القاهرة »وجدت نفسها 
مـــضـــطـــرة لــلــتــعــامــل عـــلـــى أرض الــــواقــــع مــع 
العملية العسكرية المرتقبة، من أجل تخفيف 
تترتب عليها، في ظل  التي  التداعيات  حــدة 
الأميركية  الإدارة  بــن  الــجــديــدة  التفاهمات 

وحكومة الاحتلال«.
 
ً
وأشار إلى أن »الإدارة الأميركية أبدت تقبلا
للخطة التي سبق وقدمتها حكومة الاحتلال 
ــــي رفــــــح فــي  ــكـــريـــة فـ ــأن الـــعـــمـــلـــيـــة الـــعـــسـ ــشــ بــ

أحكاماً  يقضون  الــذيــن  المعتقلين  عــدد  بلغ 
بالسجن المؤبد نحو 600، أعلاهم حكماً عبد 
البرغوثي المحكوم بالسجن 67 مؤبداً،  الله 
فيما ارتفع عدد شهداء الحركة الأسيرة إلى 
252 منذ عــام 1967، وهــذا لا يشمل شهداء 
ــع مــن  ــابـ ــــرة كـــافـــة بـــعـــد الـــسـ ــيـ ــ ــة الأسـ ــركـ ــحـ الـ
أكتوبر الماضي، مع استمرار إخفاء هويات 
العلم  مــع  الــقــطــاع.  معتقلي  شــهــداء  أغلبية 
قد  كانت  الإسرائيلية،  هآرتس  صحيفة  أن 
 من القطاع 

ً
كشفت عن استشهاد 27 معتقلا

منذ الــســابــع مــن أكــتــوبــر، أثــنــاء احتجازهم 
فــي قــاعــدتــي ســـدي تــيــمــان قـــرب مــديــنــة بئر 
وعناتوت  المحتلة،  فلسطين  جنوب  السبع، 

قرب مدينة القدس المحتلة.
ونـــظـــم فــلــســطــيــنــيــون فــعــالــيــات إحـــيـــاء يــوم 
الضفة  مــحــافــظــات  فــي  الفلسطيني  الأســيــر 
الــغــربــيــة كـــافـــة، بـــدعـــوة مـــن الـــقـــوى الــوطــنــيــة 
ــات الأســــــــرى، والـــتـــي  ــسـ والإســــامــــيــــة ومـــؤسـ
شملت مخيمات الشتات في لبنان وسورية، 
شــدّدت  وبينما  العالم.  من عواصم  والعديد 
عــلــى أنـــهـــا لـــن تـــدخـــر جـــهـــداً لإنـــجـــاز صفقة 
لــتــبــادل الأســــرى مــع الاحـــتـــال الإســرائــيــلــي، 
قالت حركة حماس، في بيان أمس الأربعاء، 
إن »إدارة سجون الاحتلال تواصل ممارسة 
أبشع الجرائم بحق الأسرى، من إهمال طبي 
وتــعــذيــب وقــتــل مــبــاشــر«، وتــرتــكــب جريمة 
حـــرب بــحــق أســـرى قــطــاع غـــزة، بممارستها 
المؤسسات  ودعــت  بحقهم.  القسري  الإخــفــاء 
إلـــى »فضح  بــالــعــالــم  والإنــســانــيــة  الحقوقية 
جـــرائـــم الاحـــتـــال ضـــد الأســـــرى« و»الــضــغــط 
مرتكبيها  وملاحقة  ضدهم،  الجرائم  لوقف 

في المحاكم الدولية كمجرمي حرب«.
ــيــــس نــــــــادي الأســـيـــر  ــيــــاق قــــــال رئــ وفــــــي الــــســ
فــي حديث  الـــزغـــاري،  الــلــه  عــبــد  الفلسطيني 
الأســــيــــر  يــــــــوم  إن  الــــــجــــــديــــــد«،  »الـــــعـــــربـــــي  لــــــ
الفلسطيني يــأتــي هــذا الــعــام »بــالــتــزامــن مع 

المــاضــي، اجــتــمــاعــا حـــول الاســتــعــدادات لشن 
الــعــمــلــيــة الــعــســكــريــة لاجــتــيــاح رفــــح. وذكـــرت 
الـــــــــوزارة، فـــي بـــيـــان، أنــــه »خـــــال الاجـــتـــمـــاع، 
عــدداً من  )فيه(  المشاركين  ناقش غالانت مع 
الإجـــــراءات الــتــي يتعين اتــخــاذهــا كــجــزء من 

الاستعدادات للعملية في رفح«.
في المقابل، رجحت مصادر دبلوماسية غربية 
الدولية  القاهرة، مطلعة على الاتصالات  في 
الخاصة بإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين 
المــوجــوديــن لــدى فصائل المــقــاومــة فــي قطاع 
الحديث عن عمل عسكري  »يتراجع  أن  غــزة، 
ــران، بــعــد الــهــجــوم  ــ إســرائــيــلــي واســــع ضـــد إيــ
الــــذي شــنــتــه طــهــران عــبــر الــطــائــرات المــســيّــرة 
العملية  لمصلحة  الباليستية،  والــصــواريــخ 
العسكرية المرتقبة في رفح«. وقال دبلوماسي 
»العربي الجديد«، إن »نتنياهو  غربي بارز، لـ
ــنـــاورة ســيــاســيــة، الــحــصــول  اســتــطــاع عــبــر مـ
عــلــى تــســهــيــات أمــيــركــيــة لمــصــلــحــة العملية 
الــعــســكــريــة فـــي رفــــح، والـــتـــي لـــم تــكــن تحظى 
بترحيب أميركي في هذا التوقيت، وذلك في 

ــع  ــ ــــق، واقــ ــائـ ــ ــقـ ــ ــي ورقـــــــــة حـ ــ اســــتــــعــــرضــــت، فــ
الفلسطيني،  الأســيــر  يـــوم  عشية  المعتقلين 
الــشــهــداء المــعــتــقــلــن المحتجزة  إلـــى أن عـــدد 
أنيس  الشهيد  أقدمهم   ،27 بلغ  جثامينهم 
دولــــــة، المــحــتــجــز جــثــمــانــه مــنــذ عــــام 1980. 
فيما  المرضى،  المعتقلين  أعــداد  ارتفعت  كما 
الاحتلال  الذين صنفهم  المعتقلين  عــدد  بلغ 
 ،

ً
الــشــرعــيــن« 849 معتقلا »المــقــاتــلــن غــيــر  بـــ

ــقــلــوا 
ُ
وعــــدد الــصــحــافــيــن 56، مــنــهــم 45 اعــت

السابع من أكتوبر الماضي، من بينهم  بعد 
القدامى  المعتقلين  عــدد  4 صحافيات. وبلغ 
بعد استشهاد وليد دقة، الشهر الحالي، 21 
، أقدمهم محمد الطوس من محافظة 

ً
معتقلا

ــام 1985. كــمــا  ــ ــم، المــعــتــقــل مـــنـــذ عـ ــحـ لـ بـــيـــت 

مقابل عدم تنفيذ هجوم واســع ضد إيــران«. 
ولــفــت إلـــى أن »الــخــطــة الإســرائــيــلــيــة تعتمد 
على أســلــوب الإزاحــــة، عبر تقسيم رفــح إلى 
مربع  استهدف  يتم  بحيث  مرقمة،  مربعات 
تلو الآخر، بما يدفع الموجودين فيه للتحرك 
بــعــيــداً عــنــه، وبــالــتــحــديــد نــحــو خــانــيــونــس، 
ــار المــصــدر إلــى أنه  ومنطقة المـــواصـــي«. وأشـ
»ضمن الاستعدادات المصرية في هذا الإطار، 
جاء رفع الطاقة الاستيعابية للمخيمات في 
مدينة خانيونس، والتي يشرف على إدارتها 
ــــري، وزيـــــــــادة كــمــيــات  ــر المـــــصـ ــمــ ــهــــال الأحــ الــ
مع  بالتنسيق  إليها  تدخل  التي  المساعدات 
الــهــال الأحمر  الجانب الإســرائــيــلــي«. وأقـــام 
المــصــري مخيمين لاســتــيــعــاب الــنــازحــن في 
خانيونس منذ يناير/كانون الثاني الماضي، 
المــخــيــم الأول ســبــعــة آلاف  حــيــث يــســتــوعــب 
مهجر، فيما يستوعب الثاني أربعة آلاف، في 
وقت بدأت السلطات المصرية المعنية بالعمل 
على تجهيز مخيم ثــالــث. وكـــان وزيـــر الأمــن 
الإســرائــيــلــي، يـــوآف غــالانــت، قــد عقد الاثنين 

إذ يأتي من  الإرهـــاب،  ممارسة شتى أشكال 
أجـــل اســتــذكــار مــعــانــاة الأســـــرى والالــتــفــاف 
حــولــهــم«. ولــفــت إلـــى أن الــتــنــكــيــل بــالأســرى 
ــادات المـــفـــرج عــنــهــم،  ــهــ والأســـــيـــــرات، وفــــق شــ
ــادة الــتــي تــمــارس  ــ يــأتــي »فـــي ظـــل حـــرب الإبــ
فــي قــطــاع غـــزة، وفــي ظــل مــواصــلــة الاحــتــال 
الغربية«.  اليومية بالضفة  حملات الاعتقال 
ولا تزال قوات الاحتلال وفق الزغاري، »تعزل 
الــخــارجــي، وتمنع عنهم  الأســـرى عــن العالم 
أجـــهـــزة الــتــلــفــاز والمــــذيــــاع، وهــــم لا يــعــرفــون 
ــارج، مــا سبب  الأخـــبـــار عــمــا يــحــدث فــي الـــخـ
قــلــقــا لــــدى عـــائـــاتـــهـــم«، فــيــمــا »تـــتـــم زيـــــارات 
المــحــامــن لــأســرى بــصــعــوبــة، فــي ظــل حالة 
وعلى  المــحــامــن،  عــلــى  المــتــواصــل  التضييق 
الــزيــارة ذاتــهــا«. مــن جهته أكــد رئــيــس هيئة 
شــــؤون الأســــرى والمـــحـــرريـــن، قــــدورة فـــارس، 
»الــعــربــي الــجــديــد«، أن الحديث  فــي حــديــث لـــ
عن سجون سرية إسرائيلية أصبح حقيقة، 
ولــيــس مــجــرد شــكــوك، وذلـــك »بــعــد أن أصــدر 
ــن الإســـرائـــيـــلـــي إيـــتـــمـــار بـــن غفير  ــ ــر الأمـ ــ وزيـ
المــوجــود  السجن  بفتح  أوامــــره  شهرين  قبل 
تــحــت أرض ســجــن الــرمــلــة«. وأوضــــح فــارس 
أن مــعــســكــر ســــدي تــيــمــان قــــرب مــديــنــة بئر 
الــســبــع، لــيــس ســريــا، لــكــن إســرائــيــل تــمــارس 
بحق الأسرى الموجودين فيه جريمة الإخفاء 
»مــحــجــوبــون  فــيــه  المعتقلين  إن  إذ  الــقــســري، 
قــســراً عـــن المـــؤســـســـات الـــدولـــيـــة والــحــقــوقــيــة 
والمـــحـــامـــن وعـــائـــاتـــهـــم«. ودعــــا قـــــدورة إلــى 
في  للتحقيق  دولــيــة  تحقيق  لجنة  تشكيل 
التي قام بها الاحتلال ضد  سلسلة الجرائم 
الأســــرى، مضيفاً أنــه »عــلــى الــرغــم مــن خيبة 
الفلسطينيون  يعيشها  التي  الكبيرة  الأمــل 
الــــدولــــيــــة، إلا أن  الــــعــــالــــم ومـــؤســـســـاتـــه  مــــن 
يــقــف عند  الـــدولـــي أن  نـــداء للمجتمع  لــديــنــا 
مــســؤولــيــاتــه وأن يــتــخــذ الــتــدابــيــر الــتــي من 

شأنها كبح جماح وحشية الاحتلال«.

مقابل التراجع عن تنفيذ عمل عسكري واسع 
ضد إيران، رداً على هجومها الأخير«. واعتبر 
أن »الــحــديــث عــن رد إســرائــيــلــي عــلــى إيــــران، 
عــلــى عــكــس رغــبــة الإدارة الأمــيــركــيــة، لــم يكن 
واقعياً، في ظل قناعة تل أبيب بأن الولايات 
ــر فــي  ــبــ ــتـــحـــدة كـــانـــت صـــاحـــبـــة الـــــــدور الأكــ المـ
صــد الهجوم الإيــرانــي وعـــدم نــجــاحــه«. وأكــد 
أســتــاذ الــقــانــون الــدولــي الــعــام، أيــمــن سلامة، 
أن »ادعاءات وكذب الاحتلال الإسرائيلي بأن 
مصر تزود الفصائل الفلسطينية بالأسلحة 
والذخيرة عن طريق محور فيلادلفيا، ما هي 
إلا محاولة لتبرير فشله الذريع أمام العالم«. 
»مصر  إن  الجديد«،  »العربي  لـ سلامة،  وقــال 
دولــة ذات سيادة، ولن تقبل أي تغييرات في 
الـــوجـــود الــعــســكــري لإســـرائـــيـــل فـــي المــنــطــقــة، 
الدولية  المــواثــيــق  أن   

ً
خــاصــة موافقتها،  دون 

ــتــــال الإســرائــيــلــي،  الـــتـــي تـــربـــط مــصــر والاحــ
ومنها معاهدة السلام التي تم توقيعها في 
1979، تنص على عــدم وجــود عــدد كبير من 
القوات على الجانبين«. وأوضح أنه »يتطلب 
مـــوافـــقـــة مــصــر قــبــل أي تــعــديــل فـــي الــوضــع 
الــعــســكــري الــفــعــلــي، وأن إســرائــيــل لــن تتمكن 
من إقامة مناطق عازلة على الحدود المصرية 
الإسرائيلية أو تعديل الملحق الأمني لمعاهدة 
السلام بين الدولتين بدعوى الحاجة العاجلة 
لــأمــن فــي حـــالات الــتــهــديــدات المــبــاشــرة، مثل 

النزاع المستمر مع الفلسطينيين«.
الشؤون  الخبير المصري في  قــال  من جهته، 
راغب  سمير  المتقاعد  العميد  الاستراتيجية 
إن »مــصــر تسعى عــن طــريــق الــتــفــاوض إلــى 
تــأجــيــل عــمــلــيــة رفــــح أو إلــغــائــهــا، مـــن خــال 
الــوصــول إلـــى هــدنــة تمتد إلـــى مــا يــقــرب من 
أربــعــة أشــهــر، وهــــذا يــعــطــي فــرصــة للجهود 
السلمية من أجل إنهاء الصراع بشكل كامل، 
ولــكــن إذا اســتــمــر الـــصـــراع، فـــإن عملية رفــح 

ستتم حتماً«.

أن  الأربعاء،   - الثلاثاء  ليل  بثته  تقرير  في  الإسرائيلية،   12 قناة  كشفت 
قطاع  بوضع  يقضي  مقترحاً  تبحث  عربية  ودولاً  الأميركية  الإدارة 
غزة تحت سيطرة حلف شمال الأطلسي )ناتو(، بعد انتهاء الحرب على 
عملية  على  »الناتو«  إشراف  على  ينص  المقترح  أن  وذكرت  القطاع. 
إعادة إعمار قطاع غزة وإدارة شؤون حياة الغزيين، وستمكث قواته 
خمس سنوات في قطاع غزة يتم في أعقابها إجراء انتخابات لتشكيل 

حكومة محلية تشرف على إدارة شؤونه.

مقترح بإدارة »الناتو« للقطاع

دعا السيناتور 
الأميركي بيرني 

ساندرز، على منصة 
إكس، أول من أمس 
الثلاثاء، إلى ضرورة 
ألا يؤدي التوتر بين 
إيران وإسرائيل إلى 

تجاهل الكارثة 
الإنسانية في قطاع 
غزة. ودعا بلاده إلى 
وقف مساعداتها 
للاحتلال، مشيراً إلى 

أن العالم وعلى رأسه 
أميركا حوّل انتباهه 
إلى التوتر بين إيران 

وإسرائيل، فيما »ثلثا 
القتلى والمصابين 

من النساء والأطفال، 
و75 بالمائة من 

السكان أخرجوا من 
منازلهم«.

تجاهل 
الكارثة

خاصرصد

جنود مصريون قرب رفح، مارس الماضي )خالد دسوقي/فرانس برس(
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  شرق
      غرب

هيئة دولية تطالب 
بالإفراج عن الغنوشي 

طالبت هيئة دولية لمناصرة رئيس 
حـــركـــة الــنــهــضــة الـــتـــونـــســـيـــة، راشــــد 
الغنوشي )الصورة(، أمس الأربعاء، 
بــــالإفــــراج عــنــه مـــع مـــــرور عــــام على 
وطالبت  السلطات.  قبل  من  اعتقاله 
نـــحـــو 60 شــخــصــيــة عــــامــــة دولــــيــــة، 
ــات الـــتـــونـــســـيـــة،  ــلـــطـ فــــي بــــيــــان، الـــسـ
ــفــــوري عـــن الــغــنــوشــي  »الإفـــــراج الــ بــــــ
وبــــقــــيــــة المـــعـــتـــقـــلـــن الـــســـيـــاســـيـــن، 
واســـــــتـــــــعـــــــادة حـــــريـــــتـــــهـــــم، وصـــــــون 
والكف  حقوقهم،  واحترام  كرامتهم، 
عن سياسات التنكيل بحقهم«. ومن 
على  الموقعة  الشخصيات  أبــرز  بــن 
البيان، رئيس الجمهورية التونسية 
ورئيس  المــرزوقــي،  المنصف  الأسبق 
مــركــز الأبــحــاث ودراســــة السياسات 
ــارة، ورئـــيـــس  ــ ــشـ ــ ــتــــور عــــزمــــي بـ الــــدكــ
ــيـــة الأســــبــــق عــبــد  ــكـــومـــة المـــغـــربـ الـــحـ
سيلاديتش  وحـــارث  بنكيران،  الإلــه 
رئـــيـــس المــجــلــس الـــرئـــاســـي الأســبــق 
ورئيس الوزراء الأسبق في البوسنة 

والهرسك.
)العربي الجديد(

روسيا: توقيف أشخاص 
بتهمة »الخيانة« 

أعلن جهاز الأمن الروسي، في بيان 
أمـــس الأربــــعــــاء، إلـــقـــاء الــقــبــض على 
فــــي مــنــاطــق  أشــــخــــاص روس عـــــدة 
»الخيانة  بتهمة  البلاد،  من  متفرقة 
إلــــى  بــــالانــــضــــمــــام  أو  الــــعــــظــــمــــى«، 
»منظمة إرهابية« لصالح أوكرانيا. 
ووُضعت الصحافية الروسية زالينا 
»تــبــريــر  مــارشــيــنــكــولــوفــا المــتــهــمــة بـــ
الإرهــاب« والمقيمة حالياً في ألمانيا، 
وفــق وكـــالات الأنــبــاء الــروســيــة، على 
بتهمة  في روسيا،  المطلوبين  قائمة 
بالقنابل على مقهى  الهجوم  تبرير 
في سانت بطرسبرغ قتل فيه المدوّن 
ــريــــل/ ــــي إبــ ــــن تــــاتــــارســــكــــي فـ ــــادلـ فـ

نيسان 2023. 
)فرانس برس(

منع البعثيين من الاحتفال 
بعيد الجلاء في السويداء

مــنــع نــشــطــاء الـــحـــراك فـــي مــحــافــظــة 
الــــســــويــــداء، جـــنـــوب ســــوريــــة، أمـــس 
الأربعاء، وفود السلطات المحلية من 
الوصول إلى أماكن الاحتفال المقررة 
الفرنسي  في ذكــرى جــاء المستعمر 
ــبــــاد. ودفـــــع تــعــمــيــم مــحــافــظ  عـــن الــ
للبعثيين  بارسيك،  بسام  السويداء، 
ــيــــة بـــالمـــشـــاركـــة  ــمــ ــات الــــرســ ــ ــهـ ــ ــجـ ــ والـ
فـــي الــــذكــــرى، بــالــنــشــطــاء إلــــى قطع 
المقررة  النقاط  إلى  المؤدية  الطرقات 
لـــاحـــتـــفـــال، بـــالإضـــافـــة إلــــى تــمــزيــق 
صور رئيسي النظام السابق حافظ 

الأسد والحالي بشار الأسد. 
)العربي الجديد(

الدنمارك تقرر إغلاق 
سفارتها في بغداد

قــررت الدنمارك إغــاق سفارتها في 
بــــغــــداد، اعـــتـــبـــاراً مـــن نــهــايــة مــايــو/ 
الخارجية  وزارة  وقالت  المقبل.  أيــار 
الدنماركية، في بيان أمس الأربعاء، 
إن قـــرار افــتــتــاح الــســفــارة فــي بــغــداد 
الــــدعــــم  ــم  ــديــ ــقــ ــتــ لــ كــــــــان   2020 عــــــــام 
والمــســاهــمــة فـــي مــهــمــة حــلــف شــمــال 
الأطلسي بالعراق، مضيفة أن مهمة 
الـــســـفـــارة انــتــهــت بــانــســحــاب معظم 

أفراد الجيش الدنماركي من البلد.
)الأناضول(

أنقرة وبغداد تتجهان 
لتوقيع اتفاقية 

استراتيجية 

ــر الــــدفــــاع الـــتـــركـــي يــشــار  ــ ــلـــن وزيــ أعـ
غـــــولـــــر )الــــــــــصــــــــــورة(، فــــــي تـــصـــريـــح 
ــاء، أن أنــقــرة  ــعــ صــحــافــي أمــــس الأربــ
وبـــغـــداد تــتــجــهــان لــتــوقــيــع اتــفــاقــيــة 
اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة لـــلـــمـــرة الأولــــــــى مــنــذ 
ســنــوات طــويــلــة. وقـــال إن »الــرئــيــس 
ــيــــب أردوغـــــــــــــــان( يـــتـــوجـــه  )رجـــــــــب طــ
ــنـــن )المـــقـــبـــل(،  ــوم الاثـ ــى الــــعــــراق يــ إلــ
وسنوقع اتفاقية استراتيجية للمرة 

الأولى منذ سنوات طويلة«. 
)الأناضول(
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»العفو الدولية« 
تتهم »قسد« بارتكاب 

جرائم حرب
اتـــهـــمـــت مـــنـــظـــمـــة الـــعـــفـــو الـــدولـــيـــة 
»أمــنــســتــي«، أمــس الأربــعــاء، الإدارة 
الــــذاتــــيــــة، بـــقـــيـــادة »قــــــــوات ســـوريـــا 
ــد(، بــارتــكــاب  ــســ الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة« )قــ
ــعـــذيـــب  ــتـ ــر الـ ــبــ ــم حـــــــــرب« عــ ــ ــ ــرائـ ــ ــ »جـ
والمــعــامــلــة الــقــاســيــة بــحــق عــشــرات 
وأفـــــــــراد  الــــجــــهــــاديــــن  مــــــن  الآلاف 
ــتــــجــــزيــــن لـــديـــهـــا.  عــــائــــاتــــهــــم المــــحــ
 56 قــرابــة  الــذاتــيــة  الإدارة  وتحتجز 
ألــف طفل،  ألــف شــخــص، بينهم 30 
احــتــجــاز ومخيمي  مــنــشــأة  فـــي 24 

الهول وروج شمال شرقي سورية.
)فرانس برس(

وتيرة متسارعة في 
محاكمة ترامب 

تمكّنت محكمة مانهاتن الأميركية، 
مـــســـاء أول مـــن أمــــس الـــثـــاثـــاء، من 
اخـــتـــيـــار ســبــعــة أعــــضــــاء مــــن هــيــئــة 
ــي تـــضـــم 12 عـــضـــواً  ــتــ الــ المـــحـــلـــفـــن 
المــكــلــفــة مــحــاكــمــة الــرئــيــس الــســابــق 
دونــالــد تــرامــب، والــتــي ستنظر في 
ــراء صــمــت  ــشــ قــضــيــة دفـــــع أمـــــــوال لــ
مــمــثــلــة الأفــــــام الإبـــاحـــيـــة الــســابــقــة 
ــتـــورمـــي دانـــيـــيـــلـــز قـــبـــل أيــــــام مــن  سـ
الهيئة  ولتكتمل   .2016 رئــاســيــات 
يـــجـــب أن تـــضـــم خـــمـــســـة مــحــلــفــن 
آخــريــن وســتــة بــــدلاء، فــي المحاكمة 
التي بدأت الاثنين الماضي، برئاسة 
القاضي خوان ميرشان )الصورة(. 
التاريخ  فــي  الأولـــى  المحاكمة  وهــي 

لرئيس أميركي حالي أو سابق.
)فرانس برس(

ميلوني في تونس للمرة 
الرابعة في أقل من عام

ــوزراء الإيــطــالــيــة  ــ وصــلــت رئــيــســة الــ
جــورجــيــا مــيــلــونــي )الــــصــــورة( إلــى 
ــاء، فـــي زيـــارة  ــعــ تـــونـــس، أمـــس الأربــ
هـــي الـــرابـــعـــة لــهــا خــــال عــــام تــركــز 
مــــرة أخــــرى عــلــى مــكــافــحــة الــهــجــرة 
مع  الــتــعــاون  وعــلــى  النظامية،  غير 
هذا البلد. والتقت ميلوني الرئيس 
ــــدت  ــيّــــد. وأكــ ــيـــس ســــعــ ــتـــونـــســـي قـ الـ
الــزيــارة  هــذه  إيطالية قبل  مــصــادر 
ــاون فــــي مـــجـــال الــهــجــرة  ــعــ ــتــ أن »الــ
يظل جانباً أساسياً في العلاقة بين 

إيطاليا وتونس«. 
)فرانس برس(

تحقيق أميركي 
في »ممارسات الصين 

غير النزيهة«
أعلن البيت الأبيض، أمس الأربعاء، 
ــاري  ــ ــجـ ــ ــتـ ــ الـ ــل  ــيــ ــثــ ــمــ ــتــ الــ ــب  ــتــ ــكــ مــ أن 
الأمـــيـــركـــي ســيــفــتــح تــحــقــيــقــا حـــول 
»مــمــارســات الــصــن غــيــر الــنــزيــهــة« 
فـــي مـــجـــالات بـــنـــاء الــســفــن والــنــقــل 
اللوجستية  والــنــشــاطــات  الــبــحــري 
الهيئات  مــن  عـــدد  اســتــجــابــة لطلب 
القطاع. كما أشار  النقابية في هذا 
إلى أن الرئيس الأميركي جو بايدن 
ــوم الــجــمــركــيــة  ــرســ ــادة الــ ــ ــ يـــنـــوي زيـ
ــنـــيـــوم  والألمـ الـــصـــلـــب  واردات  عـــلـــى 
ــاف،  ــ ــ ــعـ ــ ــ الــــصــــيــــنــــيــــن بـــــثـــــاثـــــة أضـ
»المــنــافــســة غــيــر الــنــزيــهــة«  مـــنـــدداً بـــ
الـــتـــي تــنــعــكــس ســلــبــا عــلــى الــعــمــال 

الأميركيين.
)فرانس برس(

طائرة أميركية تحلق عبر 
مضيق تايوان

أعلن الأسطول السابع الأميركي أن 
طائرة بوينغ بي-8 إيه بوسايدون 
للبحرية حلقت عبر مضيق  تابعة 
تــايــوان، أمــس الأربـــعـــاء، مشيراً في 
بيان إلى أنه »بالعمل داخل مضيق 
تـــــايـــــوان، بـــمـــا يـــتـــفـــق مــــع الـــقـــانـــون 
الــــدولــــي، تـــدعـــم الــــولايــــات المــتــحــدة 
حقوقاً وحريات ملاحية لكل الدول«. 
وجاء التطور بعد يوم من الاتصال 
لويد  الأميركي،  الدفاع  بين وزيــري 
ــيـــنـــي دونـــــــغ جــــون،  أوســــــــن، والـــصـ
تــمــحــور حــــول »تــحــســن الــتــواصــل 
مع الجيش الصيني وتقليل فرص 

الاحتكاك في المنطقة«.
)أسوشييتد برس(

بيروت ـ ريتا الجمّال
حيفا ـ العربي الجديد  

شــــهــــدت الـــــحـــــدود الـــلـــبـــنـــانـــيـــة مــــع فــلــســطــن 
المــحــتــلــة، أمــــس الأربــــعــــاء، تـــطـــوراً لافـــتـــا، إثــر 
إعــان حزب الله استهداف مقر قيادة سرية 
الاســتــطــاع الــعــســكــري المــســتــحــدث فــي بلدة 
عـــرب الــعــرامــشــة فـــي الــجــلــيــل، وتــســجــيــل 18 
ــل، بينهم 14 جــنــديــا، ستة   إصــابــة عــلــى الأقــ
ــالــــة خــــطــــرة، فــــي مــــؤشــــر عــلــى  مـــنـــهـــم فــــي حــ
مــزيــد مــن الــتــدهــور عــلــى هـــذه الــجــبــهــة، بعد 
الاغـــتـــيـــالات الــتــي نــفــذهــا الاحـــتـــال أول من 

أمس الثلاثاء، في عين بعال والشهابية.
وذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن 18 شخصاً 
أصــيــبــوا، بينهم ثــاثــة فــي حــالــة خــطــرة، في 
هــجــوم بــالــصــواريــخ والمــســيّــرات لــحــزب الله 
إلى مستشفى  قل 14 جريحاً 

ُ
الموقع. ون على 

العمل ضمن  إدارتـــه عن  نهاريا، وقــد أعلنت 
نظام »حدث متعدد الإصابات« على مستوى 
»أ«. ويعني هذا النظام »الجرحى في حادث 
الــذيــن لا يمكن علاجهم،  مــتــعــدّد الإصـــابـــات 
لأن فــــرص بــقــائــهــم عــلــى قــيــد الـــحـــيـــاة تــكــاد 
تكون معدومة«. ولاحقاً أقر جيش الاحتلال 
بإصابة 14 جندياً »نتيجة عمليات الإطلاق 
على عــرب الــعــرامــشــة«، مشيراً فــي بــيــان إلى 
ــيـــب ســتــة مــقــاتــلــن بـــجـــروح بــالــغــة  ــه »أصـ أنــ
)الــخــطــورة(، فــي حــن أصــيــب اثــنــان بجروح 
مــتــوســطــة وســتــة آخـــــرون أصــيــبــوا بــجــروح 
طــفــيــفــة، وتــــم نــقــل المــقــاتــلــن لــتــلــقــي الــعــاج 
الـــطـــبـــي وإبــــــــاغ عــــائــــاتــــهــــم«. وأضــــــــاف أنـــه 
ى حــزب الله 

ّ
»هــاجــم مــصــادر الــنــيــران«. وتبن

الـــهـــجـــوم، مــشــيــراً فـــي بــيــان إلــــى أن الــهــجــوم 
على المــقــرّ هــو »رد على اغــتــيــال الــعــدو عــدداً 
مـــن المـــقـــاومـــن فـــي عـــن بـــعـــال والــشــهــابــيــة«. 
وذكـــر أن الــهــجــوم كـــان »مــركــبــا بــالــصــواريــخ 

رام الله ـ نائلة خليل

تنتظر فلسطين، تصويتاً مهماً غداً الجمعة 
ــــن الــــدولــــي، يــتــعــلــق بنيلها  فـــي مــجــلــس الأمـ
عضوية كاملة في الأمم المتحدة، وهي خطوة 
ســتــعــكــس حــجــم الــتــأيــيــد لــهــا فـــي المــجــلــس، 
المتوقع.  الأمــيــركــي  الفيتو  عــن  النظر  بغض 
فــي الأثــنــاء، يــواصــل الاحــتــال انتهاكاته في 
الضفة الــغــربــيــة، كــأحــد أوجـــه حــربــه الممتدة 
والتي  الماضي،  الأول  أكتوبر/تشرين   7 منذ 
من أهدافها ضرب أي مسعى دولي للاعتراف 

بالدولة الفلسطينية.
ويــصــوّت مجلس الأمــــن، عــلــى مــشــروع قــرار 
بــشــأن نــيــل فلسطين الــعــضــويــة الــكــامــلــة في 
ــتـــحـــدة. وأوضــــحــــت بــعــثــة فلسطين  الأمـــــم المـ
إكــس، أمس  المنظمة على منصة  الدائمة في 
الأربـــعـــاء، أن الــجــزائــر قــدمــت مــشــروع الــقــرار 
بـــاســـم المــجــمــوعــة الـــعـــربـــيـــة، والــــــذي يــوصــي 
»بــقــبــول فــلــســطــن كــعــضــو كــامــل الــعــضــويــة 
فــي الجمعية الــعــامــة لــأمــم المــتــحــدة«. ومــن 
المنتظر التصويت على المشروع في اجتماع 
حول فلسطين على مستوى الوزراء، علماً أن 
الإدارة الأميركية ألمحت إلى عزمها استخدام 
الفيتو بمواجهة المشروع. ويوم أمس، قالت 
المندوبة الأميركية لدى المنظمة ليندا توماس 
بــإمــكــان مشروع  أن  تــرى  لا  إنــهــا  غرينفيلد، 
 

ّ
ــرار أن يــســاعــد عــلــى الــــوصــــول إلــــى حــل ــقــ الــ
الفلسطيني.  الإسرائيلي  للصراع  الدولتين 
وكـــانـــت فــلــســطــن حــصــلــت عــلــى وضـــع دولـــة 
غير عضو لها صفة المراقب في الأمم المتحدة 
في 2012، علماً أنها تقدمت بطلب الحصول 

على العضوية الكاملة في 2011.
»العربي الجديد«،  وقال مسؤول فلسطيني لـ
الولايات المتحدة تمارس ضغوطاً  أمــس، إن 
ــدول الأعـــضـــاء فـــي مجلس  ــ وتــهــديــداً عــلــى الـ
الأمـــن الــتــي أبـــدت مــوافــقــتــهــا عــلــى الاعــتــراف 

الموجهة ‏والمسيّرات الانقضاضية واستهدف 
ــادة ســـريـــة الاســــتــــطــــاع الــعــســكــري  ــيــ مـــقـــر قــ
المستحدث في عرب العرامشة، ‏في ما يسمى 
المركز الجماهيري«. وكان حزب الله قد أعلن 
الثلاثاء مقتل ثلاثة من  أمــس  مساء أول من 
عناصره في غارتين إسرائيليتين استهدفتا 
ثلاث سيارات في عين بعال والشهابية، من 
أعلن  بينما  الــحــزب،  فــي  رتبهم  دون تحديد 
»القيادي  جيش الاحتلال اغتيال من وصفه بـ
في قطاع الساحل في حزب الله يوسف باز« 
في عين بعال. كما أعلنت حركة أمل )بقيادة 
رئــيــس المــجــلــس الــنــيــابــي نــبــيــه بــــري( مقتل 

عنصر تابع لها في عين بعال.
ـــت 

ّ
ــــوم الـــــحـــــزب أمـــــــــس، شـــن ــــجـ ــــى أثـــــــر هـ ــلـ ــ وعـ

ــيـــة غـــــــارات مــتــاحــقــة  ــلـ ــيـ ــرات الإســـرائـ ــائــ ــطــ الــ
ــن  ــاريــ عـــلـــى عـــيـــتـــا الـــشـــعـــب وطــــيــــرحــــرفــــا ويــ
ــاقـــورة، ومــنــطــقــة حـــامـــول فـــي الــنــاقــورة  ــنـ والـ
حيث دمــرت مــنــزلًا مؤلفاً مــن طبقتين. كذلك 
الضهيرة  منطقة  مــدفــعــيــا  الاحـــتـــال  قــصــف 
وأطــــــراف عــلــمــا الــشــعــب ويـــاريـــن ومـــروحـــن 
والــضــهــيــرة وراشــيــا الــفــخــار وعــلــمــا الشعب 
بالتزامن  والــهــبــاريــة،  والــفــرديــس  والخريبة 
مــع تحليق لــلــطــيــران الاســتــطــاعــي والمــســيّــر 
فــي الأجــــواء. ورد الــحــزب بــاســتــهــداف موقع 
الرمثا وثكنة زبدين. وليل الثلاثاء ـ الأربعاء، 
أغــــارت الــطــائــرات الإســرائــيــلــيــة عــلــى منزلين 
ــر فـــي يـــاطـــر ومــنــزل  ــ فـــي عــلــمــا الــشــعــب، وآخـ
فـــي المـــنـــصـــوري، حــيــث جُـــــرح شـــخـــص. كما 
الطيران الإسرائيلي على منطقة وادي  أغــار 
العصافير ومحيط المهنية في بلدة الخيام، 

بالتزامن مع قصف المنطقة مدفعياً.
في المقابل، استهدف حزب الله، ليل الثلاثاء 
ـ الأربعاء، اللواء الشرقي 769 في مستوطنة 
»كريات شمونة« ووحدة المراقبة الجوية في 
»ميرون« )جبل الجرمق(، ومقر قيادة الفرقة 
وآلية  البغدادي،  في »جعتون«، وموقع   146
إسرائيلية عسكرية في موقع المطلة. وصباح 
ــه مــقــر  ــلـ ــــزب الـ ــــس الأربـــــعـــــاء، اســـتـــهـــدف حـ أمـ
قيادة ‏الفرقة 91 في ثكنة برانيت مرات عدة، 
فــي محيط موقع  الاحــتــال  وتجمعاً لجنود 
ــدة المــراقــبــة الــجــويــة فـــي قــاعــدة  ــ رامـــيـــا، ووحـ

»ميرون« )جبل الجرمق(.
وزارة  أعلنت  التصعيد،  اســتــمــرار  ظــل  وفــي 
 340 استشهاد  عــن  أمــس  اللبنانية  الصحة 
شخصاً منذ بــدء المــواجــهــات بــن حــزب الله 
أكـــتـــوبـــر/ تـــشـــريـــن الأول  ــل فــــي 8  ــيــ ــرائــ وإســ
ــي، بـــعـــد يـــــوم عـــلـــى عــمــلــيــة »طــــوفــــان  ــ ــاضـ ــ المـ

وتابع  فلسطين.  لــدولــة  الكاملة  بالعضوية 
ــه »مـــنـــذ الــشــهــر المـــاضـــي،  المـــســـؤول نــفــســه أنــ
ــرة، وعـــقـــدنـــا  ــ ــيـ ــ ــبـ ــ ــود كـ ــهــ ــجــ ــوم بــ ــ ــقـ ــ ــن نـ ــ ــحـ ــ ونـ
اجتماعات متواصلة مع الــدول الأعضاء في 
على  حصولنا  نضمن  حتى  الأمـــن،  مجلس 
موافقة 9 دول قبل موعد الاجتماع«. واعتبر 
بأنها  أمـــس،  غرينفيلد  تصريحات  المــصــدر 
ــدة، وهــــذا مــوقــف تــأكــدنــا منه  ــديـ »لــيــســت جـ
قبل عيد الفطر )في 10 إبريل الحالي(، لكننا 
أعطينا مزيداً من الوقت للحديث مع الإدارة 
الأميركية لإقناعها، لكن دون جــدوى«. وأكد 
أن دولة فلسطين استطاعت أن تحشد موافقة 
9 دول حتى يتسنى للجزائر طرح المشروع. 
وأعـــربـــت الـــرئـــاســـة الــفــلــســطــيــنــيــة أمـــــس، عن 
استنكارها ورفضها لتصريحات غرينفيلد، 
معتبرة أنها »لا ترقى إلى المواقف الأميركية 
التي تتحدث عن حل الدولتين، وإقامة سلام 
عــادل ودائــم وفق قــرارات الشرعية الدولية«، 

بحسب المتحدث باسمها نبيل أبو ردينة.
ــد مـــصـــدر فــلــســطــيــنــي مــطــلــع  ــ مــــن جـــهـــتـــه، أكـ
ــد« أن أمـــــن ســــر الــلــجــنــة  ــديـ ــجـ »الـــعـــربـــي الـ ـــ لـ
الفلسطينية  الــتــحــريــر  لمــنــظــمــة  الــتــنــفــيــذيــة 
حسين الشيخ طلب من الإدارة الأميركية خلال 
الأيام الماضية، أن تعطي القيادة الفلسطينية 
مــــوعــــداً لاعـــتـــرافـــهـــا بــــدولــــة فــلــســطــن، وذلــــك 

الدفاع، وهو على جهوزية كاملة لأي  موقع 
لافتاً  الإسرائيلي«،  العدو  عليه  يُقدِم  توسّع 
المقاومة،  بها  تقوم  التي  »العمليات  أن  إلــى 
المــتــطــورة التي  ســـواء على صعيد الأســلــحــة 
منها ما يُستخدَم للمرة الأولــى أو الأهــداف 
الــتــي تــخــتــارهــا، مــوجــعــة لــلــعــدو وستوجعه 
أكثر فيما لو استمرّ بتصعيده، وهي ليست 
إلا القليل مــن قــــدرات المــقــاومــة، ولــديــنــا بنك 

أهداف مستعدون لضربه تبعاً للتطورات«.
في المقابل، وجه ضباط في جيش الاحتلال 
ــلـــي فــــي المــنــطــقــة الـــشـــمـــالـــيـــة، عــلــى  ــيـ ــرائـ الإسـ
الـــحـــدود مــع لــبــنــان، انــتــقــادات حـــادة لسلاح 
ــه عــلــى  ــ ــدرتــ ــ ــدم قــ ــ ــعــ ــ ــــي »لــ ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ ــو الإسـ ــ ــجـ ــ الـ
والقذائف  المسيّرات  مع  يجب«  كما  التعامل 
ــلـــق مـــــن الأراضــــــــي  الــــصــــاروخــــيــــة الــــتــــي تـــطـ
ونقل  إسرائيلية.  أهـــداف  باتجاه  اللبنانية 
الموقع عن ضباط رفيعي المستوى لم يسمّهم 
ــــاح الــجــو  لــــم يـــحـــصـــل ســ ــه »إذا  ــ قـــولـــهـــم إنــ

أمـــس، بــلــدة بــنــي نعيم قـــرب مــديــنــة الخليل 
الغربية حيث هدمت منزلي  جنوبي الضفة 
الأسيرين أحمد ومحمود زيدات. كما طاولت 
الاقــتــحــامــات عـــدداً مــن مـــدن وبـــلـــدات الضفة 
ورافــقــتــهــا حــمــلــة اعــتــقــالات. واقــتــحــمــت هــذه 
شمالي  وقلقيلية  طــوبــاس  مدينتي  الــقــوات 
الــضــفــة، ودفــعــت قـــوات الاحـــتـــال بــتــعــزيــزات 

عسكرية لطوباس.
ورداً على تزايد عنف المستوطنين في الضفة، 
ــدن وبــــاريــــس قــلــقــهــمــا مــن  ــنـ أبــــــدت كــــل مــــن لـ
ذلــك، أول مــن أمــس، حيث أعــربــت الخارجية 
البريطانية عن قلقها إزاء المستويات المروعة 
مــن الــعــنــف فــي الــضــفــة الــغــربــيــة، مضيفة أن 
أبــدا  المــدنــيــن غير مقبول  العنف ضــد  »هـــذا 
ويــجــب أن يــتــوقــف فــــوراً«. كــمــا دانـــت فرنسا 
»بأشد العبارات أعمال العنف التي ارتكبها 
في  فلسطينيين  مــدنــيــن  مــســتــوطــنــون ضــد 
الضفة الغربية«، داعية السلطات الإسرائيلية 
إلــى »ســوق مرتكبي أعــمــال العنف هــذه إلى 
الــعــدالــة دون تــأخــيــر«، وفـــق بــيــان أصــدرتــه 

وزارة الخارجية الفرنسية مساء الثلاثاء.
بــدوره، طالب مكتب مفوضية الأمــم المتحدة 
إســرائــيــل،  أمـــس،  الإنــســان،  لحقوق  السامية 
بوقف دعم هجمات المستوطنين في الضفة. 
وقـــالـــت المــتــحــدثــة بـــاســـم المــفــوضــيــة، رافــيــنــا 
شــامــداســانــي، إن »إســرائــيــل، الــقــوة المحتلة، 
لا بــــد أن تــتــخــذ جــمــيــع الـــتـــدابـــيـــر الـــتـــي فــي 
وســعــهــا لاســتــعــادة الــنــظــام الــعــام والــســامــة 
الغربية  الضفة  في  الإمكان  قدر  وضمانهما 
الفلسطينيين  حماية  يشمل  وذلـــك  المحتلة، 
استخدام  وإنــهــاء  المستوطنين،  هجمات  مــن 
قــوات الأمــن الإسرائيلية غير المشروع للقوة 
ضد الفلسطينيين وإنهاء مشاركتها النشطة 
الفلسطينيين  في هجمات المستوطنين على 

ودعمها لها«.
ــا الــــقــــدس المــحــتــلــة فــــعــــادت لـــتـــواجـــه بــعــد  ــ أمـ
الأمن  وزيــر  رمضان مخططات  انتهاء شهر 
الأقصى،  للمسجد  غفير  بن  إيتمار  القومي 
حيث ذكرت قناة »كان« التابعة لسلطة البث 
الإسرائيلية، أول من أمــس، أن وزارتــه أعدت 
خــطــة مــتــكــامــلــة تـــهـــدف إلــــى تــغــيــيــر الــوضــع 
ــم فــــي المـــســـجـــد وضـــمـــن ذلـــــك الــســمــاح  ــائـ ــقـ الـ
لليهود بــأداء الصلوات في الحرم. وتتحدث 
ــــوب إنــــهــــاء مــا  ــــق الـــقـــنـــاة عــــن وجــ الـــخـــطـــة وفـ
المسجد  فــي  الــيــهــود  ضــد  »التمييز«  تسميه 
الأقصى، كما عن إجــراءات لتعزيز السيطرة 

الإسرائيلية على الأقصى.

الأقصى« في غزة، ولغاية 16 إبريل/ نيسان 
الحالي.

في هذه الأثناء، قال مصدر نيابي في حزب 
»الــعــربــي الـــجـــديـــد« إن »المـــقـــاومـــة في  الــلــه لـــ
ــفــت مـــن عــمــلــيــاتــهــا الــعــســكــريــة في 

ّ
لــبــنــان كــث

 الاعــتــداءات 
ّ

الأيـــام القليلة المــاضــيــة، فــي ظــل
ــازل المــدنــيــة  ــنــ ــقـــرى والمــ الإســرائــيــلــيــة عــلــى الـ
واستهداف مقاومين، وستستمرّ في اختيار 
أهــــداف مــوجــعــة لــإســرائــيــلــي تــنــاســب حجم 
عدوانه«. وأشار المصدر إلى أن »حزب الله في 

النقض ضد  قــرارهــا استخدام حــق  رداً على 
الكاملة  العضوية  يناقش  قـــرار  مــشــروع  أي 
لفلسطين. وقـــال المــصــدر: »طــلــب الــشــيــخ من 
الإدارة الأميركية موعداً محدداً مكتوباً تراه 
الـــولايـــات المــتــحــدة مــنــاســبــا لــتــعــتــرف بــدولــة 
رفــضــت  الأمـــيـــركـــيـــة  الإدارة  لـــكـــن  فــلــســطــن، 
ــذا الـــخـــيـــار أيــــضــــا«. وبـــحـــســـب مــعــلــومــات  ــ هـ
»الــعــربــي الــجــديــد«، فــإن هــذه الإدارة أرسلت 
دعوة للشيخ لزيارة الولايات المتحدة ولقاء 
الحالي،  الشهر  المسؤولين الأميركيين نهاية 
ــا إذا كــانــت  ــا مــ ــــي دعــــــوة لــيــســت واضــــحــ وهـ
ستبقى قائمة بعد الفيتو الأميركي المتوقع. 
في غضون ذلك، تتواصل انتهاكات الاحتلال 
فــــي الـــضـــفـــة الـــغـــربـــيـــة والــــقــــدس المــحــتــلــتــن، 
المستوطنين،  اعـــتـــداءات  مــع  تفاقمت  والــتــي 
التي حظيت أول من أمس بتنديد بريطاني 
ــي. واقــــتــــحــــمــــت قــــــــــوات الاحـــــتـــــال  ــ ــســ ــ ــرنــ ــ وفــ

عــلــى مــا يــكــفــي مــن الــوقــت والــتــحــذيــر بشأن 
طلق من لبنان، 

ُ
الصواريخ والمسيّرات التي ت

فإنه يتأخر فــي الــدفــاع«. وأوضـــح المــوقــع أن 
جيش الاحتلال زاد حجم الهجمات وقوّتها 
والمسافات المستهدفة داخــل لبنان، في إطار 

محاولته التغلب على هذه المشكلة.
وبــنــاء على الانــتــقــادات، بــدأ جيش الاحتلال 
قصف أهداف يقول إنها تابعة للحزب، على 
مسافة مائة كيلومتر من الحدود الجنوبية 
للبنان مع فلسطين المحتلة، مع التشديد على 
المــســيّــرات،  منها  طلق 

ُ
ت التي  بعلبك،  منطقة 

بحسب المصادر الإسرائيلية.
الله على  ازديـــاد اعتماد حــزب  وعلى خلفية 
المسيّرات، قال ضباط إسرائيليون في منطقة 
الجليل، لم يسمّهم الموقع، إن الحديث يدور 
ــا تــحــمــلــه الــكــلــمــة  عـــن أســلــحــة دقــيــقــة بــكــل مـ
مـــن مــعــنــى، والـــتـــي بــإمــكــانــهــا ضــــرب مــواقــع 
حساسة واستهداف قواعد عسكرية وجنود.

رسائل التهديد مستمرة

الــقــدرات  عتبر إحـــدى 
ُ
 قـــوات بـــاده »ت

ّ
على أن

داعياً  والعالم«  المنطقة  في  المهمّة  العسكرية 
الـــقـــوات الأمــيــركــيــة إلـــى الـــخـــروج مــن المنطقة 
الــتــي هــي ليست بــحــاجــة إلـــى قـــوات أجنبية 
أمــنــهــا«.  تحقيق  عــلــى  قــــادرة  المنطقة  و»دول 
وأضـــاف رئيسي أن الــقــوات الإيــرانــيــة »تدعم 
ــرار فــــي المـــنـــطـــقـــة«، مــنــتــقــداً  ــ ــقـ ــ ــتـ ــ ــن والاسـ ــ ــ الأمـ
ــــدول  ــــال، مــعــتــبــراً أن الـ ــتـ ــ الــتــطــبــيــع مــــع الاحـ
الكيان  التطبيع مــع  إلــى  التي »كــانــت تسعى 
الــصــهــيــونــي أصــبــحــت الــيــوم منكسة الـــرأس 
أمام شعوبها، وهذا فشل استراتيجي للكيان 
يـــضـــاف إلـــــى فــشــلــه اســـتـــخـــبـــاراتـــيـــا وأمــنــيــا 
ــارة إلــى  وعــســكــريــا واســتــراتــيــجــيــا«. وفـــي إشــ
ــران، لــيــل الــســبــت الأحــــد المــاضــي،  ــ هــجــمــات إيـ
ها »أنهت هيبة 

ّ
على إسرائيل، قال رئيسي إن

ــانــــت رداً مـــدروســـا  الـــصـــهـــيـــونـــي وكــ ــيـــان  ــكـ الـ
ــرد يحمل  ــ ــذا الـ ــا«، مـــشـــدداً عــلــى أن هــ ــقـ ــيـ ودقـ
رســالــة لــلــولايــات المــتــحــدة وحــمــاة الاحــتــال 
الإسرائيلي مفادها أن القوات الإيرانية »قوية 
وعلى أهبة الاستعداد للتصدي لأي تهديد«. 
وتابع أن أي »عمل إسرائيلي ضد إيران، وإن 
كان بسيطاً، سيقابل برد حازم وقوي«. وعزا 
تــوقــف الأمــيــركــيــن عــن الــحــديــث عــن اللجوء 
إلـــى الــخــيــار الــعــســكــري ضــد إيــــران إلـــى »ردع 

واقتدار« قواتها المسلحة.
الجوية للجيش  الــقــوّة  من جهته، حــذر قائد 
الإيـــــــرانـــــــي الـــعـــمـــيـــد حـــمـــيـــد واحــــــــــــدي، عــلــى 
هــامــش احــتــفــالات يــوم الجيش، مــن وصفهم 
ــاب أي »خــطــأ  ــ ــكـ ــ »الأعـــــــداء« مــــن مـــغـــبـــة ارتـ بــــــــ
ــيـــجـــي«. وقــــــال إن الــــقــــوات المــســلــحــة  ــراتـ ــتـ اسـ
الإيــرانــيــة مستعدة أكــثــر مــن أي وقــت مضى، 
مــتــوعــداً »أعــــداء« بـــاده بــاســتــخــدام مقاتلات 
»سوخوي 24« في أي مواجهة قادمة. وشدد 
على أن عملية »الوعد الصادق« كانت »مجرد 
مستعدة  الإيرانية  المسلحة  والقوات  عقاب«، 
لــهــجــمــات أوســــع نــطــاقــا، وفـــق وكــالــة الأنــبــاء 

طهران ـ صابر غل عنبري
حيفا ـ نايف زيداني

حــــاول الــرئــيــس الإيـــرانـــي إبــراهــيــم 
رئـــيـــســـي الاســــتــــفــــادة مــــن الــهــجــوم 
ــذي شــنــتــه بــــاده عــلــى إســرائــيــل  الــ
ليل السبت الأحد الماضي رداً على استهداف 
شهر  مطلع  دمــشــق  فــي  الإيــرانــيــة  القنصيلة 
إبــريــل/نــيــســان الــحــالــي، لتوجيه رســائــل لتل 
في سياسة  التحول  عن  المنطقة،  ودول  أبيب 
بلاده، مهدداً بأن إيران لن تتوانى عن الرد على 
أي اعتداء إسرائيلي عليها وعلى مصالحها، 
معتبراً أنه يتعين على دول المنطقة »الاتكال« 
على قوات بلاده، فيما كشف وزير الخارجية 
الــبــريــطــانــي ديــفــيــد كـــامـــيـــرون، أن إســرائــيــل 
اتــخــذت قــــراراً بــالــرد عــلــى الــهــجــوم الإيـــرانـــي، 
لكنه أمــل في أنها ستنفذ ذلــك بطريقة تبقي 
وبالتزامن  الأدنـــى.  الحد  عند  التصعيد  على 
الإيــرانــيــة، تستعرض  الــقــوات المسلحة  كــانــت 
أمـــــس خـــــال يـــــوم الـــجـــيـــش، مــخــتــلــف أنـــــواع 
خــال عرض  العسكرية،  وقــدراتــهــا  أسلحتها 
ــم نـــقـــلـــه، بــحــســب وكـــالـــة  ــنــــوي، تــ عـــســـكـــري ســ
أسوشييتد برس، إلى ثكنة شمالي العاصمة 
طهران من موقعه المعتاد على الطريق السريع 
تقدم  ولــم  للمدينة.  الجنوبية  الضواحي  فــي 
العرض،  لنقل  تفسير  أي  الإيرانية  السلطات 
ولــــم يــبــثــه الــتــلــفــزيــون الــرســمــي عــلــى الـــهـــواء 
ــنـــوات الــســابــقــة.  مـــبـــاشـــرة كــمــا فــعــل فـــي الـــسـ
ــدداً كـــبـــيـــراً مــن  ــ ــــي عــ ــرانـ ــ ــــرض الـــجـــيـــش الإيـ وعــ
المــعــدات التي تــم تطويرها مــؤخــراً مــن بينها 
مسيّرات متفجرة وصواريخ باليستية بعيدة 
المدى. كما نظمت عروض عسكرية في العديد 

من المدن الكبرى الإيرانية.
ــفـــال،  ــتـ ــــال الاحـ ــيـــســـي، فــــي كــلــمــة خـ وأكــــــد رئـ
ــن الــــبــــاد، داعــيــا  ــذه الــــقــــوات تــضــمــن أمــ أن هــ
ــال عــلــيــهــا«، مــشــدداً  ــكـ دول المــنــطــقــة إلـــى »الاتـ

أكــد قائد  إرنــا. من جهته،  الرسمية  الإيرانية 
الـــســـاح الــبــحــري لــلــجــيــش الإيـــرانـــي العميد 
شــهــرام إيـــرانـــي أن أســـطـــولًا بــحــريــا عسكرياً 
ســـيـــرافـــق الـــســـفـــن الـــتـــجـــاريـــة الإيــــرانــــيــــة فــي 
خليج عدن، مشيراً إلى أن هذه المهمة تشمل 
حــتــى الــبــحــر الأحــمــر وبــوابــة قــنــاة السويس 
الإيراني،  التلفزيون  وفــق  وأضــاف،  المصرية. 
مهامها  تنفذ  الإيرانية  »جــمــاران«  مدمرة   

ّ
أن

ــن فــــي خـــلـــيـــج عـــدن  ــ ــراهـ ــ بــــقــــوة فــــي الــــوقــــت الـ
 »تــوازن القوة 

ّ
وحتى البحر الأحمر. ورأى أن

فـــي المــنــطــقــة تــغــيــر مــنــذ زمــــن لــصــالــح جبهة 
المقاومة« بحسب قوله. في هــذه الأثــنــاء، قال 

بيسكوف،  ديمتري  الكرملين  باسم  المتحدث 
أمـــس الأربـــعـــاء، إن روســيــا تــجــري حــــواراً مع 
إيـــران وإســرائــيــل، وحثت على ضـــرورة وقف 
ــاف  ــ الـــتـــصـــعـــيـــد فــــي الــــشــــرق الأوســــــــــط. وأضــ
بيسكوف في تصريحات صحافية: »روسيا 
الجانبين. لدينا  تواصل اتصالات وثيقة مع 
اتصالات عمل بناءة للغاية مع طهران وفي 
المــقــابــل، لدينا أيــضــا اتــصــالات مــع إسرائيل 
وهـــي أيــضــا بـــنـــاءة«. وعــمــا إذا كــانــت إيـــران 
حـــذرت روســيــا فــي وقــت مبكر مــن الضربات 
عــلــى إســـرائـــيـــل، أفـــــاد بــيــســكــوف بـــأنـــه ليس 
لديه ما يقوله في هذا الشأن. من جهته، كرر 

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، 
كاميرون  ديفيد  بريطانيا  خارجية  لوزيري 
المحتلة،  القدس  في  بيربوك  أنالينا  وألمانيا 
أمـــس الأربـــعـــاء أن إســرائــيــل »ســتــحــتــفــظ في 
ــفـــســـهـــا«. وذكـــــــر مــكــتــب  ــايـــة نـ الــــحــــق فــــي حـــمـ
أمس  بيان  في  الإسرائيلية،  الحكومة  رئيس 
الــوزيــريــن على  نتنياهو شــكــر  أن  ــاء،  ــعـ الأربـ
دعمهما، لكنه أضـــاف: »أريـــد أن أوضــح أننا 
إسرائيل  ودولـــة  بأنفسنا،  قــراراتــنــا  سنتخذ 
ستفعل كل ما يلزم للدفاع عن نفسها«. كما 
أجرى الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، 
في القدس المحتلة أمس الأربــعــاء، محادثات 

مع كاميرون وبيربوك، داعيا الأسرة الدولية 
ــران.  إلـــى الــتــصــدي للتهديد الـــذي تــطــرحــه إيـ
وكــتــب هــرتــســوغ عبر مــوقــع إكــس أنــه أجــرى 
»مــحــادثــات وديــــة« مــع كــامــيــرون وبــيــربــوك، 
ــره أن يــعــمــل  ــأســ بــ ــم  ــالـ ــعـ الـ ــداً أن »عـــلـــى  ــؤكــ مــ
بــشــكــل حـــاســـم وحـــــــازم لــلــتــصــدي لــلــتــهــديــد 
الـــذي يــطــرحــه الــنــظــام الإيـــرانـــي الــســاعــي إلــى 
في  برمتها«.  المنطقة  في  الاستقرار  تقويض 
كـــامـــيـــرون، للصحافيين  أعــلــن  الأثـــنـــاء،  هـــذه 
أن  الواضح  أنــه من  اللقاء مع هرتسوغ،  بعد 
إســرائــيــل اتــخــذت قــــراراً بــالــرد عــلــى الــهــجــوم 
ــي، وأنــــه يــأمــل فـــي أنــهــا ســتــنــفــذ ذلــك  ــرانــ الإيــ

بــطــريــقــة تــبــقــي عـــلـــى الــتــصــعــيــد عـــنـــد الــحــد 
الأدنــى. وقــال: »مــن الواضح أن الإسرائيليين 
يــتــخــذون قـــــراراً بــالــتــحــرك. نــأمــل أن يــنــفــذوا 
ذلــــك بــطــريــقــة لا تـــــؤدي إلــــى الــتــصــعــيــد قــدر 
الإمــــــكــــــان«، مــضــيــفــا أن بـــــــاده تــــريــــد فـــرض 
أنه  إيــران، مشدداً على  عقوبات منسقة على 
بــرســالــة لا  الــســبــع أن تبعث  »عــلــى مجموعة 
لبس فيها« إلى إيــران، وذلك قبيل سفره إلى 
روما لعقد اجتماع مع نظرائه في المجموعة 
اليوم الخميس. ونقل بيان لوزارة الخارجية 
الإســرائــيــلــيــة عـــن الــــوزيــــر يــســرائــيــل كــاتــس، 
الذي التقى كاميرون وبيربوك، تشديده على 

أن »لإســرائــيــل الــحــق فــي الــــرد عــلــى الــهــجــوم 
ــــان الــــحــــرس الــــثــــوري  ــ الإيــــــرانــــــي، وطــــلــــب إعـ
مــنــظــمــة إرهــابــيــة وتــعــزيــز فـــرض الــعــقــوبــات 
على مــشــروع الــصــواريــخ الإيـــرانـــي«، معتبراً 
ــران ووكـــاءهـــا يــعــرضــون الاســتــقــرار  ــ أن »إيــ
الإقليمي والعالمي للخطر. والآن لدينا فرصة 
الوقت  حــان  »لقد  وأضـــاف:  لكبح جماحها«. 
الحقيقي،  بــاســمــه  الــثــوري  الــحــرس  لتسمية 
منظمة إرهابية، وفرض عقوبات مؤلمة على 

مشروع إيران الصاروخي«.
وفي ظل اهتمام وسائل الإعــام الإسرائيلية 
الرد  والأميركية بنشر تسريبات حول طابع 

الإيــرانــي،  الهجوم  على  المحتمل  الإسرائيلي 
ــن حــــــزب الـــلـــيـــكـــود حـــانـــوخ  ــ ــائــــب عـ ــنــ قــــــدر الــ
إلى  تهدف  التسريبات  هــذه  أن  ميلبيتسكي 
الــتــضــلــيــل. ونـــقـــل مـــوقـــع صــحــيــفــة مــعــاريــف 
قوله  نتنياهو،  مــن  المــقــرب  ميلبيتسكي،  عــن 
إن الــجــانــب الإســرائــيــلــي »يــضــخ الــكــثــيــر من 
المــعــلــومــات غــيــر الــصــحــيــحــة بــشــكــل متعمد 
لدواع عملياتية«، موضحاً أن إسرائيل قررت 

بالفعل المكان الذي سيتم الرد فيه.
ويبدو أن الدول الغربية لا تزال تفضل فرض 
عقوبات على إيران، لمنع إسرائيل من توجيه 
أنها »أوضــحــت في  ضــربــة. وأعلنت بيربوك 
المــحــادثــات فــي إســرائــيــل أن الــشــرق الأوســـط 
لا يــنــبــغــي أن يــنــزلــق إلــــى مـــوقـــف بـــا نــهــايــة 
واضحة«، وذلك بعد ساعات من إعلان البيت 
الأبيض أنه سيتم فرض عقوبات جديدة على 
إيران، وقال مستشار الأمن القومي الأميركي 
جيك سوليفان، في بيان مساء أمس الأول، إنه 
»في الأيام المقبلة، ستفرض الولايات المتحدة 
عقوبات جديدة تستهدف إيران، بما في ذلك 
بــرامــجــهــا لــلــطــائــرات المــســيّــرة والــصــواريــخ« 
ــثـــوري ووزارة   مـــن الـــحـــرس الـ

ّ
 عـــن كــــل

ً
فــضــا

ــــع أن 
ّ
ــــن. وأضـــــــــاف: »نــــتــــوق ــيّـ ــ ــرانـ ــ ــــاع الإيـ ــــدفـ الـ

ــا قــريــبــا  يـــحـــذو حــلــفــاؤنــا وشـــركـــاؤنـــا حـــذونـ
ــة«، مــوضــحــا أن »هـــذه  بــعــقــوبــاتــهــم الـــخـــاصـ
الــعــقــوبــات الــجــديــدة بــالإضــافــة إلـــى تــدابــيــر 
أخرى ستواصل ممارسة الضغط على إيران 
لاحتواء وإضعاف قدراتها العسكرية«. وذكّر 
على  عقوبات  فرضت  واشنطن  أن  سوليفان 
أكــثــر مـــن 600 فـــرد وكـــيـــان مــرتــبــطــن بــإيــران 
بسبب علاقاتهم »بالإرهاب وتمويل الإرهاب 
وبــأشــكــال أخــرى مــن الــتــجــارة غير المشروعة 
وبدعم  الإنسان  لحقوق  مروّعة  وبانتهاكات 
جـــمـــاعـــات إرهـــابـــيـــة وكـــيـــلـــة« لـــطـــهـــران. وأكـــد 
ــوات الأمـــيـــركـــيـــة ســـتـــعـــزز جــاهــزيــتــهــا  ــقــ أن الــ
للتصدي لأي قصف إيراني جديد بالطائرات 

المسيّرة والصواريخ.

جندي إسرائيلي عند مدخل عرب العرامشة، أمس )آفي أوهايون/رويترز(

)Getty/غرينفيلد خلال تصويت سابق في مجلس الأمن، مارس الماضي )جون لامبارسكي

)Getty/من العرض العسكري في طهران أمس )مرتضى نيكوبازي

غربية  دول  تحاول  فيما  البعض،  لبعضهما  تهديد  رسائل  بعث  وإسرائيل  إيران  واصلت 
منع حدوث مواجهة واسعة، عبر الإشارة مراراً إلى أنه سيتم فرض عقوبات على إيران. 
إسرائيلي،  اعتداء  أي  على  بالرد  التهديد  رئيسي  إبراهيم  الإيراني  الرئيس  كرر  حين  وفي 

نتنياهو عن مقولته »بقيام إسرائيل بكل ما  بنيامين  لم يحد رئيس الحكومة الإسرائيلية 
يلزم للدفاع عن نفسها«. إلا أن البارز كان إعلان البحرية الإيرانية أنه سيتم إرسال أسطول 

عسكري لحماية السفن التجارية
الحدث

تحسب دولي للرد الإسرائيلي 
على الضربة الإيرانية

نتنياهو لكاميرون 
وبيربوك: نحتفظ بالحق 

بحماية إسرائيل

تم نقل الاستعراض 
العسكري الإيراني إلى 

ثكنة شمال طهران

اعترف جيش الاحتلال 
بإصابة 14 جندياً 

نتيجة العملية 

رفضت الإدارة الأميركية 
تحديد موعد لاعترافها 

بدولة فلسطين

شنّ حزب الله هجوماً 
نوعياً، أمس الأربعاء، 

مستهدفاً مركزاً عسكرياً 
إسرائيلياً في عرب 

العرامشة، حيث أصُيب 
18 شخصاً على الأقل، 

بينهم 14 جندياً

تختبر فلسطين 
مجدداً، النوايا الأميركية 

المعاكسة لها، إذ يتربص 
فيتو متوقع بمشروع 

عضوية فلسطين 
الكاملة بالأمم المتحدة

لمحت الإدارة الأميركية إلى إمكانية تقييد تحركات وزير الخارجية الإيراني 
نيويورك.  إلى  قدومه  حال  في  )الصورة(  اللهيان  عبد  أمير  حسين 
إلى  أشارت  الإيرانية،  البعثة  وكانت 
نيويورك  سيزور  اللهيان  عبد  أن 
مجلس  بجلسة  للمشاركة  اليوم 
قطاع  على  العدوان  بشأن  الأمن 
وزارة  باسم  المتحدث  وقال  غزة. 
ميلر،  ماثيو  الأميركية  الخارجية 
مساء أمس الأول: »لا أتوقع رؤية 
أماكن  في  الإيراني  الخارجية  وزير 
في  المتحدة  الأمــم  خــارج  كثيرة 

حال مشاركته بالاجتماع«. 

تقييد تحركات عبد اللهيان

خاص تقرير

Thursday 18 April 2024 Thursday 18 April 2024
الخميس 18 إبريل/ نيسان 2024 م  9  شوال 1445 هـ  ¶  العدد 3517  السنة العاشرة الخميس 18 إبريل/ نيسان 2024 م  9  شوال 1445 هـ  ¶  العدد 3517  السنة العاشرة
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واشنطن: العقوبات أداة 
فعالة ضد بيونغ يانغ

اعــتــبــرت الــســفــيــرة الأمــيــركــيــة لــدى 
ــومــــاس  ــدا تــ ــنــ ــيــ الأمـــــــــم المـــــتـــــحـــــدة، لــ
غـــريـــنـــفـــيـــلـــد، أمـــــــس الأربــــــــعــــــــاء، أن 
فــعــالــة«  »أداة  تــــــزال  لا  الـــعـــقـــوبـــات 
ــا الــشــمــالــيــة،  ــوريــ لــلــضــغــط عـــلـــى كــ
وحمّلت  الــنــووي.  برنامجها  بشأن 
مـــن كـــوريـــا الــجــنــوبــيــة، المــســؤولــيــة 
ــيــــا وإيــــــــران لأنــهــا  لــــــدول مـــثـــل روســ
بطريقة  العقوبات  هــذه  تطبق  »لــم 

تسمح بعملها بأقصى فعالية«.
)فرانس برس(

أميركا: جنوب السودان 
أخفقت بالوفاء بإجراء 

الانتخابات

قــالــت وزارة الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة، 
الــثــاثــاء، إن الزعماء  أول مــن أمــس 
الــســيــاســيــن فـــي جـــنـــوب الـــســـودان 
ــوا فــــــي الـــــــوفـــــــاء بـــالمـــعـــايـــيـــر  ــ ــقـ ــ ــفـ ــ أخـ
ــراء انــتــخــابــات عــامــة،  ـــ الــــازمــــة لإجـ
المقبل،  الأول  كــانــون  ديسمبر/  فــي 
إزاء  قـــلـــقـــة  ــنــــطــــن  واشــ أن  مـــضـــيـــفـــة 
تــقــاريــر انــتــهــاكــات حــقــوق الإنــســان، 
ــار الـــــكـــــافـــــي فــي  ــ ــمـ ــ ــثـ ــ ــتـ ــ وعــــــــــدم الاسـ
تجر  ولــم  الديمقراطية.  المؤسسات 
فيما   ،2011 منذ  انــتــخــابــات  الــبــاد 
ينص اتفاق السلام للحد من الحرب 
لكن  انتقالية،  مرحلة  على  الأهلية، 
للانتخابات  مــوعــد  تحديد  يتم  لــم 

حتى الآن.
)رويترز، العربي الجديد(

مجلس النواب الأميركي 
يمرر قانون الكبتاغون 2 

مــرّر مجلس النواب في الكونغرس 
الأمــيــركــي، أول مــن أمـــس الــثــاثــاء، 
والــــــــذي   ،2 الــــكــــبــــتــــاغــــون  قــــــانــــــون 
يــــفــــرض عــــقــــوبــــات إضــــافــــيــــة عــلــى 
الـــــنـــــظـــــام الـــــــســـــــوري عــــلــــى خــلــفــيــة 
وتجارة  وتهريب  وترويج  تصنيع 
ــالــــم، لا ســيــمــا  ــعــ المـــــخـــــدرات عـــبـــر الــ
القانون  وينتظر  الكبتاغون.  عقار 
مصادقة مجلس الشيوخ ثم توقيع 
الرئيس الأميركي جو بايدن، فيما 
يـــنـــص عـــلـــى اســــتــــهــــداف »الأفـــــــــراد 
ــار  ــ ــجـ ــ ــــات الاتـ ــكـ ــ ــبـ ــ ــات وشـ ــ ــانـ ــ ــيـ ــ ــكـ ــ والـ
المـــرتـــبـــطـــة بـــنـــظـــام )رئــــيــــس الــنــظــام 
بشار( الأسد وحزب الله )اللبناني( 

لإضعافها وتفكيكها«.
)العربي الجديد(

أذربيجان: تنديد 
باستدعاء فرنسا 

سفيرتها
الـــــــخـــــــارجـــــــيـــــــة  وزارة  نــــــــــــــــــــددت 
ــاء،  ــ ــعــ ــ الأذربــــيــــجــــانــــيــــة، أمــــــس الأربــ
ــــدات تـــمـــارســـهـــا  ــديـ ــ ــهـ ــ بـــضـــغـــوط وتـ
ــــوم عـــلـــى اســـتـــدعـــاء  فـــرنـــســـا، بـــعـــد يـ
بـــاريـــس ســفــيــرتــهــا لــــدى بـــاكـــو، آن 
بوايون »للتشاور«، بسبب مواصلة 
باكو »اتخاذ إجراءات أحادية تلحق 
الـــضـــرر بــالــعــاقــات« بـــن الــبــلــديــن. 
وقالت الــوزارة إنه »من الواضح أن 
أرمينيا  تسلح  التي  فرنسا،  أعمال 
العسكرية  النزعة  وتشجع  بكثافة 
فــي المنطقة، لا تــخــدم الــســام«، بين 
النزاع  خلفية  على  ويــريــفــان،  باكو 

في منطقة ناغورنو كاراباخ.
)فرانس برس(

جزر سليمان: أول انتخابات 
بعد الاتفاق الأمني 

مع الصين

ــان، جــــنــــوب  ــ ــمـ ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــت جـــــــــزر سـ ــ ــهــ ــ أنــ
ــاء،  ــعــ المــحــيــط الــــهــــادئ، أمــــس الأربــ
انــتــخــابــات عـــامـــة مــنــذ سحب  أول 
فـــي 2019 قبل  بــتــايــوان  اعــتــرافــهــا 
أن تــعــزز عــاقــتــهــا مــع الــصــن عبر 
توقيع اتفاق أمني سري معها في 
الصين  مــع  العلاقة  وخيّمت   .2022
ــاد المـــحـــلـــي المـــضـــطـــرب،  ــ ــــصـ ــتـ ــ والاقـ
ــواء الانــتــخــابــات لاخــتــيــار  ــ عــلــى أجـ
50 مــقــعــداً فـــي الـــبـــرلمـــان، فــيــمــا ركّـــز 
فـــي حملتهم  ــة  ــعـــارضـ المـ مــرشــحــو 
ــي عــنــاصــر  ــ عـــلـــى إعـــــــــادة الـــنـــظـــر فـ
ــع الــــصــــن، والـــخـــدمـــات  الـــعـــاقـــة مــ

الصحية والتعليم.
)أسوشييتد برس، رويترز(

باتيلي: الآليات 
الدولية تستخدم ليبيا 

ساحة معركة

لم يحقق باتيلي 
وأسلافه أي اختراق 

في مهمة البعثة

الخرطوم ـ عبد الحميد عوض

ــادات وجـــهـــهـــا قــائــد  ــقــ ــتــ أحـــيـــت انــ
الـــجـــيـــش الـــــســـــودانـــــي، الـــجـــنـــرال 
عــبــد الــفــتــاح الـــبـــرهـــان، قــبــل أيـــام، 
إلـــى كتيبة الـــبـــراء بــن مــالــك المــحــســوبــة على 
ــقـــاش حـــول  ــنـ ــــودان، الـ ــســ ــ الإســـامـــيـــن فــــي الــ
ــه أثــنــاء  ــــذي تـــؤديـ ــدور الـ ــ ــ هـــويـــة الــكــتــيــبــة والـ
ــوات الــدعــم السريع،  المــعــارك بــن الجيش وقـ
الماضي،  الاثنين  الثاني،  عامها  دخلت  التي 
ــول مــســتــقــبــل هـــذه  ــ  عــــن تــــســــاؤلات حـ

ً
ــا فـــضـ

الكتيبة. وظهرت كتيبة البراء بن مالك، منذ 
الأيـــام الأولـــى للمعارك الــتــي تفجرت فــي 15 
إبريل/نيسان 2023، وبمرور الأشهر توسع 
نشاطها العملياتي المساند للجيش، وكذلك 
التواصل  الإعــامــي وعلى وســائــط  نشاطها 
الاجــتــمــاعــي، وانــتــشــرت فــي الــفــتــرة الأخــيــرة 
جهادي  طابع  عليها  يغلب  التي  أناشيدها 
حتى في بيوت الأعراس. وتنقسم الآراء حول 
الكتيبة الــتــي تــتــخــذ مــن »بـــــراؤون يــارســول 
الــلــه« شــعــاراً لــهــا، بــن مــن يـــرى أنــهــا تــؤدي 
دوراً فـــي مــســانــدة الــجــيــش وســـد ثــغــرة قلة 
عدد قواته المقاتلة ومواجهة انتهاكات قوات 
الــدعــم الــســريــع فــي حــق المـــواطـــن، ومـــن يــرى 
أنــهــا امــتــداد لــقــوات الــدفــاع الشعبي المنشأة 
فــي تسعينيات الــقــرن المــاضــي، كــواجــهــة من 
واجهات نظام عمر البشير وتسلسل لأذرعه 
الــعــســكــريــة، وعـــبـــرهـــا يــعــمــل، حــســب وجــهــة 
ــل الـــعـــودة للسلطة وفــي  الــنــظــر تــلــك، مـــن أجـ
أدنــــى حـــد المــشــاركــة مـــع الآخـــريـــن فـــي الــقــرار 
وعدم تجاوزه في أي عملية سياسية، ووقف 
التي جرت  النظام ورمـــوزه  المــاحــقــات بحق 
5 سنوات.  من  أكثر  قبل  النظام  بعد سقوط 
كــمــا يــربــط الــبــعــض بـــن انـــتـــقـــادات الــبــرهــان 
لــلــكــتــيــبــة وبــــن الـــطـــابـــع الـــجـــهـــادي المــهــيــمــن 
عــلــيــهــا، وخــشــيــتــه مـــن أن يــفــضــي ذلــــك إلــى 
فقدان قائد الجيش الدعم الذي يحصل عليه 
من بعض القوى الإقليمية والدولية، من دون 
المــخــاوف من  الحسابات أيضاً  أن تغيب عن 
المسلحة  الكيانات  تكرار نموذج تنامي دور 
الرديفة إلى حد يصعب معه السيطرة عليها، 

على غرار ما حصل مع قوات الدعم السريع.
قِل عن البرهان قوله قبل أيام أمام اجتماع 

ُ
ون

 ظهور 
ّ
إن الحربية،  الكلية  بمقر  مع ضباط 

مستمرة،  بــصــورة  فيديوهات  فــي  الكتائب 
الــعــالــم  الــكــثــيــر مـــن دول  تـــديـــر  أن  إلــــى  أدى 
ــدى الـــبـــرهـــان، طبقاً  ــ ظــهــرهــا لـــلـــســـودان. وأبـ

تنتظر بيروقراطية العسكر. لكن اللافت كان 
انضمام مساعد القائد العام الجيش الفريق 
الرضا عن مواقف  العطا، لحالة عدم  ياسر 
الــكــبــاشــي، إذ خـــرج فــي تــصــريــحــات علنية 
بــعــد أيــــام مـــن حــديــث الــكــبــاشــي، مــتــجــاوزاً 
ــال إن أي انــتــقــاد  الــتــراتــبــيــة الــعــســكــريــة، وقــ
لــلــمــقــاومــة الــشــعــبــيــة هـــو كــلــمــات تـــذروهـــا 
الرياح، والمقاومة تذود عن حياض الوطن، 
أثـــنـــاء عملها.  يــتــم  أن  يــجــب  تــقــويــمــهــا  وإن 
وأكد على استقلالية المقاومة الشعبية. كما 
النظام  فــلــول  إلــى حــد ترحيبه بقتال  ذهــب 
الـــســـابـــق بــجــانــب الــجــيــش فـــي حـــربـــه على 
الــدعــم الــســريــع، والــتــرحــيــب كــذلــك بكيانات 
ولجان   )2018 الأول  )كانون  ديسمبر  ثــورة 
المقاومة التي كان لها دور في سقوط نظام 
الــرئــيــس عــمــر الــبــشــيــر. وفـــي خــضــم الــجــدل 
المـــتـــواصـــل حــــول الــكــتــيــبــة، هــاجــمــت طــائــرة 
مسيّرة، في الثاني من إبريل الحالي، حشداً 
بمدينة عطبرة،  رمضاني  إفطار  مائدة  في 
شمالي الــســودان، دعــت لــه كتيبة الــبــراء بن 
مــالــك، وحــضــره قــائــدهــا المــصــبــاح أبـــو زيــد 
إلى  يومها  الــهــجــوم  وأدى  إبــراهــيــم.  طلحة 
مــقــتــل 12 مــن المــشــاركــن وإصـــابـــة أكــثــر من 
 أي جهة بما فــي ذلك 

ّ
20 آخــريــن، ولــم تــتــن

قـــــوات الـــدعـــم الـــســـريـــع المـــســـؤولـــيـــة. كــمــا لم 
ولا  الجيش  من  بيان توضيحي  أي  يصدر 
من كتيبة البراء، في المقابل أعلنت لجنة أمن 
لجنة تحقيق  عــن تشكيل  النيل  نهر  ولايــة 
لم تظهر نتائجها حتى الآن، وكل ذلك فتح 
ترد  ولــم  والشائعات.  التكهنات  أمــام  الباب 
الــكــتــيــبــة عــلــى مـــا قــالــه الــبــرهــان فـــي حقها، 
وواصـــلـــت نــشــاطــهــا الــعــســكــري والإعـــامـــي 
كــالمــعــتــاد، ونـــشـــر طــلــحــة إبـــراهـــيـــم، الاثــنــن 

امتعاضه  »الــســودانــي«  لمــا نشرته صحيفة 
البراء،  المكثف لكتيبة  الظهور الإعلامي  من 
وبثها مقاطع فيديو لمسيرات تقوم بطلعات 
يوحي  الكتيبة، بشكل  عليها شعار  قتالية 
كأنها تعمل بمعزل عن قيادة الجيش. وأكد 
رفــضــه نــهــج الكتيبة وتــصــرفــاتــهــا، مــشــدداً 
رايــة  الجميع تحت  يُــقــاتــل  أن  على ضـــرورة 
الــجــيــش وشـــعـــار الــجــيــش وإعـــــام الــجــيــش 
مــن دون كــيــانــات مــوازيــة. مــع العلم أنــه في 
انـــتـــشـــر خــبــر  ــطــــس/آب 2023  ــســ أغــ أواخــــــــر 
يفيد بــأن الــبــرهــان، وبعد خــروجــه مباشرة 
مــن مــقــر قــيــادة الــجــيــش بــوســط الــخــرطــوم، 
زار قــائــد كتيبة الـــبـــراء بــن مــالــك، المــصــبــاح 
ــم، الـــــــذي أصـــيـــب  ــ ــيـ ــ ــراهـ ــ أبــــــو زيــــــد طـــلـــحـــة إبـ
خـــال اشــتــبــاكــات الــجــيــش والـــدعـــم السريع 
يـــرقـــد بمستشفى  كــــان  بـــالـــخـــرطـــوم، حــيــث 
البرهان  إبـــداء  وسبق  عطبرة.  فــي  عسكري 
مماثل  انــتــقــاد  الكتيبة  دور  مــن  امــتــعــاضــه 
وجهه نائب قائد الجيش، الفريق أول شمس 
الدين الكباشي، إذ حذر في أواخــر مارس/

الشعبية  المـــقـــاومـــة  خــطــر  مـــن  المـــاضـــي  آذار 
المسلحة، ومن محاولات الأحزاب استغلالها 
لتمرير أجندة سياسية. وأمر في خطاب له 
أمام ضباط وجنود بولاية القضارف، قادة 
بصرف  السماح  بعدم  العسكرية  الــوحــدات 
أي ســاح إلا تحت إمـــرة وإشـــراف الجيش، 
ومــنــع دخــــول أي مــجــمــوعــات تــحــمــل رايـــات 
ســيــاســيــة لمـــعـــســـكـــرات المـــقـــاومـــة الــشــعــبــيــة، 
وأعلن عن نية الجيش إعداد مشروع قانون 
ينظم عمل المقاومة الشعبية حتى لا تتحول 
إلى خطر حقيقي على أمن البلاد. لم يعجب 
كتيبة  أنــصــار  مــن  الكثير  الكباشي  حــديــث 
الـــبـــراء بــن مــالــك، المـــوالـــن لــلــنــظــام الــســابــق، 
مثل عبد الماجد عبد الحميد الوزير السابق 
في نظام البشير، والــذي كتب مقالًا، معلناً 
اتــفــاقــه مـــع الــفــريــق الــكــبــاشــي فـــي خــضــوع 
المــقــاومــة الــشــعــبــيــة لإمــــرة وإشـــــراف الــقــوات 
السياسية  الأحـــــزاب  تــبــتــعــد  وأن  المــســلــحــة، 
مـــن أقــصــى الــيــمــن إلـــى أقــصــى الــيــســار عن 
معسكرات وسلاح المقاومة الشعبية. وأشار 
إلى أن المقاومة الشعبية في طور الاستنفار، 
والــســبــب فــي تــأخــيــر قــطــارهــا عــن الانــطــاق 
ــن ضــمــنــهــا الــفــريــق  ــادة الــجــيــش ومــ ــيـ ــو قـ هـ
مـــع تسليح  تــتــعــامــل  إذ  نــفــســه،  الــكــبــاشــي 
المقاومة الشعبية بحذر أبطأ سرعة التدافع 
عصابات  ودحــر  الجيش  لمناصرة  الشعبي 
الــســودانــيــن لن  الــتــمــرد، معتبراً أن جــمــوع 

المــاضــي، في صفحته على منصة فيسبوك 
ولايتي  فــي  لكتيبته  جــديــدة  فيديو  مقاطع 
أنهم »سيظلون مع  وأكــد  الجزيرة وســنــار. 
ــدّ الثغر  الـــقـــوات المــســلــحــة يــعــمــلــون عــلــى سـ
في كل المحاور والقيام بواجبهم في حماية 
ــاف: »نحن  ــ الأرض والـــعـــرض والمـــــال«. وأضـ
ــذه الأرض وعــشــق  ــ الــــذيــــن رضـــعـــنـــا حــــب هـ
ــا، وهـــــذه الـــبـــاد نــفــديــهــا بـــأرواحـــنـــا  ــهـ تـــرابـ
والنفيس وديننا«. ولا  الغالي  فيها  ونبذل 
تــتــوفــر مــعــلــومــات عــن قــائــد الكتيبة، ســوى 
أنه شاب في الثلاثينات من عمره، ولم يكن 
أما  البشير.  له دور يذكر قبل سقوط نظام 
بعد ذلك فقد برزت له نشاطات ضد حكومة 
لــه صــور وهو  الله حــمــدوك، والتقطت  عبد 
يقود أولى المواكب ضد الحكومة عام 2019. 
ــادة الــكــتــيــبــة أي من  كــمــا لـــم يــظــهــر ضــمــن قــ
قيادات النظام السابق، وظهرت أثناء القتال 
وجـــوه شــاركــت مــن قــبــل فــي حـــرب الجنوب 
ــة  ــدايــ ــــي وبــ ــــاضـ ــــرن المـ ــقـ ــ ــــي تـــســـعـــيـــنـــيـــات الـ فـ
الألــفــيــة الــجــديــدة، مــثــل الــنــيــل الــفــاضــل أبــرز 
الوطني،  المؤتمر  بحزب  الشبابية  القيادات 
ــادة الــكــتــيــبــة عن  ــ حــــزب الــبــشــيــر. ويــتــكــتــم قـ
التي  الآليات  أعدادها وتسليحها، ومصدر 
في  الكتيبة  وتنتشر  الــشــوارع،  في  تقودها 
أم  مدينة  في  القتال، خصوصاً  كل جبهات 
درمـــان، غــربــي الــخــرطــوم، إلــى جــانــب سلاح 
المدرعات وسلاح المهندسين، كما ظهرت في 
ولايــــات الــجــزيــرة وســنــار ونــهــر الــنــيــل، ولــم 

تظهر في إقليم دارفور.
من جهته، اعتبر العميد المتقاعد خالد محمد 
ــه، أن تــصــريــحــات رئـــيـــس مجلس  ــلـ الـ عــبــيــد 
الـــســـيـــادة والـــقـــائـــد الـــعـــام لــلــقــوات المــســلــحــة، 
تصدر عبر مكتبه أو من خلال اللقاءات التي 
تــتــم مــعــه مــبــاشــرة، مــبــيــنــا أن الــتــصــريــحــات 
الأخيرة التي قال إنها نسبت للبرهان بشأن 
الكتيبة منقولة عن أحد الناشطين ولا يعتد 
»العربي  بها. وأضاف عبيد الله في حديثٍ لـ
الـــبـــراء بــن مــالــك، تعمل  الــجــديــد«، أن كتيبة 

ــادة الــجــيــش وبــتــنــســيــق تــام  ــيـ تــحــت إمـــــرة قـ
معها، ولا يمكنها تنفيذ معارك منفردة لأن 
وأشــار  تقنيون.  أو  فنيون  عناصرها  معظم 
إلى أن عناصر الكتيبة فعلوا ذلك )انخرطوا 
فـــي المــــعــــارك( تــلــبــيــة لـــلـــدعـــوة الـــتـــي وجــهــهــا 
القائد العام للجيش لكل من لديه القدرة على 
الشعبية.  للمقاومة  السلاح للانضمام  حمل 
وأوضــــح عــبــيــد الــلــه، أن جــمــيــع دول الإقــلــيــم 
لــلــســودان منذ  أداروا ظــهــورهــم  ــاء  والأصـــدقـ
بداية الحرب، عدا مصر وإريتريا، بينما أدت 
دول أخرى مثل السعودية دور الوسيط بين 
طرفي الحرب، وانتظر باقي المجتمع الدولي، 
انتصار أي من الطرفين ليرفع من شأنه »لكن 
خـــاب أمــلــهــم«. وأكـــد عبيد الــلــه، أن المــقــاومــة 
ــراء بـــن مـــالـــك، ستظل  ــبـ الــشــعــبــيــة وكــتــيــبــة الـ
تقاتل في صفوف القوات المسلحة السودانية 

وتحت قيادتها حتى النصر.
من جهته، رأى فتح الرحمن فضيل رئيس 
ــل، وهــــــو واحــــــــد مــن  ــبـ ــقـ ــتـ حــــــزب بــــنــــاة المـــسـ
التيارات ذات التوجه الإسلامي، في حديث 
مـــع »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، أن هـــنـــاك بــالــفــعــل 
النشاط  الــدولــي مــن  مــخــاوف مــن المجتمع 
الزائد للإسلاميين. واعتبر أن الحرب منحت 
فرصة أكبر للإسلاميين للعودة مجدداً ليس 
عــبــر واجـــهـــة المــؤتــمــر الــوطــنــي الــســيــاســيــة، 
بــل أظــهــرت الــعــتــاة مــنــهــم، مــثــل عــلــي كرتي 
الأمين العام للحركة الإسلامية، و»استطاع 
المــقــاتــلــون مــنــهــم كــحــالــة كــتــيــبــة الـــبـــراء بن 
مــالــك، تــحــويــل المــعــركــة مــن حـــرب سياسية 
ــرب أخـــاقـــيـــة جـــهـــاديـــة بــمــشــروعــيــة  ــى حــ إلــ
حــمــايــة الأرض والأنــفــس والــعــرض والمـــال، 
ــار قــلــق المجتمع الـــدولـــي«. واســتــطــرد  مــا أثـ
إن على  المستقبل بقوله،  رئيس حزب بناة 
ــة تــقــضــي بــعــقــد  ــادلـ ــعـ الــــبــــرهــــان تــحــقــيــق مـ
صفقة مع الجميع تخرج البلاد من أزمتها، 
وهو أمر مطلوب كذلك من المجتمع الدولي 
التقدم بصيغة شاملة تخاطب  عليه  الــذي 
كــل الــســودانــيــن. ودعـــا فضيل إلــى تطوير 

مؤتمر باريس، الذي انعقد الاثنين الماضي 
ــدة، مــطــالــبــا  وشــــاركــــت فــيــه قــــوى مــدنــيــة عـــ
بــمــشــاركــة أحــــزاب وتـــيـــارات أخـــرى معتدلة 
المقبلة، ليحقق  الفترة  أهلية، في  وزعامات 

نتائج أكبر على الأرض.
ــاذ الـــعـــلـــوم الــســيــاســيــة  ــتـ ــا أسـ مـــن جــهــتــه، دعــ
بــالــجــامــعــات الــســودانــيــة، مــرتــضــى الــطــاهــر، 
الجميع إلى تفهّم مخاوف البرهان وإشاراته 
ــــدور تــوابــع  ــــروج لـ تـــجـــاه كــثــافــة ظـــهـــور مـــن يـ
نظام البشير في حسم هذه المعركة. وأضاف 
ــه »مـــن  ــ »الـــعـــربـــي الــــجــــديــــد«، أنـ ـــ فــــي حــــديــــثٍ لـ
الـــعـــدالـــة الاحـــتـــجـــاج الـــشـــديـــد عــلــى أي جهة 
الحربي  التقدم  تنسب  أو  أن تخطف  تحاول 
البشير  أتباع نظام  أن  لصالحها، خصوصاً 
كـــانـــوا ســبــبــا كــارثــيــا فـــي صــنــع قــــوات الــدعــم 
حتى  ــا  دورهـ وتضخيم  وتعظيمها  الــســريــع 
ــيـــم والـــعـــالـــم الـــغـــربـــي«.  ــلـ ــفـــاد مــنــهــا الإقـ ــتـ اسـ
ــه أتـــبـــاع  ــا يـــســـاهـــم بــ وأوضـــــــح الـــطـــاهـــر أن مــ
نــظــام البشير هــو جـــزء ضئيل مــن الــفــاتــورة 
الــتــي كـــان عليهم دفــعــهــا تــكــفــيــراً عــن أخــطــاء 
المجالات  فــي  إبــان فترة حكمهم  فــي  جسيمة 
كــــافــــة، اجــتــمــاعــيــة وســـيـــاســـيـــة واقـــتـــصـــاديـــة 
ــإن  ــيــــة.  وبـــــرأيـــــه فـ ــيــــجــ ــتــــراتــ ــريـــة واســ ــكـ وعـــسـ
المجتمع الدولي والإقليمي الرافص للتطرف، 
مـــتـــخـــوف مــــن انـــتـــصـــار لــلــجــيــش بــــدعــــم مــن 
أن  معتبراً  الدينية،  التوجهات  ذات  الكتائب 
حــدوث أمر كهذا »سيخلق مزيدا من الأعــداء 
السند والــدعــم والأحـــاف  لــلــســودان، ويفقده 
أن  وذكــر  المحتملة«.  والعسكرية  الاقتصادية 
للجيش  مــســانــد  لفصيل  الإعـــامـــي  الــظــهــور 
الــــســــودانــــي فــــي مـــعـــركـــتـــه، لـــيـــس فــــي صــالــح 
قضية الــســودانــيــن. واســـتـــدرك الــطــاهــر ذلــك 
بقوله إن ذلك التحييد المطلوب لكتيبة البراء 
والإسلاميين لا يعني عدم حاجة الجيش مثل 
بقية كل جيوش العالم، حينما تفرض عليه 
القومية،  الــدولــة  بقاء  تهدد  مصيرية  معركة 
للاستعانة بقوات الاحتياط وبأي تشكيلات 

وطنية يؤمن شرها وتعينه على النصر.

عنصران من الكتيبة )صفحة قائد الكتيبة المصباح أبو زيد طلحة إبراهيم على فيسبوك(

باتيلي تولى مهامه رسمياً في مارس 2023 )محمود تركية/فرانس برس(

لم يخف قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان توجسه من توسع 
دور وأنشطة كتيبة البراء بن مالك، التي تقاتل إلى جانب الجيش منذ 

الأيام الأولى للمعارك بين الأخير وقوات الدعم السريع، لاعتبارات عدة

إضاءة

 الدبلوماسي البلغاري نيكولاي 
ّ
علماً أن

مـــاديـــنـــوف رفــــض تـــولـــي المــنــصــب بعد 
استقالة سلامة.

وخــــال الـــســـنـــوات الأولـــــى بــعــد الـــثـــورة، 
لـــم تــخــط الــبــعــثــة أي خــطــوة فـــي طــريــق 
لعملية  كــقــائــد  بـــرزت  أنــهــا  إلا  مهمتها، 
حــــــوار ســـيـــاســـي لــيــبــي فــــي عـــهـــد لــيــون 
نهاية 2014، إثر دخول البلاد في انقسام 
اتفاقية  بتوقيع  انــتــهــى  حـــاد،  ســيــاســي 
 2015 ديسمبر  في  المغربية  الصخيرات 
واستمرت  بالفشل.  تطبيقه  مُــنــي  الـــذي 
معقدة  التالية  السنوات  طيلة  المــراوحــة 
مهمة المــبــعــوثــن الــذيــن تــعــاقــبــوا بــعــده، 
بما فــي ذلــك سلامة الــذي وقــف تصاعد 
بذل  والأخــيــر  أمــام مهمته.  عقبة  القتال 
جــهــوداً عــدة انطلقت مــن اجتماع برلين 
في يناير 2020 في 3 مسارات، سياسية 
وعسكرية واقتصادية، وشارف خلالها 
على الاقــتــراب مــن عقد المــؤتــمــر الجامع 
في غدامس بين الأطراف الليبية، قبل أن 
يقوضه هجوم حفتر على طرابلس في 

إبريل/نيسان 2019.
تمرير مشروع  فتمكنت من  وليامز  أمــا 
تــوحــيــد الــســلــطــة الــتــنــفــيــذيــة، مـــن خــال 
ــيـــاســـي، لـــكـــن بــاتــيــلــي تــولــى  مــلــتــقــى سـ
مهامه رسمياً في مارس 2023، على وقع 
عــودة الانــقــســام، بسبب خــافــات رئيس 
طرابلس  فــي  الوطنية  الــوحــدة  حكومة 
عــبــد الــحــمــيــد الــدبــيــبــة ورئــيــس مجلس 
وأعلن  النواب عقيلة صالح، خصوصاً. 
عن عزمه إطلاق مبادرة تهدف لتشكيل 
»لــجــنــة رفــيــعــة المـــســـتـــوى« مـــن مختلف 
الأطياف الليبية، للعمل على بناء قاعدة 
دســتــوريــة لــانــتــخــابــات، وهـــو مــا التف 
عليه مجلسا النواب والدولة، كما أطلق 
مبادرة في 22 نوفمبر الماضي، وتقضي 
بجمع الــقــادة الأســاســيــن وهـــم صــالــح، 
ورئــيــس المجلس الأعــلــى لــلــدولــة محمد 
تكالة، ورئيس المجلس الرئاسي محمد 
المــنــفــي، والــدبــيــبــة، وحــفــتــر، عــلــى طــاولــة 
حــوار، وهــو ما فشل أيضاً. وقبل إعلان 
استقالته، ظهر باتيلي، ليل الاثنين، مع 
المندوب الليبي في الأمم المتحدة الطاهر 
السني، برفقة نائبته ستيفاني خوري، 
الدبلوماسي  النشاط  فيه  بــرز  في وقــت 
الأمـــيـــركـــي فــــي المـــشـــهـــد الـــلـــيـــبـــي، وســـط 
حديث عن خطة أميركية ترمي لتنظيم 
المجموعات المسلحة غرب البلاد، وتدفع 
أعمال موحدة  بإنشاء حكومة تصريف 

منزوعة الصلاحيات.

أمــام المجلس، بل في المؤتمر الصحافي 
ر فيه مــن أن ليبيا على وشك 

ّ
الـــذي حـــذ

إلــى تدهور  أن تخسر سيادتها، مشيراً 
ــدة. وعـــزا  ــ ــبـــاد عــلــى صــعــد عـ تــشــهــده الـ
ذلـــــك إلـــــى مــــا أســــمــــاه افـــتـــقـــار الأطــــــراف 
الإرادة  إلـــى  الــفــاعــلــة  الــرئــيــســيــة  الليبية 
ــة، والانــــــخــــــراط بــمــبــاحــثــات  ــيـ ــيـــاسـ الـــسـ
بحسن نــيــة. أمــا الــعــامــل الــثــانــي، بــرأيــه، 
ــو الآلــــــيــــــات الـــــدولـــــيـــــة والإقـــلـــيـــمـــيـــة  ــهــ فــ
ساحة  ليبيا  تستخدم  والــتــي  الناشئة، 
معركة، ومواجهات عسكرية بين أطراف 
أجنبية مختلفة. واتهم الجهات الفاعلة 
في ليبيا، الداخلية والخارجية، بعرقلة 

الجهود الأممية.
ــعــــوث أمـــمـــي  ــبــ ــــن مــ ــامـ ــ ــلــــي هـــــو ثـ ــيــ ــاتــ وبــ
إلــــى لــيــبــيــا بــعــد الــــثــــورة، وبــاســتــقــالــتــه 
يــنــضــم إلـــى قــائــمــة المــبــعــوثــن الأمــمــيــن 
المستقيلين، بعد اللبناني غسان سلامة 
الـــــذي اســـتـــقـــال فـــي مــــــــــارس/آذار 2020، 
والسلوفاكي يان كوبيتش الذي استقال 
فيما   ،2021 الثاني  نوفمبر/تشرين  في 
لم يحقق وغيره من أسلافه، أي اختراق، 
في مهمة البعثة التي تشكلت عام 2011 

بهدف تقديم »الدعم السياسي« لليبيا.
وفــي 2011، أرســلــت الأمــم المتحدة بعثة 
هـــا 

ّ
لــلــدعــم الــســيــاســي إلــــى لــيــبــيــا، تـــول

الأردني عبد الإله الخطيب لأشهر قليلة 
البريطاني  تعيين  يــجــري  أن  قبل  فــقــط، 
أيــان مــارتــن، ومــن بعده اللبناني طارق 
مــتــري، ثــم الإســبــانــي بــرنــارديــنــو ليون، 
ـــم 

ّ
ــــن كـــوبـــلـــر الـــــــذي ســـل ــارتـ ــ والألمــــــانــــــي مـ

أن  قـــبـــل   ،2017 ــــي  فـ لـــســـامـــة  مـــنـــصـــبـــه 
الذي  كوبيتش  ليخلفه  الأخير  يستقيل 
الثاني  يــنــايــر/كــانــون  فــي  مهامه  م 

ّ
تسل

العام  من  نوفمبر  في  استقال  ثم   ،2021
وليامز.  لستيفاني  مهامه  ماً 

ّ
مسل ذاتــه، 

طرابلس ـ أسامة علي
نيويورك ـ ابتسام عازم

عــلــى وقــــع الــتــحــديــات المــســتــعــصــيــة في 
ــمـــي إلــــى هــذا  ــدّم المـــبـــعـــوث الأمـ ــ لــيــبــيــا، قـ
أول  باتيلي،  الله  عبد  السنغالي  البلد، 
من أمس الثلاثاء، استقالته من المنصب، 
لــأمــن الــعــام لــأمــم المــتــحــدة أنطونيو 
أعــلــن قبولها. ويترك  الـــذي  غــوتــيــريــس، 
باتيلي، الذي عيّنه غوتيريس بالمنصب 
 
ً
ثقيلا ــا  إرثــ  ،2022 ســبــتــمــبــر/أيــلــول  فـــي 

لــخــلــفــه، مــشــابــهــا لمـــا تـــركـــه أســـافـــه، مع 
المراحل  كل  في  الليبي   

ّ
الحل استعصاء 

بعد ثــورة 2011، مــن دون أن يتمكن أي 
مـــبـــعـــوث أمــــمــــي، وعــــددهــــم مــــع بــاتــيــلــي 
إلـــى الأمــيــركــيــة ستيفاني  بــالإضــافــة   ،8
بــالإنــابــة،  الــتــي شغلت المنصب  ولــيــامــز 
من إحداث اختراق في جدار الأزمة. لكن 
باتيلي فشل في تحقيق أي من مبادراته، 
ولم يتمكن من عقد طاولة حوار واحدة، 
وهــو يــتــرك ليبيا مــع مــســار سياسي لا 
يــتــحــرك إلــــى مـــكـــان، ووضــــع اقــتــصــادي 
مــحــفــوف بــالمــخــاطــر، وتــصــاعــد مخاطر 
الأمــن، في وقــت عــادت الــولايــات المتحدة 
لتجدّد انخراطها في هذا البلد بموازاة 
ــم يــعــلــن  ــي. وبــيــنــمــا لــ ــ ــروسـ ــ الــتــغــلــغــل الـ
لمنصب،  مرشحة  أسماء  عن  غوتيريس 
تبدو الأميركية ستيفاني خوري، نائبة 
باتيلي، من بينها، والتي قد يأتي دورها 
بعدما  بــالأفــخــاخ،  مليء  منصب  م 

ّ
لتسل

رفـــع كــل المــبــعــوثــن الأمــمــيــن إلـــى ليبيا 
حتى الآن الراية البيضاء أمام سياسيي 
ــهــــم  ــيــ ــمــ هــــــــذا الــــبــــلــــد المــــنــــقــــســــمــــن وداعــ
الدوليين. وكان باتيلي قد أعلن الثلاثاء، 
اســتــقــالــتــه رســمــيــا بــعــد تــقــديــمــهــا إلــى 
ــــال مــؤتــمــر  ــــك خـ غـــوتـــيـــريـــس. وجــــــاء ذلـ
صــحــافــي عـــقـــده، بــعــد تــقــديــمــه إحــاطــتــه 
عن الوضع في ليبيا أمام مجلس الأمن 
فــي نــيــويــورك. ولــم يعلن عــن الاستقالة 

باتيلي يرفع الراية البيضاء
استقالة غير مفاجئة لثامن مبعوث أممي في ليبيا

انضم عبد الله باتيلي 
إلى قائمة المبعوثين 
الأمميين الذين عجزوا 

عن تحقيق اختراق 
في الأزمة الليبية، 

ما دفعهم للاستقالة

مبادرة ألمانية لتمتين دفاعات أوكرانياالعقوبات الأميركية لا تبدل سلوك نظام الأسد
غازي عنتاب ـ محمد أمين

أقر مجلس النواب في الكونغرس الأميركي، 
أول مـــن أمــــس الـــثـــاثـــاء، قـــانـــون الــكــبــتــاغــون 
ــيـــة عـــلـــى الــنــظــام  ــفـــرض عـــقـــوبـــات إضـــافـ 2، لـ
الـــســـوري وأركــــانــــه، حــيــث لـــم يــــردع الــقــانــون 
ــدرات،  ــخــ الأول هــــذا الـــنـــظـــام عـــن تــصــنــيــع المــ
خــصــوصــا الــكــبــتــاغــون، وتــهــريــبــه إلــــى دول 
المــحــيــط. ويــمــنــح الــقــانــون الــجــديــد الحكومة 
الأميركية، صلاحيات أوسع لفرض عقوبات 
عــلــى الــنــظــام الــســوري وحـــزب الــلــه اللبناني 
وشبكاتهما وجميع من ينشط أو ينخرط في 
تصنيعها  أو  الكبتاغون  بمخدّرات  الاتــجــار 
لأجل  الأمــيــركــي  للتحالف  وفقاً  تهريبها،  أو 
ســوريــة والمــجــلــس الــســوري الأمــيــركــي. وقــال 
مــعــاذ مــصــطــفــى، المــديــر الــتــنــفــيــذي للمنظمة 
الــســوريــة لـــلـــطـــوارئ، وهـــي مــنــظــمــة أمــيــركــيــة 
»العربي الجديد«،  سورية مقرها واشنطن، لـ
إن »الــقــانــون الــجــديــد بــعــد مــــروره مــن غرفة 
ــــي مــجــلــس  ــا فـ الـــــنـــــواب يـــجـــب أن يـــمـــر أيــــضــ
الشيوخ، ثم يجب مصادقة الرئيس الأميركي 

جو بايدن عليه ليصبح نافذاً«.
وكـــان بــايــدن صـــادق عــلــى قــانــون الكبتاغون 
ــدرات نـــظـــام الأســـــد وحــلــيــفــه  ــخــ 1 لمــكــافــحــة مــ
حـــزب الــلــه، نــهــايــة 2022، وذلــــك بــعــدمــا مـــرّره 
ــيـــوخ.  الـــكـــونـــغـــرس بـــغـــرفـــتـــيـــه، الــــنــــواب والـــشـ
القانون  بموجب  المتحدة  الــولايــات  وفــرضــت 
النظام  مــن  كيانات وأشــخــاص  عقوبات على 
أو مــرتــبــطــن بــــه، عــلــى خــلــفــيــة تـــورطـــهـــم في 
السورية في  المنظمات  لكن  المــخــدرات.  تجارة 
القانون  الــولايــات المتحدة وجــدت أن مفاعيل 

صعّدت روسيا من هجماتها ضد أوكرانيا، 
ــع تــســجــيــل ســـقـــوط 13  ــاء، مــ ــ ــعــ ــ أمـــــس الأربــ
ــراء ثــاثــة صــواريــخ  ــل جــ شــخــصــا عــلــى الأقــ
روسية استهدفت مبنى من ثمانية طوابق 
وسط مدينة تشيرنيهيف، شمالي أوكرانيا. 
القائم بأعمال  أولكسندر لوماكو،  وأوضح 
عمدة المدينة، أن 61 شخصاً، بينهم طفلان، 
الــهــجــوم. وتــقــع تشيرنيهيف  أصــيــبــوا فــي 
عــلــى بــعــد حـــوالـــي 150 كــيــلــومــتــراً شمالي 
مع  الــحــدود  من  وبالقرب  كييف،  العاصمة 
سكانها  عــدد  ويبلغ  وبيلاروسيا،  روســيــا 
بـــدورهـــا، أعلنت  ألـــف نــســمــة.  حـــوالـــي 250 
ــاء،  ــعــ الأربــ أمــــس  الـــروســـيـــة،  ــاع  الــــدفــ وزارة 
إسقاط طائرة مسيّرة أوكرانية فوق منطقة 
موردوفيا، التي تبعد حوالي 350 كيلومتراً 
الموقع  الشرق من موسكو. ويبعد هذا  إلى 

700 كيلومتر عن الحدود الأوكرانية.
لدعم  الــغــربــي  المعسكر  تحفيز  ســيــاق  وفـــي 
أوكرانيا، نقلت وكالة رويترز عن مسؤولين 
قــولــهــم أمــــس الأربــــعــــاء، إن ألمــانــيــا نــاشــدت 

ــم تــكــن مـــجـــديـــة. وخـــــال الــســنــوات  الـــســـابـــق لـ
العديد  الأمــيــركــيــة  الإدارة  أصــــدرت  المــاضــيــة، 
ــفــــرض عـــقـــوبـــات عــلــى  ــتــــي تــ ــوانــــن الــ ــقــ مــــن الــ
الكيانات والأشخاص  السوري وعلى  النظام 
المتعاونين معه في العالم، لعل أبرزها قانون 
قيصر، الذي دخل حيّز التنفيذ منتصف عام 
الاميركية، وفقه، حزم  الإدارة  2020. وفرضت 
عــقــوبــات عــلــى شــخــصــيــات أمــنــيــة وسياسية 
وعــســكــريــة فـــي الـــنـــظـــام الــــســــوري، وكــيــانــات 
مرتبطة أو متعاونة معه، بيد أن بنية النظام 
إذ  الــقــانــون،  تــتــأثــر بمفاعيل هـــذا  لــم  الصلبة 
واصـــــل ســيــاســة الــتــعــنــت ورفـــــض أي مــســاع 
الــذي رسم  الدولي 2254  القرار  أممية لتنفيذ 
كما  الــســوريــة.  للقضية  خريطة حــل سياسي 

مشروع قانون يهدف إلى مراقبة آلية إيصال 
المــــســــاعــــدات لـــلـــمـــتـــضـــرريـــن مــــن الـــــزلـــــزال فــي 
ولكن  استغلالها.  مــن  النظام  ومنع  ســوريــة، 
ــــع، حـــقـــق الـــنـــظـــام مــكــاســب  ــــواقـ عـــلـــى أرض الـ
الــزلــزال، ولــم تصل  سياسية واقتصادية من 

المساعدات التي تدفقت إليه لمستحقيها.
ــات فــــي مــركــز  ــ ــدراســ ــ ــل مـــديـــر وحــــــدة الــ ــ

ّ
ــل وقــ

»أبعاد« محمد سالم، في حديث مع »العربي 
ــراءات العقابية  ــ ــ الـــجـــديـــد«، مـــن أهــمــيــة الإجـ
المتحدة  الــولايــات  فــي  بقوانين  التي تصدر 
ــد، مــعــربــا عــن اعــتــقــاده بــأن  ضــد نــظــام الأســ
الفعلي  أثــراً رمــزيــا فقط. ورأى أن الأثــر  لها 
الــــتــــزام الإدارة  بــحــســب  ــتـــفـــاوت درجــــاتــــه  تـ
الثورة  بدء  ومنذ  القوانين.  بهذه  الأميركية 
السورية ضد نظام الأسد في 2011، فرضت 
على  عقوبات  المتعاقبة  الأميركية  الإدارات 
هذا النظام، بدأت مع الأشهر الأولى للثورة، 
بــاراك  الأســبــق  الرئيس  إدارة  فــرضــت  حيث 
ــقـــوبـــات عـــلـــى الأجــــهــــزة الأمـــنـــيـــة،  أوبــــامــــا عـ
الحكومية،  السورية  وجمّدت كافة الأصــول 
ومــنــعــت الــتــصــديــر إلـــى ســـوريـــة واســتــيــراد 
ــــت واشــنــطــن خــال  الــنــفــط مــنــهــا. كــمــا أدرجـ
سنوات الثورة العديد من أركان النظام في 
ــام 2017  الــقــائــمــة الـــســـوداء، وفــرضــت فــي عـ
عقوبات على 18 مسؤولًا عسكرياً وسياسياً 
ــد تـــحـــقـــيـــقـــات  ــعــ ــام الـــــــســـــــوري، بــ ــ ــــظـ ــنـ ــ ــي الـ ــ فــ
الأسلحة  حــظــر  منظمة   2016 عـــام  أجــرتــهــا 
النظام  اســتــعــمــال  أكـــدت  الــتــي  الكيميائية، 
و2015.    2014 عــامــي  الكيميائية  الأســلــحــة 
كــذلــك فــرضــت دول الاتـــحـــاد الأوروبــــــي بين 
العقوبات  مــن  العديد  و2024،   2011 عــامــي 

الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء في حلف 
شــمــال الأطــلــســي »نـــاتـــو« تــعــزيــز الــدفــاعــات 
الــجــويــة الأوكـــرانـــيـــة فــي أســــرع وقـــت ممكن. 
وكـــشـــف هــــــؤلاء عــــن تــــواصــــل وزيــــــر الـــدفـــاع 
الألمــــانــــي بــــوريــــس بـــيـــســـتـــوريـــوس ووزيــــــرة 
ــة أنــــالــــيــــنــــا بــــيــــربــــوك بــــالاتــــحــــاد  ــيــ ــارجــ ــخــ الــ
الأوروبـــي و»الأطــلــســي« ودول أخــرى، لطرح 
مبادرة جديدة ستتم مناقشتها في اجتماع 
بدأ  الـــذي  الــســبــع،  وزراء خــارجــيــة مجموعة 
أعــمــالــه، أمـــس الأربـــعـــاء، فــي جــزيــرة كــابــري 

الإيطالية، على أن ينتهي غداً الجمعة.
ــاع  ــدفــ الــ وزارة  ــم  ــاســ بــ ــتــــحــــدث  المــ وأوضـــــــــح 
الأربعاء،  أمس  كولاتزكي،  توماس  الألمانية، 
أن »الهدف من المبادرة الألمانية هو تنشيط 
الـــدول لتقديم شيء  وتحفيز عــدد كبير مــن 
ــال فـــي مؤتمر  ــدى الــقــصــيــر«. وقــ مـــا عــلــى المــ
صـــحـــافـــي بــــرلــــن: »نـــشـــهـــد بــالــفــعــل تــغــيــيــراً 
التهديد في أوكــرانــيــا... شركاؤنا  في وضــع 
ــك«. وكــشــف  ــ ــذلـ ــ الأوكـــــرانـــــيـــــون يــبــلــغــونــنــا بـ
أن »روســـيـــا تــســتــخــدم الــقــنــابــل الــتــي يمكن 
ــا مــــن مـــســـافـــة بـــعـــيـــدة مــــن الـــحـــدود  ــهـ إطـــاقـ
الأوكرانية بشكل متزايد«. وأضاف المتحدث 
نــفــســه أن »هـــنـــاك بــالــفــعــل عـــــدداً كــبــيــراً من 
الشركاء والدول التي أشارت إلى أنها مهتمة 
بالانضمام إلى المبادرة«. وألمانيا هي ثاني 
أكبر مانح للمساعدات العسكرية لأوكرانيا 

بعد الولايات المتحدة.
وتـــواجـــه أوكــرانــيــا نــقــصــا فــي الــذخــيــرة، مع 
فــشــل الــكــونــغــرس الأمــيــركــي بــتــمــريــر حزمة 
ــدات لـــهـــا مــــن جـــهـــة، وفـــشـــل الاتـــحـــاد  ــاعـ مـــسـ
الأوروبـــــــي فـــي تــســلــيــم الـــذخـــائـــر فـــي الــوقــت 

ــرق الــرئــيــس  ــطـ ــدد مـــن جــهــة أخــــــرى. وتـ ــحـ المـ
كلمة  في  زيلينسكي،  فولوديمير  الأوكراني 
على خلفية الهجوم على تشيرنيهيف، إلى 
»لم يكن  الهجوم  إن  بالقول  التسليح  نقص 
ليحدث لو تلقت أوكرانيا معدات دفاع جوي 
كافية، ولو كان تصميم العالم على مواجهة 

الإرهاب الروسي كافياً«.
فــي ســيــاق آخــــر، أكـــد المــتــحــدث بــاســم وزارة 
الخارجية الصينية لين جيان، أمس الأربعاء، 
الجهود«  من  »بالكثير  القيام  على ضــرورة 
قــبــل عــقــد مــؤتــمــر ســـام حـــول أوكـــرانـــيـــا في 
ســــويــــســــرا، غــــــداة إعــــــان المـــســـتـــشـــار أولاف 
شولتز أن بكين وافقت على دعــم الاجتماع. 
وقال لين في إحاطة صحافية: »حسب علمنا 
فإن الاجتماع المعني لا يزال قيد الإعداد، وما 
زال هــنــاك الــكــثــيــر مــن الــجــهــود الــتــي يتعين 
الــقــيــام بــهــا«، مضيفاً أن »الــســبــيــل الــوحــيــد 
للخروج من الأزمــة الأوكرانية هو الجلوس 
على طاولة المفاوضات«. وكان لين يشير إلى 
المؤتمر المقرر عقده في لوسيرن السويسرية، 
يومي 15 و16 يونيو/حزيران المقبل، لبحث 
الـــســـام فـــي أوكــــرانــــيــــا. وهــــو المـــؤتـــمـــر الـــذي 

ــار الــخــســائــر  ــ ــا.  فـــي إطـ ــيــ ســـخـــرت مــنــه روســ
الــعــســكــريــة الـــروســـيـــة، ذكــــرت هــيــئــة الإذاعــــة 
البريطانية »بي بي سي«، أمس الأربعاء، أن 
أكثر من 50 ألف عسكري روسي لقوا حتفهم 
خلال الصراع الأوكراني، وذلك وفقاً لتوثيق 
الإعلامية  ميديازونا  ومجموعة  مراسليها 
أكثر  أن  المستقلة ومتطوعين. ووجــد هــؤلاء 
من 27300 جندي روسي لقوا حتفهم خلال 
في  اندلعت  التي  الحرب،  من  الثانية  السنة 
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المتداول  الأولــى. والرقم  السنة  المائة عن  في 
بحسب »بي بي سي«، أكثر بثمانية أضعاف 
ــتــــي اعــــتــــرفــــت بــهــا  ــة الــ ــيـ ــمـ الـــحـــصـــيـــلـــة الـــرسـ
موسكو في سبتمبر/أيلول 2022، ولا يشمل 
ــيــــن فـــي دونــيــتــســك  الانــفــصــالــيــن الأوكــــرانــ
ولــوغــانــســك فـــي شـــرق أوكـــرانـــيـــا. وارتــفــعــت 
الثاني   يناير/كانون  الروسية في  الخسائر 
ــت مــوســكــو هــجــومــا واســـع 

ّ
2023، حـــن شــن

الــنــطــاق فــي دونــيــتــســك، ومــــرة أخــــرى خــال 
معركة مدينة باخموت. 

باسم  المتحدث  أوضـــح  التقرير،  على  ورداً 
بــيــســكــوف، أن كشف  الـــكـــرمـــلـــن، دمـــيـــتـــري 
معلومات عن القتلى والضحايا العسكريين 
الـــــدفـــــاع.  وزارة  ـــاص  ــتــــصـ اخــ ضــــمــــن  يــــقــــع 
ونقلت وكــالــة رويــتــرز عنه قوله إن قوانين 
الأســرار الرسمية لا تسمح بكشف الأرقــام. 
أعــلــنــت فــي فبراير  أمـــا أوكــرانــيــا فسبق أن 
الماضي، أنها فقدت 31 ألف جندي لكن من 
المرجح أيضاً أن يكون هذا الرقم أقل بكثير 

من العدد الحقيقي، بحسب »رويترز«.
)أسوشييتد برس، رويترز، فرانس برس(

أن مجلس النواب الأميركي أقرّ مشروع قانون 
»مــنــاهــضــة الــتــطــبــيــع مـــع نـــظـــام الأســــــد« في 
التطبيع  موجة  بعد  المــاضــي،  شباط/فبراير 
العربي مع هذا النظام في 2023. وعقب الزلزال 
الذي ضرب جنوب تركيا وشمال سورية في 
فــبــرايــر 2023، أقـــرّ مجلس الــنــواب الأمــيــركــي، 

على نظام الأسد، وعلى الشركات والكيانات 
قال  الــســيــاق،  وفــي  بــه.  والمرتبطة  المتعاونة 
كــاتــب ســــوري مــقــيــم فــي دمــشــق، طــلــب عــدم 
»الــعــربــي الــجــديــد«، إن »بنية  ذكـــر اســمــه، لـــ
النظام لم تتأثر بالعقوبات الغربية، بل زاد 
الحصار مــن ثـــروات أركــانــه خــال السنوات 
المــاضــيــة«. وأضــــاف: »المـــواطـــن البسيط هو 
وأعــرب  العقوبات«.  بهذه  اليوم  يكتوي  من 
ــأن الــعــقــوبــات »غــيــر مجدية  عـــن اعــتــقــاده بـ
على الإطــاق. وقــد رأى العالم أن النظام لم 
يتراجع ولم يبد أي ليونة سياسية، بل على 
ــدّد عــلــى أن »الــنــظــام استفاد  الــعــكــس«. وشــ
مـــن هـــذه الــعــقــوبــات فـــي إطـــالـــة عــمــر الأزمـــة 

السورية ومن ثم بقائه في السلطة«.
إلــــى ذلـــــك، بــــنّ الـــبـــاحـــث الاقـــتـــصـــادي يــاســر 
الــحــســن، فــي حــديــث مــع »الــعــربــي الــجــديــد«، 
ــة عــلــى  ــيــ ــركــ ــيــ ــات الأمــ ــوبــ ــقــ ــعــ الــ أن »قــــــوانــــــن 
ــادة لــلــضــغــط عــلــى الــنــظــام  ســـوريـــة تــســعــى عــ
المالية  بأنشطته  الــقــيــام  على  قــدرتــه  وتقليل 
والاقــتــصــاديــة«. وتــابــع أنــه »مــع ذلـــك، يعاني 
عام من  السوري بشكل  والاقتصاد  المدنيون 
تأثيرات سلبية كبيرة نتيجة هذه العقوبات، 
فقد يؤدي تقييد الوصول إلى المــوارد المالية 
والـــتـــجـــاريـــة إلــــى تــضــخــم الأســــعــــار، ونــقــص 
البطالة«.  ــادة مــعــدلات  السلع الأســاســيــة وزيـ
رأى  تركاوي،  الاقتصادي خالد  الباحث  لكن 
في حديث مع »العربي الجديد«، أن العقوبات 
الـــغـــربـــيـــة عـــمـــومـــا »تـــســـتـــهـــدف شــخــصــيــات 
ومــؤســســات مــحــددة فــي الــنــظــام، ومـــن ثــم لا 
تأثير لها على الناس، لكن النظام جعل منها 

شماعة يعلق عليها فشله«. من الحياة اليومية في دمشق، مايو 2018 )لؤي بشارة/فرانس برس(
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مزيد من عسكرة المحيط الهادئ لمواجهة الصين

أول استراتيجية دفاعية في تاريخ أستراليا

المتحدث باسم الخارجية 
الصينية: لا نشكل تهديداً 

لأي بلد

قــدّمــت أستراليا، أمــس الأربــعــاء، 
أول استراتيجية دفاعية وطنية 
لـــهـــا عـــلـــى الإطــــــــاق، إذ أنـــهـــا لــم 
تقم بــذلــك حتى فــي خــضــمّ الــحــرب العالمية 
المحيط  عــلــى  تــركّــز   ،)1945-1939( الــثــانــيــة 
الهادئ، في مواجهة »التكتيكات القسرية« 
الصينية والمخاطر المتزايدة لنشوب حريق 
الخطوة الأسترالية، والتي  إقليمي. وتأتي 
في  العسكرية،  ميزانيتها  رفــع  مــع  تترافق 
ســـيـــاق اســتــراتــيــجــيــة دفــاعــيــة تــمــتــد طيلة 
العسكرية  التحديات  لمواكبة  المقبل،  العقد 
تــحــديــداً في  الــهــادئ،  المحيط  فــي  المتنامية 
مواجهة الصين. وبذلك تنضم أستراليا إلى 
دول أخرى في الجوار الإقليمي، تعمل على 
بما  مماثلة،  أمنية  استراتيجيات  صياغة 
أطــراف  من  الممتدة  البحرية  المنطقة  يحوّل 
ألاسكا  إلــى ولايــة  الجنوبي جنوباً  القطب 
الأمــيــركــيــة فــي شــمــال الــكــرة الأرضـــيـــة، إلــى 
ســاحــة شــاســعــة مــن الاســتــنــفــار العسكري. 
لكن الصين سارعت عقب الإعلان الأسترالي 
إلــــى الــتــأكــيــد أنـــهـــا لا تــمــثــل خـــطـــراً. وشـــدد 
الصينية،  الخارجية  وزارة  باسم  المتحدث 
لين جيان، على أن »الصين لا تشكل تهديداً 
لأي بلد«، مبدياً أمله في أن »يتمكن الجانب 
الأسترالي من رؤية تنمية الصين ونواياها 
الحرب  الاستراتيجية، والتخلي عن عقلية 
ــذل المـــزيـــد مـــن الــجــهــد لحماية  الــــبــــاردة، وبــ

السلام والاستقرار الإقليميين«.
وأفــــاد وزيــــر الـــدفـــاع الأســتــرالــي ريــتــشــارد 
مــارلــيــز، فــي بــيــان خــصــصــه لــشــرح وثيقة 
الاستراتيجية الدفاعية، بأن »الافتراضات 
الدفاعي  التخطيط  وجهت  التي  المتفائلة 
الــبــاردة )1991-1947(  الــحــرب  نــهــايــة  بــعــد 
زيــادة  عــن  كاشفاً  فترة طويلة«،  منذ  ــت 

ّ
ول

ميزانية التمويل الدفاعي بقيمة 50 مليار 
عــلــى  دولار(  مــلــيــار   32( أســـتـــرالـــي  دولار 
مـــدى الــســنــوات الــعــشــر المــقــبــلــة. والــتــمــويــل 
أكبر  ميزانية عسكرية  مــن  جــزء  الإضــافــي 
بقيمة  المــقــبــل،  للعقد  كــانــبــيــرا  خصصتها 
 212 )نـــحـــو  أســـتـــرالـــي  دولار  مـــلـــيـــار   330
العسكري  الإنــفــاق  أساسها  دولار(،  مليار 
المــخــصــص لمــتــطــلــبــات مــعــاهــدة »أوكــــوس« 
المــوقــعــة بــن أســتــرالــيــا والــولايــات المتحدة 

وبريطانيا في عام 2021.
ر مارليز من أن المنطقة قد تشهد نزاعاً 

ّ
وحذ

أنه  مضيفاً  المقبلة،  العشر  السنوات  خــال 
سيتم تزويد الجيش الأسترالي بالوسائل 
الـــازمـــة لمــزيــد مــن المـــنـــاورة الــســاحــلــيــة، مع 
ــقـــدرة عــلــى تــوجــيــه ضـــربـــات بعيدة  دعـــم الـ
التحديات  المــدى. وتابع مارليز: »فــي وقــت 
المـــعـــقـــدة وتــــزايــــد عــــدم الـــيـــقـــن، فــــإن وجـــود 
قوة دفاع أقوى ومتكاملة ومركزة وقــادرة، 
لـــه أهــمــيــة قـــصـــوى«، مــوضــحــا أن الــتــركــيــز 
الــرئــيــســي لــحــكــومــة بــــاده هــو إبــــراز الــقــوة 
الدفاعية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، 
ــا فــقــط.  ــ ــدودهـ ــ بـــــــدلًا مــــن مــــجــــرد حـــمـــايـــة حـ
ـ جزيرة تجارة بحرية«،  وقــال »نحن دولــة 
قــادرة  تكون  أن  يجب  أستراليا  أن  مضيفاً 

لتحقيق أهــدافــهــا الاســتــراتــيــجــيــة«. وتــقــدم 
الوثيقة المؤلفة من 80 صفحة تقييماً قاتماً 
لأمــن المحيط الــهــادئ، وتحدد زيــادة هائلة 
في الإنفاق الدفاعي لإعادة تجهيز الجيش 
الأسترالي للتكيف مع التحديات الجديدة. 
الوثيقة، أن تعيد كانبيرا  ومن المقرر، وفق 
والتركيز  أسلحتها،  بــرامــج  تــأهــيــل  إعــــادة 

على الصواريخ والطائرات من دون طيار. 
وســبــق لأســتــرالــيــا أن انــتــقــلــت مـــن تــنــويــع 
ــراكــــات الـــعـــســـكـــريـــة مــــع مــخــتــلــف دول  الــــشــ
المــعــســكــر الــغــربــي فـــي الـــســـنـــوات الأخـــيـــرة، 
للتركيز على التعاون مع الولايات المتحدة 
وبريطانيا، اللتين تشكل معهما، بالإضافة 
آيز«  »فايف  تحالف  ونيوزيلندا،  كندا  إلى 
)الــعــيــون الــخــمــســة( الاســتــخــبــاراتــي، الــذي 
الحرب  للتعاضد في  نشئ في عام 1941، 

ُ
أ

العالمية الثانية. ودفعت التحديات الأخيرة 
في السنوات الخمس الماضية، كانبيرا، إلى 
»نافال  عــام 2021 مع شركة  إلغاء عقد في 
مليار   37 تناهز  بقيمة  الفرنسية  غـــروب« 
ع في عام 2016، تبني فيه الشركة 

ّ
دولار، وُق

12 غواصة تقليدية لأستراليا. واستبدلت 
كــانــبــيــرا الـــشـــركـــة الــفــرنــســيــة بـــشـــراكـــة مــع 

الأميركيين والبريطانيين، تتضمن تعاوناً 
خصوصاً  المــجــالات،  مختلف  فــي  عسكرياً 
في سياق بناء 8 غواصات نووية أسترالية، 
عــلــى الأقــــل، فــي مــديــنــة أديــايــيــد. ولــلــدلالــة 
على أهمية الاتفاق الأسترالي مع الولايات 

المــتــحــدة وبــريــطــانــيــا، فــي ذلـــك الــوقــت، فقد 
ــتـــرز،  كــشــف مـــســـؤول أمــيــركــي لــوكــالــة رويـ
فـــي حــيــنــه، أن »الــتــكــنــولــوجــيــا )الـــنـــوويـــة( 
حــســاســة لــلــغــايــة... وواشــنــطــن لـــم تشاطر 
دولة أخرى تقنية الدفع النووي سوى مرة 
واحـــدة، وذلـــك فــي عــام 1958 عندما زودت 

لندن بتلك التقنية«.
أبرزها  عــدة،  أسباب  الأسترالية  وللخطوة 
التوغل  بفعل  وذلـــك  مــبــاشــرة،  بــهــا  متعلق 
الإقــلــيــمــي، خصوصاً  فــي حــيّــزهــا  الصيني 
ــيــــا الــــجــــديــــدة  ــدونــ ــالــــيــ جـــــــزر ســـلـــيـــمـــان وكــ
)مــقــاطــعــة مـــن مــقــاطــعــات مـــا وراء الــبــحــار 
ــل تـــوفـــالـــو. ومـــن  ــ الـــفـــرنـــســـيـــة(، وبــــدرجــــة أقـ
الأســـبـــاب أيـــضـــا، تــأثــيــرات الـــغـــزو الــروســي 
لأوكرانيا، والمفترض، وفق قراءات عسكرية 
ــز الـــدوافـــع الــصــيــنــيــة لضم 

ّ
غــربــيــة، أن يــحــف

جـــزيـــرة تـــايـــوان، فـــي ســيــاق »الــتــوحــيــد مع 
البر الأم«. وعــدا ذلــك، فــإن اليابان أقــرت في 
ديسمبر/كانون الأول الماضي، استراتيجية 
عسكرية طموحة، تخطط بموجبها لإنفاق 
تريليون ين )حوالي 300 مليار دولار(   43
العسكرية  قوتها  لتعزيز   ،2027 عــام  حتى 
ومــضــاعــفــة إنــفــاقــهــا الــســنــوي تــقــريــبــا إلــى 
حوالي 10 تريليونات ين )68 مليار دولار(، 
مما يجعل طوكيو ثالث أكبر منفق عسكري 
فــــي الـــعـــالـــم بـــعـــد واشـــنـــطـــن وبــــكــــن. وفـــي 
الفيليبين  تحولت  أيضاً،  الإقليمي  النطاق 
ــة عـــاديـــة فـــي جــنــوب شــرقــي آســيــا،  مـــن دولــ
أميركية،  إلى موطن لتسع قواعد عسكرية 
بالإضافة إلى عقد قمة ثلاثية تاريخية، بين 
قادة اليابان والفيليبين والولايات المتحدة 
في واشنطن، في 11 إبريل/نيسان الحالي، 
العسكري  التعاون  مستويات  رفــع  بغرض 
ــــدول الـــثـــاث، لمــواجــهــة »الــعــدوانــيــة«  بـــن الـ
ــادة، الــرئــيــس  ــ ــقـ ــ ــا لـــبـــيـــان الـ ــقـ الــصــيــنــيــة، وفـ
الأميركي جو بايدن، والرئيس الفيليبيني 
الــوزراء  فرديناند مــاركــوس الابــن، ورئيس 

الياباني فوميو كيشيدا.
)العربي الجديد، قنا، 
فرانس برس، رويترز(

8
سياسة

بعد أربع سنوات على تأسيس تحالف »أوكوس« مع الولايات المتحدة وبريطانيا، أقرّت أستراليا أول استراتيجية دفاعية في تاريخها، 
لمواجهة ما وصفته بـ»التكتيكات القسرية« الصينية، بما يزيد من عسكرة المحيط الهادئ

)Epa/جنود أستراليون في مناورات في بريزبين، سبتمبر 2019 )غلين هانت

أو  الــتــجــارة  مــن خنق  على منع خصومها 
منع وصولها إلى ممرّات الشحن الحيوية. 
ــــاف أن »غــــزو أســتــرالــيــا احــتــمــال غير  وأضـ
الكثير  فــي أي سيناريو، وذلـــك لأن  مــرجّــح 
من الضرر يمكن أن يلحق ببلادنا من قبل 
أن يضطر لأن تطأ قدماه  مــن دون  خــصــم، 
الأراضـــي الأســتــرالــيــة«. وأوضـــح مارليز أن 
عــمــاد الاســتــراتــيــجــيــة الـــجـــديـــدة يــكــمــن في 
»امــتــاكــنــا الــقــوة البحرية الأكــثــر قـــدرة في 
تــاريــخــنــا«، وذلــــك مـــن خـــال بــنــاء أســطــول 
من الغواصات الخفية التي تعمل بالطاقة 
الصاروخية  الــقــدرات  ومضاعفة  الــنــوويــة، 
الرئيسية ثلاث مــرات، وبناء أسطول كبير 
من السفن الحربية. وشدّد على أن »الصين 
اســتــخــدمــت تــكــتــيــكــات قــســريــة فـــي سعيها 

سو تشي من السجن إلى الإقامة الجبرية
يتزامن نقل زعيمة ميانمار 

السابقة أونغ سان سو 
تشي من السجن للإقامة 

الجبرية، بذريعة تعرض 
البلاد لموجة حر، مع 

تصاعد انتكاسات الجيش

ــــت الــــــــذي كــــــان فـــيـــه الـــجـــيـــش فــي  ــوقـ ــ ــي الـ ــ فـ
ميانمار يتعرض إلى مزيد من الانتكاسات، 
الأربعاء،  أمس  العسكرية،  الحكومة  أعلنت 
أونــغ  السجينة،  السابقة  الــبــاد  زعيمة  أن 
ســان سو تشي، نقلت من السجن إلــى مقر 
إقامة جبرية كإجراء صحي بسبب تعرض 
الـــبـــاد لمـــوجـــة حــــر. كــمــا مــنــحــت عـــفـــواً عن 
السنة.  رأس  عطلة  بمناسبة  سجين   3300
ميانمار  في  الجوية  الأرصــاد  إدارة  وقالت 
إن نايبيداو شهدت درجات حرارة بلغت 41 

درجة مئوية أمس الأربعاء.
ــر منذ  ــبـ ــرالات الـــتـــحـــدي الأكـ ــنـ ــجـ ويــــواجــــه الـ
الانقلاب في فبراير/شباط 2021، إذ تعاني 
الـــبـــاد مـــن نــــزاع مــســلــح، بــــدأ بــعــدمــا أطـــاح 
ــان ســــو تــشــي،  ــ ــغ سـ ــ الـــجـــيـــش بــحــكــومــة أونــ
وقمع احتجاجات سلمية، سعت إلى العودة 
للحكم الديمقراطي، في العاصمة نايبيداو 
العنان  البلاد، ما أطلق  ومناطق أخــرى في 
لـــصـــراع خــلــف أكــثــر مـــن 4800 قــتــيــل مــدنــي 
للحفاظ  الآن  الــجــيــش  ويــكــافــح  الآن.  حــتــى 
ــــي مـــواجـــهـــة  ــــاد فـ ــبـ ــ عـــلـــى قـــبـــضـــتـــه عـــلـــى الـ
للمجلس  المناهضين  المقاتلين  مــن  مقاومة 
للأقليات  المسلحة  والــجــمــاعــات  الــعــســكــري 
العرقية. وكان انسحب، قبل أيام، نحو 200 

إلــى جسر  من عناصر الجيش في ميانمار 
ــــى تـــايـــانـــد، بـــعـــد هـــجـــوم اســتــمــر  ــــؤدي إلـ يــ
مناهضة  مسلحة  مــجــمــوعــات  شنته  ــام  لأيـ
للمجلس العسكري، والتي أعلنت سيطرتها 
عـــلـــى بــــلــــدة مـــــيـــــاوادي الــــحــــدوديــــة المـــهـــمـــة. 
وتــقــاتــل قــــوات الــجــيــش حــركــات تــمــرد على 
الهزائم  مــن  بسلسلة  ومنيت  جبهات،  عــدة 
في المناطق الحدودية منذ أكتوبر/ تشرين 
الـــجـــمـــاعـــات  عـــنـــدمـــا شـــنـــت  المــــاضــــي  الأول 
المتمردة هجوماً منسقاً بالقرب من الحدود 
الصينية. وقـــال مــصــدر رســمــي، طــلــب عــدم 
الــكــشــف عـــن اســـمـــه، لــوكــالــة فـــرانـــس بـــرس، 
ويــن مينت  السابق  والرئيس  إن سو تشي 
إلــى مــنــزل حيث ستفرض  نقلا مــن السجن 
ــة الــجــبــريــة بــســبــب ارتـــفـــاع  ــامــ عــلــيــهــمــا الإقــ
درجـــــات الــــحــــرارة. ولــــم يــتــضــح عــلــى الــفــور 
بالبقاء  الــوقــت سيسمح لسو تشي  مــن  كــم 
قــيــد الإقـــامـــة الــجــبــريــة بــعــد انــتــهــاء مــوجــة 
الــحــر، أو مــا إذا كــانــت هـــذه الــخــطــوة تمثل 
المجلس  وكــان  لعقوبتها.  رسمياً  تخفيضاً 
ــن ســو  الـــعـــســـكـــري بـــــدأ تــخــفــيــف الـــقـــيـــود عــ
تشي منذ العام الماضي، مع السماح لوزير 
الــخــارجــيــة الــتــايــانــدي دون بــرامــودويــنــاي 
الــلــقــاء بــهــا فـــي يــولــيــو/تــمــوز المـــاضـــي، في 
أجنبي  لها مع مبعوث  يُعلن عنه  لقاء  أول 
منذ اعتقالها في أعقاب انقلاب 2021. وقال 
بــرامــودويــنــاي وقــتــهــا: »كـــان هــنــاك اجتماع 
وكانت بصحة جيدة، وكان اجتماعاً جيداً«. 
ويـــتـــعـــرض الانـــقـــابـــيـــون لــضــغــوط لإعــــادة 
الــحــكــم الــديــمــقــراطــي فـــي الــــبــــاد، حــيــث تم 
تعليق عضوية ميانمار في مجموعة دول 
رابــطــة جنوب شــرق آسيا )آســيــان(، بسبب 
فشل المجلس العسكري في تنفيذ خطة من 
خمس نقاط تم الاتفاق عليها لإنهاء العنف.
الــســلــطــات العسكرية،  وقـــال مــتــحــدث بــاســم 
»فــرانــس بــــرس«، إن الــســجــنــاء الأكــبــر سناً  لـــ

يتلقون »رعاية لازمة« خلال موجة الحر التي 
تجتاح البلاد. وقال المتحدث باسم السلطات 
توفر  »لــم  للوكالة:  تــون  مــن  زاو  العسكرية 
الــرعــايــة فــقــط لأونــــغ ســـان ســو تــشــي وويــن 
مينت، بل أيضاً لبعض السجناء الأكبر سناً 
بــســبــب الــطــقــس الــحــار جــــداً«. وتــقــضــي سو 
تشي حكماً بالسجن لمدة 27 عاماً في قاعدة 
عــســكــريــة فـــي الــعــاصــمــة نـــايـــبـــيـــداو بسبب 
يقول  التي  الجنائية  الإدانـــات  مجموعة من 
أنــصــارهــا ومــنــظــمــات حــقــوقــيــة إنــهــا ملفقة 
لأسباب سياسية، بينما يقضي وين مينت 
حــكــمــا بــالــســجــن ثــمــانــي ســنــوات فــي مدينة 

تاونغو بمنطقة باغو. 
وذكرت وسائل إعلام محلية، أخيراً، إن سو 
تشي عانت خلال جلسات محاكمتها التي 
استمرت أشهراً من نوبات دوار وقيء، وفي 
بــعــض الأحــيــان لــم تــكــن قــــادرة عــلــى تــنــاول 
الــطــعــام بسبب الــتــهــاب فــي الأســـنـــان. ومــن 
بـــن الــســجــنــاء المــشــمــولــن بــالــعــفــو 13 من 
إندونيسيا و15 من سريلانكا والذين سيتم 
العسكري. وسيتم  المجلس  وفق  ترحيلهم، 
ــكـــام الــســجــنــاء الـــبـــاقـــن بــمــقــدار  خــفــض أحـ
بجرائم  المدانين  باستثناء  العقوبة،  سدس 

خطيرة مثل القتل والإرهاب والمخدرات.
وذكــــرت تــقــاريــر نقلتها وســائــل الإعــــام أن 
مــتــحــدثــا بــاســم حــكــومــة الـــوحـــدة الــوطــنــيــة 
ــا إلــــى الإفــــــراج غــيــر المـــشـــروط  فـــي الـــظـــل دعــ
عن سو تشي ورئيس ميانمار المخلوع يو 
ــقــل أيــضــا إلـــى الإقــامــة 

ُ
ــذي ن ويـــن مينت والــ

إن  رويترز  لوكالة  المتحدث  وقــال  الجبرية. 
»نقلهم من السجون إلــى المــنــازل أمــر جيد، 
المنازل أفضل من السجون. لكن يتعين  لأن 
إطلاق سراحهم بدون قيد أو شرط. يجب أن 
يتحملوا المسؤولية الكاملة عن صحة وأمن 

أونغ سان سو تشي ووين مينت«.
)العربي الجديد، فرانس برس، رويترز(

ميانمار

■ #يوم_الأسير_الفلسطيني لعله العدد الأكبر من أبناء شعبنا الذين 
يقبعون في الأسر في وقت واحد بتاريخ الصراع. أكثر من 9500 معتقل 

منهم 80 معتقلة وأكثر من 200 طفل... هذا الرقم لا يشمل جحافل من 
معتقلي غزة بعد 7 أكتوبر، والذي لم يُعرَف عددهم حتى الآن. أراد الغزاة 

الأسر محطة تركيع لشعبنا، فخاب مسعاه، وبقي الأسرى عنوان أمل 
وحرية، وأيقونات بطولة وصمود. الوفاء للأسرى لا يكون بغير الوفاء 

 في خيار 
ً
للقضية التي من أجلها اعتقلوا، وللخيار الذي ساروا فيه ممثلا

المقاومة. سلام الله عليهم أجمعين، وعلى كل الأحرار الذين يقبعون في 
سجون المحتلين والطغاة، وما أكثرهم.

■ »لنحرق قراهم« هذا هو شعار النازية الجدد، عصابات الإرهابيين 
الإسرائيليين، في حربهم ضد القرى الفلسطينية في الضفة الغربية. شعار 

حراك إرهابي جديد يتشكل لمهاجمة القرى والمدنيين في الضفة الغربية 
وحرق منازلهم لدفعهم على الهجرة والنكبة. ولكن خسئتم وخاب مسعاكم.

■ بن غفير يدير وزارة الأمن القومي الصهيوني تماماً كما كان يدير 
عصابات المستوطنين في الخليل قبل سنوات حين كان يقود الاعتداءات 

على متاجر الفلسطينيين.

■ تتوالى جرائم الاحتلال، وهذا جزء مما وثقته الكاميرات في حين 
بقيت آلاف الجرائم دون توثيق: - إعدام العم عطا- قتـل أربعة شبان في 

خانيونس- إعدام عدد من الشبان خلال عودتهم من الجنوب- إعدام محمود 
حبيب شرق مدينة غزة خلال محاولة الحصول على لقمة العيش- مقابر 

جماعية في باحة مجمع الشفاء. والكثير من القصص دفنت مع أصحابها.

■ خلص باتيلي، كما فعل أسلافه الثمانية والليبيون، إلى أن الأطراف 
الفاعلة الليبية مرتاحون مع المأزق الحالي ومع استمرار هذا الوضع، لا 

مجال لحل في المستقبل. وعليه استقال الرجل. ماذا الآن؟ ممثل أممي آخر، 
لترتيب فترة انتقالية أخرى، بسلطة تشريعية مؤقتة أخرى، وحكومة 

مؤقتة أخرى؟ #ليبيا

■ نظم موظفون في غوغل وقفة احتجاجية داخل مكاتب الشركة في 
#نيويورك وكاليفورنيا اليوم، لمطالبتها بوقف دعم #الاحتلال والإبادة في 

#غزة عبر وقف تنفيذ مشروع نيمبوس الموقع مع الحكومة الإسرائيلية 
لتقديم الخدمات السحابية لها ولجيشها. اعتقلت الشرطة 9 موظفين 

من داخل مكاتب الشركة التي أوقفت المعارضين عن العمل ووضعتهم في 
إجازات إدارية. #التضامن_مع_فلسطين

جاء إقرار الاستراتيجية الدفاعية الأسترالية، بعد أيام من إعلان صحيفة 
ساوث تشاينا مورنينغ بوست، الخميس الماضي، أن رئيس الوزراء الصيني 
لي تشيانغ سيزور أستراليا في يونيو/حزيران المقبل، في أحدث خطوة 
مصدرين  عن  الصحيفة  ونقلت  البلدين.  بين  العلاقات  تحسين  نحو 
مطلعين أن الزيارة، التي ستتم في الأسبوع الثالث من يونيو، تتزامن مع 
الأسترالي.  الحي  الكركند  على  سنوات  ثلاث  دام  رسمي  غير  حظر  رفع 

ولم تعلق بكين وكانبيرا على هذا النبأ.

زيارة مرتقبة إلى كانبيرا 

Thursday 18 April 2024
9الخميس 18 إبريل/ نيسان 2024 م  9  شوال 1445 هـ  ¶  العدد 3517  السنة العاشرة

موازنة تونس تتلقى دعماً إيطالياً
تونس ـ إيمان الحامدي

ــــعــــت الـــحـــكـــومـــة الـــتـــونـــســـيـــة، الأربـــــعـــــاء، حــزمــة 
ّ
وق

اتــفــاقــيــات مــع إيــطــالــيــا، تضمنت دعــمــا للموازنة 
ــات الــــصــــغــــرى  ــ ــســ ــ ــــؤســ وخــــــــط تــــمــــويــــل لـــــدعـــــم المــ
والمــتــوســطــة، إلـــى جــانــب مـــذكـــرة تــفــاهــم فـــي مــجــال التعليم 
العالي والبحث العلمي.  وجاء توقيع الاتفاقيات على هامش 
زيارة رئيسة الحكومة الإيطالية جورجيا ميلوني وعدد من 
تــزور  الــتــي  تــونــس. والتقت ميلوني  إلــى  أعــضــاء حكومتها 
تونس للمرة الرابعة، الرئيس التونسي قيس سعيّد. وجرت 
خـــال الــلــقــاء فــي قــصــر قـــرطـــاج، مــراســم تــوقــيــع الاتــفــاقــيــات. 
وقــالــت وكــالــة »نــوفــا« الإيــطــالــيــة، نقلا عــن رئــاســة الحكومة 
الإيطالية، تم »توقيع اتفاقيات مالية في إطار معاهدة الدعم 
لبروتوكول  الأولــى  الفقرة  وتعديل  التونسية،  للدولة  العام 
الاتــفــاقــيــة المــتــعــلــقــة بــمــنــح خـــط ائـــتـــمـــان لــصــالــح الــشــركــات 
عت 

ّ
وق المــاضــي،  يوليو/تموز  وفــي  والمتوسطة«.   الصغيرة 

ــي مــذكــرة تــفــاهــم لإرســــاء »شــراكــة  ــ تــونــس والاتـــحـــاد الأوروبـ
والطاقات  الاقتصادية  التنمية  فــي  وشاملة«  استراتيجية 

المتجدّدة ومكافحة الهجرة غير النظامية. ويتضمن الاتفاق 
لمكافحة  يـــورو  مــايــن   105 بقيمة  لتونس  مــســاعــدة  تقديم 
لدعم  يــورو  إلــى 150 مليون  النظامية، إضــافــة  الهجرة غير 
إلى  تونس  بتوصل  مشروطة  المساعدة  هــذه   

ّ
لكن الميزانية. 

منه على قرض  للحصول  الــدولــي  النقد  اتفاق مع صندوق 
منذ  مكانها  تــراوح  الطرفين  بين  المحادثات   

ّ
أن علماً  جديد، 

أكتوبر/تشرين الأول 2022.  
وصرحت رئيسة الحكومة الإيطالية، جورجيا ميلوني، عقب 
التونسي  الرئيس  مع  قرطاج  في  الرئاسي  بالقصر  لقائها 
أن »إيطاليا تعمل على زيــادة تدفقات الهجرة المنظمة التي 
القدوم بشكل  ستشمل 12 ألف تونسي، سيكون بمقدورهم 
يمكن  أنــه  »أعتقد  ميلوني:  إيطاليا«. وأضافت  إلــى  قانوني 

لإيطاليا أن تفعل الكثير على جبهة الهجرة القانونية«. 
في  لتونس  استراتيجيا  اقتصاديا  شريكا  إيطاليا  وتمثل 
البلدين خــال عام  التجاري بين  التبادل  بلغ  المنطقة، حيث 
2023 نــحــو 21.4 مــلــيــار ديــنــار، أي مــا يــزيــد عــن 7 مــلــيــارات 
دولار، وفق بيانات رسمية لمعهد الإحصاء الحكومي.  كما 
يــشــتــرك الــبــلــدان فــي تنفيذ مــشــروع كــابــل بــحــري بــقــوة 600 

ميغاواط، يربط بين شبكتي الكهرباء الإيطالية والتونسية 
 900 عــن  تــزيــد  بكلفة  الــعــالــي،  للجهد  تحويل  عبر محطتي 
ــة تــونــس  ــوازنــ ــالـــي لمــ ــطـ ــه الــــدعــــم الإيـ ــواجــ مـــلـــيـــون دولار. ويــ
المهاجرين،  إزاء  ميلوني  حكومة  سياسة  بسبب  انــتــقــادات 
حــيــث تــزامــنــت زيـــــارة المـــســـؤولـــة الإيــطــالــيــة إلــــى تــونــس مع 
احتجاجات قادتها منظمات مدنية، تنديدا بما يتعرّض له 
المهاجرون التونسيون في إيطاليا من حجز ومعاملات غير 

إنسانية وموت في مراكز الاحتجاز. 
وقال المتحدث باسم المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية 
السفارة،  أمـــام  المحتجة  المنظمات  أحــد  وهــو  والاجتماعية، 
ــة الـــتـــي تــنــفــذ  ــهـ رمــــضــــان بــــن عـــمـــر »إن إيـــطـــالـــيـــا هــــي الـــواجـ
المعادية للمهاجرين«.  وأكــد بن عمر  السياسات الأوروبــيــة 
»العربي الجديد« أن »ما يقدم من دعم لفائدة  في تصريح لـ
تثبيت  الأخــرى هدفها الأساسي  التمويل  الموازنة وخطوط 
لعب  إلى  المدعوة  التونسية  السلطات  الموقعة مع  الاتفاقات 
دور أكبر في حراسة الحدود الجنوبية للمتوسط«.  وتحتاج 
تــونــس الــتــي تعاني مــن أزمـــة اقــتــصــاديــة خانقة إلــى مــوارد 

خارجية لدعم الموازنة التي تشكو عجزا يصل إلى %6.6.

لندن ـ العربي الجديد

دين  أدوات  لــطــرح  السعودية  »نــيــوم«  تخطط شــركــة 
مــقــومــة بــالــريــال لأول مـــرة فــي وقـــت لاحـــق مــن الــعــام 
الجاري، حيث تسعى لتعزيز روافد تمويلها لمشاريع 
البناء الضخمة في المدينة المستقبلية البالغة قيمتها 
بلومبيرغ  وكالة  نقلت  لما  وفقاً  دولار،  تريليون   1.5

الأميركية عن مصادر على دراية بالأمر.
ووفـــق المــصــادر فــإن نــيــوم عينت بنوكاً بما فــي ذلك 
»إتش إس بي سي هولدينغز« ووحدات الأوراق المالية 
السعودي  الأهلي  والبنك  الراجحي  لمصرف  التابعة 

المــرتــقــب للصكوك.  الــطــرح  اســتــشــارات حـــول  لتقديم 
وأضافوا أن الصكوك ستكون مقومة بالريال ويمكن 
أن يصل إجمالي الطرح إلى 5 مليارات ريال )1.3 مليار 
دولار(. وأشــــاروا إلــى أن طــرح صــكــوك نــيــوم قــد يتم 
الجاري 2024، كما  العام  الثاني من  النصف  بحلول 
سيعتمد القرار النهائي بشأن توقيت وحجم الطرح 
على ظــروف الــســوق. ورفــض ممثلو »نــيــوم« و»إتــش 
إس بي سي« والبنك الأهلي السعودي التعليق، فيما 
لطلب  الراجحي  باسم مصرف  المتحدث  لم يستجب 
الواقعة  المدينة  وتحتضن  بلومبيرغ.  وفق  التعليق، 
في الصحراء الشمالية الغربية للمملكة بين طياتها 

مشروع التطوير العقاري »ذا لاين« )The Line(، الذي 
تبلغ تكلفته نحو 500 مليار دولار ويشمل ناطحات 
تمتد على مسافة  بــالمــرايــا  مــتــوازيــة مغطاة  ســحــاب 
170 كيلومتراً بين التضاريس الجبلية والصحراوية. 
صناعية  منطقة  تشييد  كــذلــك  نــيــوم  خطط  وتشمل 

وموانئ ومنشآت سياحية.
»نيوم«  ويوفر صندوق الاستثمارات العامة والمالك لـ
معظم تمويل المشروع حتى الآن. لكن لتسريع وتيرة 
اللجوء  إنجاز المشروع الطموح، درس مطورو نيوم 
لأشــكــال جــديــدة مــن التمويل خــال الأشــهــر الأخــيــرة. 
وحصلت نيوم مؤخراً على قرض بقيمة 10 مليارات 

ريـــال مــن مجموعة بــنــوك ســعــوديــة، وفــقــا لشخصين 
آخــريــن مطلعين عــلــى الــصــفــقــة. كــمــا حــصــل مــطــورو 
ــال  ــر بــقــيــمــة 3 مـــلـــيـــارات ريـ المــــشــــروع عــلــى قــــرض آخــ
الفاخرة  السياحية  سندالة  جزيرة  مشروع  لتمويل 
المطلة على شواطئ البحر الأحمر. وقلصت السعودية 
»ذا لايــن«،  فيما يخص  الأجــل  طموحاتها متوسطة 
حسبما قال أشخاص مطلعون على الأمر لبلومبيرغ 
في وقت سابق من هذا الشهر. وكانت الحكومة تأمل 
فــي »ذا لايـــن« في  فــي أن يعيش 1.5 مليون شخص 
2030، لكنها تتوقع الآن أن يؤوي المشروع نحو 300 

ألف ساكن بحلول ذلك الوقت.

»نيوم« تقترض 1.3 مليار دولار لتمويل مشروعاتها الضخمة

»توشيبا« 
تستغني عن 

5 آلاف موظف
توشيبا  تــخــطــط شــركــة 
مــن  آلاف   5 ــريــــح  ــتــــســ لــ
أو  اليابان  فــي  الموظفين 
ما يعادل قرابة 10% من 
العاملة  قــواهــا  إجــمــالــي 
ذكرته  مــا  وفــق  المحلية، 
ــكـــي آســـيـــا  ــيـ صـــحـــيـــفـــة نـ
 عن مصادر مطلعة.

ً
نقلا

وقــــالــــت الـــصـــحـــيـــفـــة فــي 
ــــس، إن هــدف  تــقــريــر، أمـ
الــــشــــركــــة هـــــو مـــحـــاولـــة 
ــــف،  ــيــ ــ ــالــ ــ ــكــ ــ ــتــ ــ خـــــــفـــــــض الــ
أعمالها  على  والــتــركــيــز 
ــنــــى  ــبــ فــــــــي مــــــــجــــــــالات الــ
والتكنولوجيا  التحتية 
ــة. وأوضـــــحـــــت  ــ ــيـ ــ ــمـ ــ ــرقـ ــ الـ
تــخــطــط  ــبـــا«  ــيـ »تـــوشـ أن 
تــخــفــيــضــات  تـــكـــون  لأن 
الوظائف في فرق العمل 
بالأقسام غير الأساسية 
لــكــنــهــا  الأمّ،  لــــلــــشــــركــــة 
لـــــم تــــذكــــر مــــصــــدر هــــذه 
أعمال  المعلومات.وتمتد 
الـــشـــركـــة الــيــابــانــيــة إلــى 
بداية  مختلفة،  مجالات 
مـــن صــنــاعــة المــصــابــيــح 
الــكــهــربــائــيــة والأجـــهـــزة 
المـــنـــزلـــيـــة، وصــــــــولًا إلـــى 
محطات الطاقة النووية. 
وتـــأســـســـت »تـــوشـــيـــبـــا« 
ــام 1875 وكـــانـــت رمـــزاً  عـ
لـــلـــتـــقـــدم الـــتـــكـــنـــولـــوجـــي 
ــي الـــــيـــــابـــــان وقـــوتـــهـــا  ــ فــ
ــة، لــكــنــهــا  ــ ــاديــ ــ ــــصــ ــتــ ــ الاقــ
كبيرة  صعوبات  تواجه 

منذ سنوات.

تحذير من التقييمات المرتفعة للشركات
حذر مدير إدارة أسواق رأس المال لدى صندوق النقد 
المرتفعة  التقييمات  أن  من  أدريان،  توبياس  الدولي، 
الاستقرار  على  كبيراً  خطراً  تشكل  أن  يمكن  للشركات 
مرتبط  غير  أصبح  السوق  في  التفاؤل  لأن  المالي، 
بالأساسيات. وقال أدريان لشبكة »سي إن بي سي«: »نشعر 
بالقلق في بعض القطاعات، حيث أصبحت التقييمات 
قاد  التكنولوجيا  قطاع  أن  مضيفا  للغاية«،  مرتفعة 
المرحلة  في  لكن  الماضي،  العام  في  الارتفاع  ذلك 
بكافة  التقييمات  في  ارتفاعًا  بالفعل  شهدنا  الحالية 
إلى  أدى  التفاؤل  هذا  أن  إلى  أدريان  وأشار  المجالات. 
تعزيز تقييمات الشركات إلى درجة يمكن أن تصبح فيها 
عرضة لصدمة اقتصادية. وتمتد المخاوف التمويلية 

العقارات  وخاصة  العقارات  سوق  إلى  للصندوق 
التجارية. وذكر أدريان أنها أصبحت مثيرة للقلق إلى حد 
ما، موضحا أن المقرضين متوسطي الحجم والصغار 
لصدمات  عرضة  يكونون  قد  التحديد  وجه  على 
من  لضغوط  القطاع  تعرض  مع  التجارية،  العقارات 

التحول إلى العمل عن بعد والتسوق عبر الإنترنت.

المركزي الصيني يضخ سيولة في البنوك
أمس،  المركزي(،  )البنك  الصيني  الشعب  بنك  أجرى 
بقيمة  أيام،  سبعة  لأجل  عكسية  شراء  إعادة  عمليات 
ملياري يوان )حوالى 281.6 مليون دولار(، وبسعر فائدة 
1.8%. وتهدف هذه الخطوة إلى الحفاظ على سيولة 
معقولة ووافرة في النظام المصرفي، وفقاً لما قال 

وتعتبر  شينخوا.  وكالة  أوردته  بيان  في  المركزي  البنك 
عمليات إعادة الشراء العكسية، أداة يشتري بمقتضاها 
البنك المركزي أوراقاً مالية من البنوك التجارية من خلال 
تقديم عطاءات، مع الاتفاق على إعادة بيعها إليها 

مرة أخرى في المستقبل.

مخزون غذائي عراقي لستة أشهر
أن  أمس،  الغريري،  داود  أثير  العراقي  التجارة  وزير  أعلن 
المخزون الغذائي لبلاده يكفي لمدة ستة أشهر. وأضاف 
أن »العراق خرج من قائمة الدول الأكثر تضخماً بأسعار 
الأنباء  الغذائية«، مؤكداً وفق ما نقلت وكالة  المواد 
برنامج  »تطبيق  في  ماضية  الوزارة  أن  »واع«  العراقية 

أتمتة البطاقة التموينية لاستبعاد غير المستحقين«.

أخبار مختصرة

اقتصاد
مصطفى عبد السلام

الرئيس الأميركي جو بايدن بات 
في حيرة شديدة تجاه التعامل مع 

الضغوط المتعلقة بالرد السريع 
على هجمات إيران على إسرائيل، 

فإما أن يستجيب للضغوط 
الشديدة عليه بفرض عقوبات 

سريعة وشاملة على النفط 
والغاز الإيرانيين، وهذه لها تكلفة 
اقتصادية وسياسية كبيرة، وإما 

أن يتجاهل الضغوط، ويتعرض 
لمخاطر ربما تهدد مستقبله 

السياسي. بايدن يتعرض هذه 
الأيام لضغوط من حكومة نتنياهو 

المتطرفة، ونواب في الكونغرس، 
واللوبي الداعم لدولة الاحتلال، 

والهدف معاقبة إيران، وقطع 
عائدات النفط التي تستخدم في 

تمويل أنشطتها داخل المنطقة.
ولذا يضغط هذا اللوبي بشدة على 

بايدن لمعاقبة إيران عبر عرقلة 
صادراتها النفطية، وهو أمر إن 

ل ضربة للاقتصاد 
ّ
حدث سيشك

الإيراني الذي يعاني من تضخم 
وتراجع في قيمة العملة، فالإيرادات 

النفطية المصدر الرئيسي للنقد 
الأجنبي، حيث قدرت في عام 

2022 بأكثر من 54 مليار دولار.
هنا من السهل على إدارة 

بايدن الاستجابة لتلك الضغوط 
وكسب ود اللوبي الداعم للكيان 

الصهيوني وفرض عقوبات على 
النفط الإيراني، خاصة أنه مقبل 

على انتخابات رئاسية حساسية 
يتنافس فيها مع منافس شرس 

هو دونالد ترامب.
لكن في المقابل فإنّ بايدن يتردّد 

ألف مرة في اتخاذ هذا القرار 
الصعب والشائك، فقطع النفط 
الإيراني عن الأسواق سيترتب 

عليه حدوث قفزة في سعر النفط، 
فإيران تنتج نحو ثلاثة ملايين 

برميل من النفط يومياً، وهي ثالث 
أكبر منتجي الخام في »أوبك« 
بعد السعودية والعراق. وقطع 

هذه الكميات قد يعيد للأسواق 
سيناريو ما بعد اندلاع حرب 

أوكرانيا حين قفزت الأسعار إلى 
نحو 140 دولاراً.

وفي حال حدوث قفزة في سعر 
النفط فإنها ستنعكس على أسعار 

البنزين والسولار والغاز، وهنا 
ستقفز أسعار كل شي داخل 

الأسواق، ويعود شبح التضخم، 
ويؤجل البنك الفيدرالي خطط 
خفض الفائدة الرامية لإنعاش 

الأسواق وتحريك الاقتصاد.
والنتيجة دخول بايدن في مواجهة 

ليس فقط مع اللوبي الداعم 
لإسرائيل، لكن مع المواطن الذي لا 
يهمه كثيراً ماذا يحدث في الشرق 

الأوسط، لكن يهمه سعر البنزين.
لنضف إلى تلك الاعتبارات وغيرها 

أن فرض عقوبات أميركية جديدة 
على النفط الإيراني قد يغضب 
الصين؛ أكبر مشترٍ لذلك النفط. 
كما أن فرض عقوبات أميركية 

على النفط الإيراني سيزيد الصراع 
في الشرق الأوسط، فإيران لن 

تقف صامتة، بل يمكنها زيادة 
حدة التوتر عبر أذرعها في لبنان 
واليمن وسورية والعراق. في ظل 

تلك المعادلة المعقدة والشائكة، هنا 
قد يلجأ بايدن إلى خيارات أخرى 
ليس من بينها قطع شريان النفط 

الإيراني عن أسواق الطاقة.

نفط إيران 
وبايدن الحائر

Thursday 18 April 2024
الخميس 18 إبريل/ نيسان 2024 م  9  شوال 1445 هـ  ¶  العدد 3517  السنة العاشرة

لافتة باتجاه اجتماع مساهمي توشيبا، طوكيو، 29 يونيو 2023 )كازوهيرو نوجي/فرانس برس( 
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اقتصاد

غزة ـ يوسف أبو وطفة

ســجــلــت أســـعـــار الــســلــع الــغــذائــيــة 
والمــــواد الأســاســيــة فــي قــطــاع غزة 
عـــمـــومـــا انـــكـــســـاراً مــلــحــوظــا عــنــد 
مقارنتها بالأسعار التي كانت سائدة خلال 
الــشــهــور المــاضــيــة مـــن الـــحـــرب الإســرائــيــلــيــة 
المــتــواصــلــة مــنــذ الــســابــع مـــن أكــتــوبــر 2023، 
والــتــي تــجــاوزت فــي بــعــض الأحــيــان %300. 
وانــخــفــضــت أســعــار الــخــضــروات فــي مدينة 
غـــزة وشــمــالــهــا، بــالإضــافــة إلـــى اســتــقــرارهــا 
وانخفاضها في مدينة رفح جنوبي القطاع 
ــن تـــواصـــل  ــم مــ ــرغــ ووســــــط الــــقــــطــــاع، عـــلـــى الــ
ــوالـــي مــن  ــتـ الــــحــــرب لــلــشــهــر الـــســـابـــع عـــلـــى الـ
في  توقفها  إمكانية  على  مــؤشــرات  أي  دون 
فإن  الخضروات  وبمحاذاة  القريب.  المنظور 
مناطق غــزة والــشــمــال شــهــدت وصـــولًا لمــواد 
كانت غير متوفرة على مدار الشهور الماضية 
مثل اللحوم والفواكه والدجاج ومشتقاتها، 
الكاميرات في تلك  قته عدسات 

ّ
أمــر وث وهــو 

المناطق، عدا عن توافرها بكثرة في مناطق 
الجنوب والوسط. علاوة على ذلك، فإن الآونة 
ــــادة واضـــحـــة فـــي السلع  الأخـــيـــرة شــهــدت زيـ
مقارنة  الفلسطينية  الأســواق  في  المعروضة 
بالسلع التي كانت غير متوفرة في السابق، 
ــحــــرب ودخـــــــول رفـــــح يــجــعــل  الــ إلا أن شـــبـــح 
إمــكــانــيــة  مـــن  تــوتــر  فـــي حــالــة  الفلسطينيين 

عودة حرب التجويع للواجهة من جديد.
اجتياح  الإسرائيلي  الاحــتــال  قــرر  أن  ومنذ 
ــزة وشــــن عــمــلــيــتــه الــعــســكــريــة الـــتـــي أطــلــق  غــ
الحديدية« استخدم سلاح  عليها »السيوف 
نسمة،  مليون   2.4 بصمود  للفتك  التجويع 
ــــاق المـــعـــابـــر وقـــطـــع الــكــهــربــاء  ــــال إغــ مــــن خـ
واســـتـــهـــداف المــســتــشــفــيــات ومـــراكـــز الإيـــــواء. 

ــكـــس هـــــذا الأمــــــر بــالــســلــب عـــلـــى حــيــاة  ــعـ وانـ
ــا تــســبــب فــــي اســتــشــهــاد  الــفــلــســطــيــنــيــن، مــ
ــــن 30 فــلــســطــيــنــيــا نـــتـــيـــجـــة الـــجـــوع  ــر مـ ــثــ أكــ
مدينة  مناطق  ومــن  الأطــفــال،  مــن  غالبيتهم 
غزة وشمالها بفعل شح المــواد الغذائية في 
الــثــاثــة شــهــور المــاضــيــة، وتــقــلــيــل الاحــتــال 
إدخــال المــواد لهاتين المنطقتين. وإلــى جانب 
ذلـــك، فـــإن الاحـــتـــال الإســرائــيــلــي مــنــع وكــالــة 
ــــوث وتـــشـــغـــيـــل الـــاجـــئـــن الــفــلــســطــيــنــيــن  غــ
»أونـــــــــروا« مـــن إدخــــــال الـــشـــاحـــنـــات المــحــمــلــة 
ــق، فــــي مــســاعــيــه  ــاطـ ــنـ بـــالمـــســـاعـــدات لـــهـــذه المـ
لــلــقــضــاء عــلــى المـــؤســـســـة الأمـــمـــيـــة الــشــاهــدة 
عــلــى قــضــيــة الـــاجـــئـــن الــفــلــســطــيــنــيــن منذ 
الإسرائيلية  الحرب  وقبل   .1948 عــام  النكبة 
ــنــــات الـــتـــي  عـــلـــى غــــــــزة، كــــــان مــــعــــدل الــــشــــاحــ
يــســمــح لــهــا بـــدخـــول الــقــطــاع تــزيــد عـــن 500 
شاحنة يوميا، تشمل شاحنات وقــود وغاز 
إلى أصناف متنوعة من  طبيعي، بالإضافة 
الــشــاحــنــات الــتــجــاريــة والــبــضــائــع والــســلــع 
»العربي  رصد  وبحسب  والملابس.  الغذائية 
الجديد«، فإن الأيــام الأخيرة شهدت تراجعاً 
واضــحــا فــي أســعــار السلع والمــــواد الغذائية 
الــحــالــة  الــقــطــاع، إلا أن  فــي مختلف مــنــاطــق 
الاقــتــصــاديــة للسكان وعـــدم وجـــود مــصــادر 
دخل يجعل عملية الشراء محدودة بالذات مع 
فقدان مئات الآلاف من السكان فرص عملهم. 

ــام الأخــيــرة عـــودة أول المخابز  وشــهــدت الأيــ
المتوقفة للعمل في مدينة غزة، بعد أن توقف 
عن العمل تماما منذ أكثر من 5 شهور، وسط 
إقــبــال شــديــد مــن الــســكــان على شـــراء الخبز، 
مخابز  لتشغيل  مماثلة  استعدادات  ظل  في 

أخرى بالاتفاق مع مؤسسات دولية.
أحــد سكان  نافذ  محمد  الفلسطيني  وأفـــاد 
أسعار  بــأن  الجديد«  »العربي  لـ غــزة  مدينة 
الــدقــيــق تــراجــعــت عــنــد مــقــارنــتــهــا بــأســعــار 
السابق، حيث وصل  في  كانت  التي  السلع 
ــــس« الــــطــــحــــن إلـــــــى 95 شــيــكــا  ــيــ ــ ــمــــن »كــ ثــ
أن  بــعــد  ــوازي 30 دولارا،  ــ يـ مـــا  إســرائــيــلــيــا، 
)نــحــو 600 دولار(.  إلــى 1800 شيكل  وصــل 
ورغــــم حــالــة الــتــراجــع فــي هـــذه الأســـعـــار إلا 
أن الـــحـــالـــة الــشــرائــيــة فـــي أضـــعـــف حــالــتــهــا 
النقدية  الــســيــولــة  فــي  الكبير  الــشــح  بسبب 
المتوفرة بين يدي السكان، علاوة على توقف 
رواتـــب الكثير مــن المــؤســســات وعــدم وجــود 
دخل مــادي لعشرات الآلاف من الأســر، وفق 
نافذ. وأشار إلى أن توفر السلع بالرغم من 
الشرائية  القدرة  في  الشديد  الضعف  حالة 
لــلــســكــان مــن شــأنــه أن يــخــفــف مــن تــأثــيــرات 
أزمة التجويع التي قام بها الاحتلال بالذات، 
مع توفر بدائل مثل الخضروات وغيرها من 

الأصناف التي لم تكن متوفرة في السابق.
ــقـــابـــل، فــــإن أســـعـــار ســلــع أخـــــرى مثل  فـــي المـ
ــــى 15   إلـ

ً
الـــســـكـــر انــخــفــضــت مــــن 75 شـــيـــكـــا

شـــيـــكـــا لــــلــــكــــيــــلــــوغــــرام الـــــــواحـــــــد، فـــــي حــن 
الــــذي  انـــخـــفـــضـــت أســــعــــار ســـلـــع مـــثـــل الأرز 
وصـــل إلـــى 18 شــيــكــا بـــدلا مــن 120 شيكلا 
»العربي  للكيلوغرام. ووفق إفادات السكان لـ
الـــجـــديـــد«، فــــإن أســـعـــار ســلــع كــالــخــضــروات 
انــخــفــضــت لــتــصــبــح فـــي مــحــيــط 20 إلــــى 30 
ــد، بــعــد أن كــان  ــواحــ شــيــكــا لــلــكــيــلــوغــرام الــ
الــكــيــلــوغــرام الــواحــد لا يقل عــن 100 شيكل، 
وهـــو انــخــفــاض يــعــتــبــر الأكـــبـــر مــنــذ شــهــور. 
)الدولار يعادل 3.75 شيكل إسرائيلي(. ورغم 
الإعلان الإسرائيلي الأميركي عن رفع أعداد 
الــشــاحــنــات إلـــى قـــرابـــة 500 شــاحــنــة، إلا أن 
الأرقــام الصادرة عن الهيئة العامة للمعابر 
والــحــدود فــي غــزة تعكس واقــعــا مغايرا، إذ 
ــــواردة لــغــزة عن  لــم تـــزد أعــــداد الــشــاحــنــات الـ
200 شاحنة في أفضل الأحوال يوميا، وفقاً 
»العربي  لمصدر مسؤول في الهيئة تحدث لـ
الجديد«. وتتنوع الشاحنات الواردة للقطاع 
الطهي  بين مساعدات غذائية ووقــود وغــاز 
وخــضــروات ولــحــوم وغيرها مــن المـــواد، في 
الحكومية  الجهات  فيه  الــذي تطالب  الوقت 
فـــي غــــزة بـــرفـــع أعــــــداد الـــشـــاحـــنـــات المــدخــلــة 

للقطاع لتصل إلى 1000 شاحنة يوميا.

صنعاء ـ محمد راجح

كشفت بيانات حديثة صادرة عن الأمم المتحدة عن مؤشرات 
من   %82.7 أن  أظــهــرت  اليمن، حيث  فــي  الفقر  لوضع  كارثية 
ــع، فـــي حـــن يــعــانــي نــحــو %45  ــدقـ الــســكــان يــعــانــون الــفــقــر المـ
ــان مــــن احـــتـــيـــاجـــات الـــغـــذاء  ــرمـ ــه الـــحـ ــ ــ مــخــتــلــف أشــــكــــال وأوجـ
والمــعــيــشــة والــخــدمــات. وتــظــهــر الــبــيــانــات الـــــواردة فــي تقرير 
مــع عدة  بالتعاون  الــصــادر،  الإنــمــائــي  المتحدة  الأمــم  برنامج 
جــهــات ومــؤســســات ومــنــظــمــات أمــمــيــة وأكــاديــمــيــة عــالمــيــة، أن 
إلى  إذ تصل  الريفية،  المناطق  فــي  أشــد وطـــأة  الفقر  مــعــدلات 

89.4%، مقارنة بنحو 68.9% في المدن والمناطق الحضرية.
أن  إلــى  الجديد«  »العربي  عليه  اطلعت  الــذي  التقرير  وأشـــار 
نسبة الفقر بين الأفراد الذين يعيشون في أسر صغيرة تبلغ 
64.4% مقارنة بنحو 86.4% و91.1% للأفراد الذين يعيشون 

في أسر مكونة من 5 إلى 9 أفراد أو أكثر على التوالي.
وسجلت محافظتا الضالع )جنوب اليمن( والبيضاء )وسط 
الكبير  للعدد  نظراً  الأبعاد  متعدد  للفقر  معدل  أعلى  البلاد( 
مـــن الــســكــان فــيــهــا، فـــي حـــن تــشــيــر الــتــقــديــرات إلــــى أن %40 
الفقر متعدد الأبعاد يعيشون في محافظة  ممن يعانون من 
المستوى  الفقر على  اليمن. يتضمن مؤشر  غــرب  تعز جنوب 
الوطني عــددا مــن الأبــعــاد والمــؤشــرات لرصد أوجــه الحرمان 
التي يعاني منها الأفــراد والأســر، منها 6 أبعاد رئيسية هي 
والتوظيف،  المعيشة  مستويات  الخدمات،  والصحة،  التعليم 
الخبير الاقتصادي مطهر  آخــر. وقــال  إلــى 17 مؤشراً  إضافة 
الــســابــق فــي وزارة التخطيط والــتــعــاون  الــعــبــاســي، المــســؤول 
الدولي وأستاذ الاقتصاد في جامعة صنعاء، إن ارتفاع نسبة 
الفقر في اليمن يرجع إلى السياسات التي تتبعها السلطتان 
المتصارعتان في اليمن وتسببهما في وضع ملايين اليمنيين 
فــي دائــــرة الــعــوز والــفــاقــة، بــعــدم صـــرف الـــرواتـــب والتضييق 
على القطاع الخاص وقطع الطرق. كما ساهمت عوامل أخرى 
عديدة مثل انهيار العملة المحلية، وتدهور سعر صرف الريال 
الــذي تجاوز 1600 ريــال للدولار الواحد في عــدن التي تتخذ 

الإيـــرادات بسبب  لها، ونقص  الحكومة عاصمة مؤقتة  منها 
المالية  التحويلات  الخام وتدفقات  النفط  انخفاض صــادرات 
كارثة  توسع  في  الأجنبية،  العملات  احتياطيات  وانخفاض 
الــدولــي يصنف  البنك  الــتــي جعلت  الإنسانية  والأزمــــة  الفقر 
الجاري، بأنه  إبريل/ نيسان  اليمن وفق تقرير صــادر مطلع 
»العربي الجديد«.  أفقر بلد في العالم، وفق حديث العباسي لـ
وأشار إلى أن السياسات الاقتصادية المتبعة في إطار الصراع 
النتيجة  إلــى هــذه  أدت  أعـــوام  اليمن منذ نحو 10  فــي  القائم 
الكارثية للفقر والأزمــة الإنسانية مع انهيار العملة، وارتفاع 
التضخم بالتوازي مع تدهور معيشة غالبية السكان، علاوة 
على تدهور الوضع الاقتصادي، الذي أدى إلى ارتفاع أسعار 
المواد الغذائية والوقود إلى مستويات غير مسبوقة، ما جعل 
الكافي.  الــغــذاء  قـــادرة على الحصول على  غالبية الأســر غير 
الــدولــي، فــإن سنوات الصراع في اليمن تسببت  ووفــق البنك 
في زيادة مستوى الفقر بأكثر من النصف، وحولته ليس إلى 
أفقر بلد فقط في منطقة الشرق الأوســط وشمال أفريقيا، بل 
في جميع أنحاء العالم، مشيراً إلى أن 10 سنوات من الصراع 
تركت ملايين اليمنيين تحت طائلة الجوع والفقر. وقال الخبير 
»الــعــربــي الــجــديــد«، إنـــه فــي ظل  الاقــتــصــادي أحــمــد شــمــاخ، لـــ
العمل طــاردة للاستثمار،  بيئة  التشظي والانقسام أصبحت 
ــراء انــعــدام  حــيــث أصــيــب نــشــاط الــقــطــاع الــخــاص بــالــشــلــل جــ
الأمـــن، فضلا عــن تــوقــف وانــقــطــاع رواتـــب المــوظــفــن المدنيين، 
الأمر الذي تسبب في انتشار الفقر. وبينما يحاول اليمنيون 
التكيف والتأقلم مع أشكال الحرمان المتعددة والمتداخلة، ذكر 
البنك الدولي في تقريره الذي اطلع عليه »العربي الجديد«، أن 
نحو نصف الأســر اليمنية عانت عدم كفاية استهلاك الغذاء 
للمعاناة،  الأفــق نهاية  الماضي 2023. ولا تلوح في  العام  في 
حــيــث أظـــهـــر تــقــريــر بــرنــامــج الأغـــذيـــة الــعــالمــي الــتــابــع لــأمــم 
الــصــادر نهاية مــــارس/آذار المــاضــي، أن أزمــة انعدام  المتحدة 
الأمن الغذائي وصلت خلال فبراير/ شباط الماضي إلى أعلى 
مستوى لها منذ أكثر من عام، حيث أكثر من نصف الأسر في 

البلاد غير قادرة على الحصول على الغذاء الكافي.

انكسار الأسعار في غزة لا يبُعد 
الجوع... لا نقود للشراء

يمنيون في صنعاء يحصلون على الطعام من جمعية خيرية حيث قفز معدل الفقر في البلاد إلى 82.7% من السكان )Getty(أطفال في رفح يحملون أوعية فارغة بانتظار تلقي الطعام الذي أعده متطوعون )بلال خالد/الأناضول(

توغل واسع للفقر في اليمن

رغم انكسار أسعار 
مختلف السلع الغذائية 
في قطاع غزة بشكل 

لافت في الأيام الأخيرة، 
إلا أن ذلك لا يبعد شبح 

الجوع الذي يهدد سكان 
القطاع، حيث تشح 

النقود وتتوقف مصادر 
الدخل للكثيرين

شراء وهمي للدولار 
في العراق

أصدر البنك المركزي العراقي، أمس 
الأربعاء، تحذيراً بشأن عمليات شراء 

وهمية للدولار. وقال البنك في بيان وفق 
وكالة الأنباء العراقية )واع( إن »صفحات 

وهمية على مواقع التواصل الاجتماعي 
تحمل أسماء شركات صرافة مرخصة 

تروج عبر مواقع التواصل الاجتماعي 
للبيع بالدولار بالسعر الرسمي، حيث 

يقوم المواطن بالدخول على الرابط الخاص 
بالشركات الوهمية لغرض حجز موعد 

لتسلم المسافرين الدولار«، مبيناً أن 
»الصفحات الوهمية تقوم بإعطاء الضحية 

تعليمات وإرشادات لإيداع الدينار«.
وذكرت مديرية الرقابة على المؤسسات 

المالية غير المصرفية التابعة للبنك، أن 
»الحصول على هذا النوع من الخدمات 

يتم من خلال الحجز الإلكتروني في موقع 
الشركة الرسمي على الإنترنت )إن وجد( 

وأن عملية الإيداع تتم في مقر الشركة 
حصراً«.

ونبهت المديرية الراغبين في شراء الدولار 
بالسعر الرسمي بضرورة التحقق والتأكد 

من عمل تلك الشركات المرخصة عبر 
 
ً
الموقع الرسمي للمركزي العراقي، مؤكدة

»اتخاذها الإجراءات القانونية بحق أصحاب 
الصفحات الوهمية لتلك الشركات«.

جدولة رحلات طيران 
بين الأردن والخليج

دعت هيئة تنظيم الطيران المدني في 
الأردن المسافرين للتواصل مع شركات 

الطيران بشأن حجوزاتهم، للتأكد من 
مواعيد الرحلات ومراجعتهم بشأن 

رحلات تمّت إعادة جدولتها.
وقال رئيس مجلس مفوضي هيئة 

تنظيم الطيران المدني هيثم مستو، في 
تصريح لوكالة الأنباء الأردنية »بترا«، 
أمس الأربعاء، إن الإجراء يأتي في ظل 

الأحوال الجوية التي شهدتها بعض دول 
الخليج العربي في اليومين الماضيين، وأدت 

إلى إلغاء أو تغيير موعد بعض رحلات 
الطيران من الأردن وإليه.

وكانت مطارات دبي طلبت من المسافرين 
عدم التوجه إلى المطار إلا في حالات 
الضرورة القصوى، بسبب الظروف 

الجوية غير المسبوقة التي تشهدها الدولة. 
وأفادت بوجود تأخير في جدول الرحلات 

وتحويلات في مسار عدد آخر منها 
بشكل مستمر.

رفع أسعار البنزين في الصين
قالت اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح 

الصينية إن الصين رفعت أسعار التجزئة 
للبنزين والديزل ابتداء من أمس الأربعاء، 
وذلك وفقا للتغيرات الأخيرة في أسعار 

النفط العالمية.
وأضافت اللجنة، في بيان نقلته وكالة 

شينخوا، أن أسعار البنزين والديزل ترتفع 
بمقدار 200 يوان )حوالي 28.16 دولاراً( 

للطن، و195 يواناً للطن على التوالي. 
وبموجب آلية التسعير الحالية في الصين، 

يتم تعديل أسعار منتجات النفط المكرر 
وفقاً لتغيرات أسعار النفط الخام العالمية.

وقالت اللجنة إنه تم توجيه أكبر ثلاث 
شركات نفط في الصين، وهي الشركة 

الوطنية الصينية للنفط، والشركة الصينية 
للبتروكيماويات، والشركة الوطنية 

الصينية للنفط البحري، وغيرها من 
شركات معالجة النفط الخام، للحفاظ 

على إنتاج النفط وتسهيل النقل لضمان 
استقرار الإمدادات.

تباطؤ التضخم 
في منطقة اليورو

تباطأ معدل التضخم السنوي في منطقة 
اليورو خلال مارس/ آذار الماضي، وهو 

ما يدعم احتمالات بدء البنك المركزي 
الأوروبي في خفض الفائدة في اجتماع 

يونيو/ حزيران المقبل.
وحسب بيانات مكتب الإحصاءات 

الأوروبي، الصادرة أمس الأربعاء، تباطأ 
التضخم إلى %2.4 الشهر الماضي من 
%2.6 في فبراير/ شباط، وبانخفاض 

كبير مقارنة بالمعدل المسجل في مارس/ 
آذار 2023 عند 6.9%.

وتباطؤ التضخم السنوي الأساسي 
تستبعد منه عناصر الغذاء والطاقة 

المتقلبة. وكان المساهم الأكبر في المؤشر 
العام للأسعار خلال الشهر الماضي هو 

تضخم الخدمات الذي تسارع إلى 1.76% 
من 1.73%.

أخبــار 
      العرب

أخبــار 
      العالم

تقارير عربية

معيشةمال وناس

في  الــجــوي  النقل  حــركــة  سجّلت 
ــعــربــيــة الـــســـعـــوديـــة في  المــمــلــكــة ال
2023 رقماً قياسياً غير مسبوق 
ــن  ــذيــ ــ ــث المــــســــافــــريــــن ال ــيــ ــن حــ ــ مــ
ــة 112 مــلــيــون  ــرابـ ــم قـ ــددهـ بــلــغ عـ
مــســافــر عــبــر مــخــتــلــف المـــطـــارات 
ــي المــمــلــكــة، بــنــســبــة نــمــو بلغت  فـ
26% عــن الــعــام الــســابــق، وأكــثــر 
قبل  بعام 2019  من 8% مقارنة 
جائحة فيروس كورونا. وكشفت 
في  المدني  للطيران  العامة  الهيئة 
الــذي  الــجــويــة  الــحــركــة  أداء  تقرير 
ــه، أمـــــس الأربـــــعـــــاء، وفـــق  ــ ــدرتـ ــ أصـ
ــة الأنـــبـــاء الــســعــوديــة »واس«  وكــال
عن وصول عدد الرحلات الجوية 
العام  المملكة خــال  عبر مــطــارات 
ألـــف  ــــي 815  ــوال إلـــــى حــ ــي  المــــاضــ
عـــن 2022.  بـــزيـــادة %16  رحــلــة 
وشهدت المملكة نمواً قياسياً من 
حيث أعداد المسافرين والرحلات 
إذ بلغت نحو 61  الدولية،  الجوية 
مـــلـــيـــون مـــســـافـــر، كـــمـــا بـــلـــغ عـــدد 
الرحلات أكثر من 394 ألف رحلة.

رحلات 
جوية 

قياسية في 
السعودية الإسكندرية ـ أحمد عبده

يخيم الــركــود عــلــى الأســــواق المــصــريــة بعد 
استنزف  الــفــطــر، حيث  عيد  عطلة  انــقــضــاء 
شهر رمضان والعيد ميزانيات معظم الأسر، 
مــا دعــا تــجــارا وحرفيين إلــى وصــف الفترة 
الحالية بأنها الأصعب على مدار العام. في 
أحــد أشــهــر أحــيــاء مدينة الإســكــنــدريــة على 
البحر المتوسط شمالي مصر، حيث تنتشر 
المـــطـــاعـــم والمـــتـــاجـــر مــــن مــخــتــلــف الأنــشــطــة 
انقضاء  رغــم  الــهــدوء  يخيم  والتخصصات 
إلى طبيعتها،  الأعمال  العيد وعــودة  عطلة 
ويــتــوسّــد مطعم صغير زاويـــةٍ هــادئــة، مثل 
قــصــرٍ مــهــجــورٍ، فـــالأضـــواء الــخــافــتــة تــتــألأ 

نــوافــذ المطعم، وتظهر رســومــا واضحة  فــي 
عــلــى واجــهــتــه الــخــالــيــة تــمــامــا مــن الــزبــائــن. 
مشترٍ.  أي  انتظار  فــي  يقفون  بائعون  فقط 
صاحب المطعم، يقف خلف الباب الزجاجي 
الرقيق، ينظر إلى الخارج بابتسامة خفيفة، 
ومـــع كــل نــفــس يـــأخـــذه، تــتــعــاظــم التجاعيد 

على وجهه المتعب، وتشير إلى مرارة الفترة 
الصعبة التي يعيشها، فيلتفت إلى المطبخ 
الصغير المجاور، والذي يجلس فيه العمال 

حتسب أجورهم.
ُ
بلا عمل بينما ت

يـــعـــزف الـــزبـــائـــن عـــن زيـــــارة المـــكـــان فـــي عـــادة 
التجارية  المحال  المطعم وغيره من  يشهدها 
بعد كل عيد، إذ تشهد الأسواق كساداً وركوداً 
كبيراً في الأسابيع التي تخلف العيد، الأمر 
الــــذي يــرجــعــونــه إلـــى إنـــفـــاق المــواطــنــن بكل 
سعتهم قــبــل، وفـــي أثــنــاء الــعــيــد، مــمــا يؤثر 
الــــطــــاولات  بـــعـــد ذلـــــــك. »أرى  عــلــيــهــم ســـلـــبـــا 
الخشبية الفارغة، والكراسي التي تنتظر بلا 
أمل، وحتى القائمة المصقولة التي لم يطلبها 
أحد، ويغمرني الحزن العميق لما أواجهه من 

يقولها  متراكمة«..  وديـــون  مالية  صعوبات 
المـــعـــلـــم صــبــحــي الــــفــــولــــي، صـــاحـــب المــطــعــم، 
»العربي الجديد«. يضيف »الفولي«: سلوك  لـ
المـــواطـــنـــن شـــديـــد الـــشـــراهـــة فـــي المــنــاســبــات 
والتي من شأنها  الأعــيــاد،  العامة وبخاصة 
ــهــــم تـــمـــامـــا قــــبــــل، وفـــي  الـــقـــضـــاء عـــلـــى أمــــوالــ
أثــنــاء المــنــاســبــة، بــغــض الــنــظــر عــن أحــوالــهــم 
الاقتصادية فيما تبقى من الشهر بعد العيد.
إغــاق  أو  الشعلة  إطــفــاء  يــقــول: »لا أستطيع 
المطبخ، فعلى الرغم من عزوف الزبائن، إلا أن 
سمعة المطعم تجبرني على استمرار تجهيز 
الوجبات لأكون جاهزاً لأي طلبات محتملة، 
وحتى تظل رائحة الأطباق الشهية منتشرة 
فــي الــهــواء، فــي محاولة لــجــذب المــــارة«. ومن 
المطعم إلى مغسلة سيارات وسجاد، إذ يعاني 
ــركــــود الــكــبــيــر  صـــاحـــب المــغــســلــة مـــن حـــالـــة الــ
بــعــد الـــعـــيـــد، فــيــقــول الـــحـــاج أســـعـــد عـــاشـــور، 
العيد،  انتهاء  أعقاب  في  الجديد«:  »العربي  لـ
الركود، مما يزيد أزمات  تعاني الأســواق من 
التراجع  مع  ميزانياتهم،  ويضعف  البائعين 
ــال على  ــبــ ــع الإقــ ــراجــ فـــي حـــركـــة المــبــيــعــات وتــ
العيد  بعد  فــتــرة  »تعتبر  ويضيف:  الــتــســوق. 
ويبدو  لنا،  بالنسبة  فترة  الــعــام أصعب  هــذا 
أن العديد من الأسر يقللون من مصروفاتهم، 
ويــتــجــنــبــون شــــراء أي شــــيء، بــيــنــمــا نــحــتــاج 
العمال  رواتـــب  لتوفير  محلاتنا  تشغيل  إلــى 

والإيجارات وسداد قيمة الفواتير«.
أمــا عــاء عــابــد، صــاحــب محل حــاقــة وسط 
الإســكــنــدريــة، فيتحدث عــن تــراجــع حــاد في 
هذا  يعتبر  حيث  العيد،  بعد  الزبائن  حجم 
الـــوقـــت مـــن الــســنــة »مــوســمــا مــيــتــا« بحسب 
السوق  إن  الجديد«  »العربي  لـ قائلا  وصفه، 
يشهد تراجعاً كبيراً في عدد الزبائن وحجم 
تعد  الفترة  »هــذه  عابد:  ويضيف  المبيعات. 
ــام، حــيــث  ــ ــعـ ــ واحــــــــدة مــــن الأصــــعــــب خـــــال الـ
للمواطنين  الشرائية  الــقــدرة  تــراجــع  نعاني 
وتراجع الإقبال، بسبب الظروف الاقتصادية 
كل  وإنفاقهم  البلد،  بها  يمر  التي  الصعبة 
وأثــنــاء  قبل  يمتلكونها  الــتــي  المالية  السعة 
الــعــيــد«. مـــن جــانــبــه يــقــول عــلــى الإدريـــســـي، 
الخبير الاقــتــصــادي وأســتــاذ الاقــتــصــاد في 

»العربي  الأكاديمية البحرية للنقل البحري لـ
الــجــديــد«، إن هــذه الــظــاهــرة تــعــزى إلــى عدة 
عــوامــل، أهمها الأزمـــات والــظــروف الصعبة 
ــم  ــهــ ــدراتــ ــريــــن وقــ الــــتــــي تـــثـــقـــل كــــاهــــل المــــصــ
الــشــرائــيــة، بــعــد فــشــل الــحــكــومــة فـــي إيــجــاد 
حلول لضبط الأسواق في ظل تزايد وارتفاع 
ــــدلات الـــتـــضـــخـــم الــــتــــي تـــنـــعـــكـــس ســلــبــا  ــعـ ــ مـ
ــنـــن. يشير  عــلــي الاســـعـــار ومــعــيــشــة المـــواطـ
ــه مـــع اســـتـــمـــرار الــشــكــوي  الإدريــــســــي إلــــى أنــ
ــار الـــســـلـــع الـــغـــذائـــيـــة  ــ ــعـ ــ ــات أسـ ــ ــاعـ ــ ــفـ ــ ــن ارتـ ــ مـ
والــطــاقــة ومـــواد الــبــنــاء، يعمل المــواطــن على 
ــالـــوعـــي الاســتــهــاكــي  ــا يـــعـــرف بـ تــحــقــيــق مــ
ــك بــتــرتــيــب الأولــــويــــات والــســعــي لــشــراء  وذلــ
الحاجات الأساسية وتقليل حجم السلع مع 
أو  الكمالية  خاصة  بعضها  عــن  الاستغناء 
المتزايد  التضخم  أن  إلــى  ويلفت  الترفيهية. 
ليس فقط ما يؤثر في الأسعار وقدرة الأفراد 
على شــراء السلع والمنتجات، وإنما يضاف 
إلـــى ذلـــك ارتــفــاع أســعــار الــوقــود والــكــهــربــاء 
وتكاليف المعيشة العامة، مما يجعل الأسر 
تقلل من مصروفاتها اليومية، وتتقشف في 

النفقات غير الضرورية.
وعــن الــتــجــار يــقــول أســتــاذ الاقــتــصــاد: »على 
الرغم من هذه التحديات، يسعى البائعون إلى 
ابتكار استراتيجيات جديدة لجذب الزبائن 
ــة، ويــســتــخــدم  ــاريـ ــتـــجـ وتــنــشــيــط الأعــــمــــال الـ
بــعــضــهــم تــخــفــيــضــات الأســــعــــار والـــعـــروض 
الترويجية لجذب المزيد من العملاء، في حين 
الخدمة  عبر  التسويق  على  آخـــرون  يعتمد 
قاعدة  إلــى  للوصول  الإلكترونية  والــتــجــارة 
عـــمـــاء أوســـــع، ويــعــمــل الــبــعــض أيـــضـــا على 
لكسب  تنويع منتجاتهم وتحسين جودتها 
الــشــراء.  عــلــى  وتشجيعهم  المستهلكين  ثــقــة 
ويشير الإدريسي إلى ضرورة اتخاذ القطاع 
الــحــكــومــي والمـــؤســـســـات المــعــنــيــة إجـــــراءات 
بيئة مناسبة  وتــوفــيــر  الأعــمــال  رواد  لــدعــم 
المالي  الدعم  وتقديم  والاستثمار،  للتجارة 
والــــتــــدريــــب والإرشـــــــــاد لــلــبــائــعــن الــصــغــار 
الإداريــة  الإجـــراءات  وتبسيط  والمتوسطين، 
وتــخــفــيــف الــضــرائــب والـــرســـوم الــحــكــومــيــة 

المفروضة على الأعمال التجارية.

زراعة الأنفاق البلاستيكية تنتشر في إدلبالركود يضرب الأسواق المصرية بعد العيد... والبائعون يشتكون

)Getty( هدوء كبير في الأسواق في ظل تراجع القدرات الشرائية لمعظم المواطنين

إدلب ـ سونيا العلي

يقبل مـــزارعـــون فــي إدلـــب شــمــال غربي 
ــزراعـــة ضــمــن مــا يعرف  ســوريــة عــلــى الـ
زيادة  بهدف  البلاستيكية«،  »الأنفاق  بـ
عوائدهم من أراضيهم، وتغطية حاجة 
الـــســـوق مـــن مــخــتــلــف أنــــــواع الــخــضــار. 
وتوفر هذه النوعية من التقنية الزراعية 
وتؤمّن  المحاصيل،  لنمو  مناسبة  بيئة 
حـــمـــايـــة الـــنـــبـــاتـــات مــــن جـــمـــيـــع الآفـــــات 
وتــقــلــبــات الــطــقــس، بــهــدف إنـــتـــاج ثــمــار 
صيفية مــبــكــرة وطــرحــهــا فــي الأســــواق 
المهندس  يــقــول  المــعــتــاد.  قــبــل موسمها 
الـــزراعـــي كــمــال الــحــســن )44 عـــامـــا( من 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« إن  ـــ مــديــنــة إدلـــــب لـ
»زراعــــــــة الأنــــفــــاق الــبــاســتــيــكــيــة بــاتــت 
مصدر الدخل الأساسي لأكثر من %70 
من سكان ريف إدلب، ولها الدور الأكبر 
فـــي الأمــــن الـــغـــذائـــي وتــحــقــيــق الاكــتــفــاء 

الذاتي من المواد الغذائية الأساسية«.
ويضيف الحسن أن »هذه التقنية باتت 
وأضحت  مهمة  اقتصادية  جــدوى  ذات 
واســعــة الانــتــشــار فــي الشمال الــســوري، 
ــم أنــهــا تــحــتــاج إلـــى رعــايــة وظـــروف  رغـ
بــيــئــيــة مـــعـــيّـــنـــة«. ويـــشـــيـــر الـــحـــســـن أن 
 واحــداً من 

ً
المــزارعــن يستخدمون شكلا

ــفــــاق، بــيــنــمــا يــخــتــلــف طــولــهــا تبعاً  الأنــ
لطبيعة الأرض المراد زراعتها.

ويــتــكــون الــنــفــق الــبــاســتــيــكــي مــن سلك 
المزارعون بوضع  معدني مقوس، يقوم 
ـــاف 

ّ
ــلـــون الـــشـــف ــايـ ــنـ ــيــــاس الـ ــن أكــ قـــطـــع مــ

المــخــصّــص لــذلــك الــغــرض فــوق الأســاك 
ــة، ويــــتــــم تـــثـــبـــيـــت طـــــــرف مــنــه  ــيــ ــدنــ ــعــ المــ
بالتربة، فيما يتم تثبيت الطرف الآخر 
بأكياس مليئة بالتراب، وذلك لتسهيل 
أثــنــاء متابعة نمو  النفق وإغــاقــه  فتح 
ــل، وفـــــق المـــهـــنـــدس الــــزراعــــي  ــيـ المـــحـــاصـ
السوري. ويؤكد أن كل دونم )يعادل ألف 
متر مربع( يحتاج إلى رأسمال يتراوح 
منه  فيما يجني  دولار،  و500   350 بــن 
المــزارع مبلغا يتراوح بين 1500 و2000 
الـــزراعـــة  تــقــريــبــا، مــبــيــنــا أن هـــذه  دولار 

الحديد  منها  معينة  مــواد  إلــى  تحتاج 
ــلــــون إلـــــى جــــانــــب ثـــمـــن الــــبــــذور  والــــنــــايــ
والأسمدة والمبيدات ومياه الري وتكلفة 
الأيــــدي الــعــامــلــة. وحــــول الــعــوامــل التي 
تــؤثــر عــلــى المــحــصــول، يــوضــح الحسن 
أن المـــزارعـــن قــد يــواجــهــون الــعــديــد من 
المــخــاطــر والـــصـــعـــوبـــات الـــتـــي تــهــددهــم 
بخسائر كبيرة منها الصقيع والأمطار 
وانجراف  السيول  تسبب  التي  الغزيرة 
ــواصــــف  ــعــ ــبـــب الــ ــتـــسـ الـــــتـــــربـــــة، فـــيـــمـــا تـ
ي 

ّ
الهوائية بتمزيق النايلون الذي يغط

الخضروات  مــا يجعل شتلات  الأنــفــاق، 
لف تحت درجات 

ّ
مكشوفة، وعرضة للت

الحرارة المنخفضة.
من جهته، يقول المزارع محمد الخلوف 
)55 عاماً( من مدينة حارم شمالي إدلب، 
إنــه يقوم بــزراعــة الخضار ضمن أنفاق 
قبل موسمها ويكسب من ذلــك مــردوداً 
جيداً، مضيفا أن »زراعة الأنفاق الزراعية 
تعد أقل تكلفة بكثير من زراعة البيوت 
المحمية الكبيرة، إضافة إلى أن المردود 
الاقتصادي للمحصول المزروع بداخلها 
إنــشــاء هذه  مــقــارنــة مــع تكاليف  ممتاز 
الأنفاق، التي تعد بسيطة وفي متناول 
ــه الــزراعــيــة  كــل مــن يــريــد اســتــثــمــار أرضـ
بــشــكــل أمـــثـــل«. يــشــيــر الــخــلــوف إلـــى أنــه 
يركز على زراعــة أرضه التي تقدر نحو 
5 دونمات بالخضروات لاسيما الخيار 
أساسي،  والفاصولياء بشكل  والكوسا 
لافتا إلى أنه يبدأ بالزراعة في منتصف 
شــهــر فــبــرايــر/شــبــاط، وعــــادة مــا تطرح 
إنــتــاجــهــا بــحــلــول إبــريــل/ نــيــســان وهــو 
ــة الشتلات  الــشــهــر الـــذي تــبــدأ فــيــه زراعــ
في الأراضي المكشوفة. ويقول إنه يعمل 
عــلــى إعــــداد الأرض لــلــزراعــة قــبــل إقــامــة 
الأنــــفــــاق، حــيــث يـــقـــوم بـــحـــراثـــة الأرض 
الري بالتنقيط، ثم زراعة  ومد خراطيم 
البذور أو الشتلات، ويتم فرد النايلون 
ــواس المــعــدنــيــة المــقــامــة فوقها،  عــلــى الأقــ
ويــأخــذ فــي الحسبان أن تــكــون الأنــفــاق 
فــــي اتــــجــــاه الــــريــــح الــــســــائــــدة، وخـــاصـــة 
الـــريـــح الـــقـــويـــة، ويــفــضــل أن تـــكـــون في 

قــدر من  وضــع يسمح بتعرضها لأكبر 
أشعة الشمس، كما يقوم بعملية تهوية 
ــروف الـــجـــويـــة  ــ ــظـ ــ المـــحـــاصـــيـــل حـــســـب الـ
الــســائــدة، بــحــيــث يــكــون ذلـــك فــي الأيـــام 

الدافئة في وقت الظهيرة حتى العصر.
ــــدوره يــقــول عــبــد الـــــرزاق الــســلــوم )44  بـ
عــامــا( مــن مدينة ســرمــدا شمالي إدلــب، 
وهــو تــاجــر فــي ســوق الخضار بمدينة 
معرتمصرين شمالي إدلب إن »الأنفاق 
ــة  ــ ــــن مــــن زراعـ ــزارعـ ــ ــيــــة تــمــكــن المـ الــــزراعــ
المحاصيل في غير موسمها، كما تسهم 
ــر الــــخــــضــــروات فــــي الأســـــــواق  فــــي تــــوفــ
المــحــلــيــة وانـــخـــفـــاض أســـعـــارهـــا بشكل 
تدريجي، فبعد تدفق المحاصيل المحلية 
إلــــى الأســـــــواق، تــنــخــفــض الأســـعـــار إلــى 
الــنــصــف تــقــريــبــا، وتــصــبــح مــقــبــولــة، ما 
يعود بالنفع على المستهلكين ويمكّنهم 
مــن شـــراء حــاجــاتــهــم مــن الــخــضــروات«. 
»الــعــربــي الــجــديــد«:  ويــضــيــف الــســلــوم لـــ
بالنسبة  صعبة  الحياة  أصبحت  »لقد 
لــلــفــقــراء وذوي الـــدخـــل المـــحـــدود الــذيــن 
ــل أن  ــأمـ ــذا نـ ــ يـــــــزداد عــــددهــــم كــــل يــــــوم، لـ
تنخفض أســعــار الــخــضــار الــتــي حلقت 
خلال الفترة الأخيرة، فيما كانت سابقاً 
طــعــام الــفــقــراء لــرخــص ثــمــنــهــا، ولكنها 
الثمن، ولا تستطيع  غالية  غــدت  الــيــوم 
الكثير مــن الــعــوائــل شـــراءهـــا«. وتــؤمــن 
ــعـــدد مــن  ــــرص عـــمـــل لـ زراعـــــــة الأنــــفــــاق فـ
الــنــســاء والــشــبــاب الــذيــن يتعاقدون مع 
صــاحــب المـــشـــروع الــــزراعــــي مــنــذ بــدايــة 
الموسم ويلتزمون معه في الأعمال على 
امتداد الموسم. كاملة السعيد )41 عاماً( 
نـــازحـــة مـــن مــديــنــة ســـراقـــب إلــــى مخيم 
كفربني شمالي إدلب، تجد فرصة عمل 
ابنتيها في زراعــة الخضار. وتقول  مع 
»الــعــربــي الــجــديــد«: »أعــمــل مــع بناتي  لـــ
في حقل مزروع بالخضار ضمن أنفاق 
بلاستيكية، وتحصل كل منا على مبلغ 
50 ليرة تركية يومياً، أي حوالى دولار 
المبلغ في  هــذا  ونصف، حيث يساعدنا 
تــأمــن احــتــيــاجــاتــنــا الأســاســيــة فــي ظل 

النزوح والفقر وشح فرص العمل«.

سوريةأسواق

التجار يلجؤون إلى 
تخفيضات الأسعار 

والعروض لجذب الزبائن

500
معدل  كــان  ــحــرب  ال قبل 
لها  يسمح  التي  الشاحنات 
يزيد  غــزة  قطاع  بــدخــول 
يومياً  شــاحــنــة   500 عـــن 
ــاز  ــغ تــشــمــل الـــوقـــود وال
إلى  بــالإضــافــة  الطبيعي، 
ــة مــن  ــوع ــن ــت ــاف م ــ ــن ــ أص
الغذائية  والسلع  البضائع 

والملابس.

Thursday 18 April 2024 Thursday 18 April 2024
الخميس 18 إبريل/ نيسان 2024 م  9  شوال 1445 هـ  ¶  العدد 3517  السنة العاشرة الخميس 18 إبريل/ نيسان 2024 م  9  شوال 1445 هـ  ¶  العدد 3517  السنة العاشرة
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القدس المحتلة ـ العربي الجديد

ــم الــــقــــلــــق فـــــي الأوســــــــاط  ــاظـ ــعـ ــتـ يـ
الاقـــتـــصـــاديـــة الإســرائــيــلــيــة على 
مسار الإنفاق العسكري وتبعاته 
ــاد بــشــكــل عــــام مع  ــتـــصـ عــلــى المــــوازنــــة والاقـ
احــتــدام الــتــوتــر مــع إيــــران إثـــر الــهــجــوم غير 
المــســبــوق يـــوم الــســبــت المـــاضـــي. يــأتــي ذلـــك، 
ــنـــدوق الــنــقــد الـــدولـــي نمو  وســــط تـــوقـــع صـ
بنسبة  لإسرائيل  الإجمالي  المحلي  الناتج 
1.6 في المائة فقط في العام 2024 بعد الهجوم 
الإيــرانــي، أي أقل من توقعات بنك إسرائيل 
بــنــمــو بــنــســبــة 2 فـــي المـــائـــة فــقــط ومـــا يــقــرب 
الأخيرة  النقد  توقعات صندوق  من نصف 
ــدء الــحــرب،  الــبــالــغــة 3.1 فـــي المـــائـــة عــشــيــة بـ
بــحــســب مــوقــع غــلــوبــس الإســرائــيــلــي. ونما 
الاقــتــصــاد الإســرائــيــلــي بنسبة 2 فــي المــائــة 
إسرائيل  ميزانية  افترضت  فقد   .2023 عــام 
المحدثة التي تمت الموافقة عليها في مارس/

آذار أن الحرب ستنتهي في الربع الأول من 
عام 2024، وأن حجم الاحتياطيات في العام 
وأنه  الطبيعي،  مستواه  إلــى  سيعود   2025
المنطقة  إعمار  إعــادة  العام 2025 ستتم  في 
المحيطة بغزة، إلى جانب تحسّن الأوضــاع 
على الحدود مع لبنان، الأمر الذي سيؤدي 
وفــق المــيــزانــيــة، إلــى نمو ســريــع بنسبة 5.6 
في المائة. لكن موقع كالكاليست الإسرائيلي 
يعتبر أن »اليوم يبدو أن هذه الافتراضات 

صحيحة جزئيا فقط«.
يلفت الموقع إلى أن وزارة المالية الإسرائيلية 
تعترف بأنها لم تقم بعد بتحديث الصورة 
احتمالا  أكثر  الآن  تبدو  إلــى سيناريوهات 
وتــشــيــر إلـــى الــســيــنــاريــو الــخــطــيــر الــــذي تم 
الــثــانــي/ كــانــون  فــي  الكنيست  فــي  تقديمه 
يــنــايــر عــنــدمــا تــم تــقــديــم المــيــزانــيــة المحدثة 
ــا أيـــضـــا فـــي وثــائــق  ــ ــهـ ــ لـــعـــام 2024 وإدراجـ
ــشــر فــي فبراير/شباط 

ُ
ن المــيــزانــيــة الأخــيــرة 

افتراضات  »يضع  الحاد  السيناريو   .2024
ــال فــــي مــخــتــلــف  ــتـ ــقـ ــة حـــــول شـــــدة الـ ــارمــ صــ
ــرار الــقــتــال، ومـــدة الــقــتــال،  ــ الــســاحــات، وأضـ
السيناريو  ويفترض  الاقتصاد.  وانتعاش 
تــعــبــئــة واســـعـــة لــاحــتــيــاطــي وتــعــطــيــل في 
نــظــام الــتــعــلــيــم والــبــنــيــة الــتــحــتــيــة«. ويــقــدر 
هـــذا الــســيــنــاريــو أن الــنــمــو فــي الــعــام 2024 
سيكون ناقصَ 1.5 في المائة، وسوف يؤدي 
مثل هذا السيناريو أيضاً إلى زيادة العجز 
حالياً  المتوقعة  النسبة  كثيراً  يتجاوز  بما 
)6.6 فــي المــائــة(. ومــع ذلـــك، تــم تعديل هذه 
ـــا لــتــتــوافــق مـــع »ســيــنــاريــو 

ً
الــبــيــانــات أيـــض

القتال في الشمال« وليس »سيناريو القتال 
»كالكاليست«  إيــران«. ويشرح  النشط ضد 
أن وزارة الخزانة تعمل على سيناريوهات 
طــــوارئ لــحــروب مــن نـــوع أو آخــــر، وتــقــريــر 
ــشــر أخــيــراً ينجح 

ُ
الـــديـــون الــســنــوي الــــذي ن

ــاع، بـــــأن لـــــدى إســـرائـــيـــل  ــبــ ــطــ فــــي خـــلـــق الانــ
القدرة على استدانة ديون تصل إلى مئات 
ــا، وفـــــي دائـــــرة  ــويـ ــنـ ــلــــيــــارات الــــشــــواكــــل سـ مــ
الموازنة تجري الاستعدادات لواقع التعبئة 
الواسعة للاحتياطيات، للتعامل مع أعداد 
الذين تم  كبيرة من الضحايا والأشــخــاص 
إجلاؤهم، وللتعامل مع الأضرار الجسيمة 

في البنية التحتية للنقل والطاقة.
لــكــن الـــصـــورة الــعــامــة لــاقــتــصــاد الــكــلــي لم 
الخزانة.  وزارة  قبل  من  بعد  تحديثها  يتم 
ــشــر قبل 

ُ
لــكــن تــقــريــر بــنــك إســرائــيــل الــــذي ن

 
ً
نــحــو أســـبـــوعـــن، والـــــذي يــتــضــمــن تحليلا
لعدة سيناريوهات لزيادة ميزانية الدفاع، 
يتضمن الــســيــنــاريــو الأكــثــر تــطــرفــا، هــو أن 
ميزانية الدفاع سترتفع بحوالي 20 مليار 
المخاطرة لإسرائيل  شيكل، سترتفع علاوة 
وســتــدفــع ســعــر فــائــدة أعــلــى، وستنخفض 
0.5 في  الاقتصادي بنسبة  النمو  إمكانات 
المــائــة مــن الناتج المحلي الإجــمــالــي. ويبدو 
الهجوم  بعد  واقعية  أكثر  السيناريو  هــذا 
الإيــرانــي ليلة السبت المــاضــي، وفــق الموقع 
ــلــــي. ويـــظـــهـــر الـــســـيـــنـــاريـــو بــعــيــد  الإســــرائــــيــ
العجز  سيرتفع  كيف  إسرائيل  لبنك  المــدى 
الهيكلي لإســرائــيــل مــن مــســتــوى حــوالــي 3 
فـــي المـــائـــة فـــي الــســيــنــاريــو الأســــاســــي، إلــى 

رام الله ـ العربي الجديد

ــر  ــذعـ ــو الـ ــاريـ ــنـ ــيـ مــــن المــــتــــوقــــع أن يــتــحــقــق سـ
الاقتصادي في إسرائيل، بحسب تعبير موقع 
غلوبس، بعدما شكّل مؤشر أسعار المستهلك 
ليثير  مــفــاجــأة ســلــبــيــة،  آذار  مـــــارس/  لــشــهــر 
المخاوف من تجدد ارتفاع التضخم. ورغم أن 
الــرقــم يشير إلــى مــعــدل ســنــوي قـــدره 2.7 في 
المائة، وهو لا يزال ضمن هدف بنك إسرائيل 
الذي يتراوح بين 1 و3 في المائة، ولكنه أعلى 
من توقعات السوق. ويقدر عدد غير قليل من 

مستوى يرتفع فيه كل عام إلى مستوى 5.2 
العام 2030. وتقفز مدفوعات  المائة في  في 
ــــى مـــســـتـــوى 3.3 فــــي المــــائــــة مــن  الـــفـــائـــدة إلـ
ــالـــي، كــمــا أن نسبة  ــمـ الـــنـــاتـــج المــحــلــي الإجـ
الــديــن إلـــى الــنــاتــج المــحــلــي الإجــمــالــي آخــذة 
في الارتفاع وستصل إلى 77 في المائة عام 
2030. السيناريو، تمت كتابته قبل الهجوم 
الإيـــرانـــي، على افــتــراض عــدم ظــهــور جبهة 
عــلــى حــــدود لــبــنــان حــتــى عــــام 2030. ومــن 
الجدير بالذكر، وفق »كالكاليست« أنه منذ 
التخوف من هجوم إيراني، قفزت مقايضة 
الــســنــدات  الائـــتـــمـــان )CDS( عــلــى  مــخــاطــر 
الإســرائــيــلــيــة )أصـــل مــالــي يــؤمــن الــســنــدات، 
المــقــدرة  المــخــاطــرة  ويعتبر مــؤشــراً لمستوى 
في الأسواق( مرة أخرى إلى مستوى حوالي 

لمــا كان  أســاســا، وهــو مستوى مماثل   140
السابع من  الأولــى بعد  عليه في الأسابيع 
انــطــاق عملية  يــوم  الأول  أكتوبر/ تشرين 
ــان الأقــــصــــى. وهـــــذا المـــســـتـــوى يتعلق  ــوفـ طـ
بالتصنيف الائتماني BB+، وهو تصنيف 
أقل بعدة مستويات من التصنيف الحالي 
لإسرائيل من قبل شركة ستاندرد آند بورز، 
والتي من المفترض أن تتخذ قرار التصنيف 
في غضون ثلاثة أسابيع تقريبًا.  وبحسب 
»تايمز أوف إسرائيل« فإن ليلة واحــدة من 
ــاروخ كـــروز وطــائــرات  الــدفــاع ضــد 331 صــ
ــــدون طـــيـــار وصــــواريــــخ بــالــيــســتــيــة كلفت  بـ
إسرائيل حوالي أربعة مليارات شيكل لمدة 
16 دقيقة أكثر أو أقــل، أي تم إنفاق حوالي 
250 مليون شيكل في الدقيقة. وشرح الموقع 

المحللين أن ارتفاع التضخم لا يزال مطروحاً. 
ارتفاع أسعار الخدمات في  وشــرح الموقع أن 
إسرائيل لا يزال »ثابتاً«. وغالباً ما تعكس هذه 
الظاهرة الطلب القوي، وسوق العمل الضيق 
والــضــغــوط مــن أجـــل زيــــادة الأجــــور. وتــتــزايــد 
المستقبلي  التضخم  أن  فــي  المتمثلة  المخاطر 
 برأسه. وحتى قبل صدور 

ّ
في إسرائيل سيطل

المؤشر الأخير، قدر المزيد من الاقتصاديين أن 
التوقعات التي قدمها بنك إسرائيل الأسبوع 
التضخم  سيصل  بموجبها  والــتــي  المــاضــي، 
إلـــى مــعــدل 2.8 فــي المــائــة فــي الــعــام الــحــالــي، 

بنك  قــام  المــثــال،  سبيل  على  للغاية.  متفائلة 
 3.2 إلــى  توقعاته  بتحديث  مــؤخــراً  هبوعليم 
في المائة، وهو أعلى من هدف الاستقرار الذي 
حــــدده بــنــك إســـرائـــيـــل. وكـــذلـــك هـــي الــكــيــانــات 
الأخــــرى، بــمــا فــي ذلـــك بــنــك ديــســكــونــت وبيت 
الاســتــثــمــار لـــيـــدر. وتــشــيــر تــوقــعــات مختلفة 
إلى احتمال حدوث موجة تضخمية جديدة، 
والــتــي قــد تكون مؤلمة بشكل خــاص فــي مثل 
هــذه الــفــتــرة مــن الــحــرب والــعــجــز المــتــزايــد. إذا 
الفائدة في بنك إسرائيل  كان تخفيض سعر 
حــتــى قــبــل أســـبـــوعـــن أو ثـــاثـــة أســـابـــيـــع بــدا 
وكأنه حقيقة لا لبس فيها تقريباً، فإنه يبدو 
فـــرص ضعيفة في  الآن وكــأنــه ســيــنــاريــو ذو 
المستقبل القريب. وقال رينات أشكنازي، كبير 
الاقــتــصــاديــن فــي بــيــت الاســتــثــمــار فينيكس 
»غــلــوبــس«، إن مــوجــة ارتـــفـــاع الأســـعـــار في  لـــ
الاقــتــصــاد إلـــى جــانــب ضــعــف الــشــيــكــل الـــذي 
خــســر نــحــو 2.5 فــي المــائــة مــقــابــل الــــدولار في 
الشهر الماضي وحده يزيدان المخاوف. »نحن 
نـــــدرس جــمــيــع الـــعـــوامـــل الـــتـــي تــشــكــل خــطــراً 
تصاعدياً للتضخم، من بينها الضرائب التي 
من المتوقع أن تزيد )من المقرر زيــادة ضريبة 
الــقــيــمــة المــضــافــة فـــي عــــام 2025( والــــزيــــادات 
ــار الــحــلــيــب.  ــعــ ــراً فــــي أســ المـــعـــلـــن عــنــهــا مــــؤخــ
أن تكون أسعار رحلات  المفترض أيضاً  ومــن 
ارتــفــاع«. وتوقع »بيت فينيكس  إلــى  الطيران 
إلـــى 2.8 في  التضخم  يــصــل  أن  لــاســتــثــمــار« 
المــائــة خــال عـــام، لكن بحسب أشــكــنــازي »إذا 

قمنا بتحديث التوقعات، فستكون أعلى«.
ــا.  ــنـــك هـــبـــوعـــلـــيـــم مـــتـــشـــائـــم أيـــضـ كـــمـــا أن بـ
ارتــفــاع  مــنــحــازة نحو  المــخــاطــر  أن  ويعتقد 
انــخــفــاض قيمة  إن  إذ  الــتــضــخــم،  مـــعـــدلات 
تأثير  للقلق. وكذلك  يدعو  يــزال  لا  الشيكل 

أسعار الطيران المرتفعة.

الإيــرانــيــة بــالــرد بقوة أكبر فــي حالة وقــوع 
إذا  »مـــاذا سيحدث  آخــر.  إسرائيلي  هجوم 
أوفت طهران بوعدها ووصل عدد صواريخ 
والطائرات  الباليستية  والــصــواريــخ  كــروز 
بدون طيار إلى 3331 وربما عشرات الآلاف 
بعد ذلك؟ هذا سيناريو واقعي بالنظر إلى 
حقيقة أن الجيش الإيراني عفا عليه الزمن 

وقــوة  بالصواريخ  مــعــروف  ولكنه  بالفعل، 
الطائرات بدون طيار« وفقاً للموقع ذاته.

وأشار الموقع إلى التكاليف الاقتصادية غير 
الأمنية، منها إمكانية إلحاق الضرر بالبنى 
التحتية الأساسية، الأمر الذي سيؤدي إلى 
إغلاق المصانع الأساسية؛ الإغــاق المخطط 
للاقتصاد؛ زيادة أزمة السياحة؛ فقدان ثقة 
المستثمرين؛ انهيار الشيكل وسقوط أسواق 
الأســـهـــم. وقــبــل حـــوالـــي شــهــر فــقــط، استمر 
العجز التراكمي الإسرائيلي في الارتفاع في 
ا. ويبلغ العجز حاليا 

ً
شهر مارس/آذار أيض

الإجمالي  المحلي  الناتج  مــن  المــائــة  فــي   6.2
السنوي. والأسوأ من ذلك كله، وفقاً للموقع، 
ــــادة الــحــاجــة، على  ــذا ســـيـــؤدي إلـــى زيـ أن هـ
ــرى، لتمويل  ــ عــكــس الـــحـــروب الــســابــقــة الأخـ

الـــاجـــئـــن الإضــافــيــن  مـــن  عـــشـــرات الآلاف 
عام  بعد نصف  إسرائيل،  أنحاء  في جميع 
احتياطيات  جميع  إسرائيل  فيه  استهلكت 

الميزانية المتوفرة لديها.
العجز  هــدف  فإنه حتى  للتوقعات،  ووفــقــا 
الذي حددته وزارة الخزانة لعام 2023 عند 
6.6 في المائة سيتم تجاوزه. ومن الممكن أن 
تتسبب الحرب ضد إيران في حدوث ثغرة 
ــد يــكــون الــــرد الإســرائــيــلــي  أكــبــر بــكــثــيــر، وقـ
التصنيف  تخفيض  مــن  بمزيد  مصحوبًا 
سوف  إسرائيل  أن  يعني  وهــذا  الائتماني. 
مقابل  بكثير  أكــبــر  مبلغ  دفـــع  إلـــى  تضطر 
الديون التي تجمعها من الأسواق. وأوضح 
محافظ بنك إسرائيل أمير يارون في نهاية 
شـــهـــر مــــــارس أن إســـرائـــيـــل تــــم تــســعــيــرهــا 

ائتماني  لتصنيف  ا 
ً
وفق العالم  في  بالفعل 

تــعــتــبــر  ــيـــل  ــرائـ إسـ أن  أي   .BBB مــنــخــفــض 
بــالــفــعــل عــالــيــة المــخــاطــر فــي الأســـــواق، كما 
لــــو كـــانـــت عـــلـــى الأقــــــل المــكــســيــك أو المـــجـــر، 
شارحاً أن الهجوم على إيران سيضع عبئا 
الاقتصادي  إسرائيل  على ظهر  آخــر  ثقيلا 
»كالكاليست«  اعتبر  فيما  بالفعل.  المنهار 
أن حــقــيــقــة أن الـــنـــظـــام الأمــــنــــي ​​والــهــيــئــات 
الاقــتــصــاديــة المــهــمــة فـــي الاقــتــصــاد تــواجــه 
مشكلة في إنتاج سيناريو مرجعي حديث 
والــعــجــز ومترتبات  المــيــزانــيــة  نفقات  حــول 
الحرب الأوسع مع إيران، هي مشكلة لأنها 
تمنع الخزانة والحكومة من البدء بتنظيم 
واسعة  والتخفيضات  الضريبية  الــزيــادات 

النطاق في الإنفاق المدني.

سيناريو الحرب 
مع إيران

التضخم يثير ذعراً اقتصادياً لدى الاحتلال

خلال احتجاج أمام بورصة تل أبيب، يوليو 2023 )مصطفى الخروف/ الأناضول(

)Getty /توقع تصاعد الأسعار، مارس 2020 )إيمانويل دوناند/ فرانس برس(عمال في حقل غاز في مصر )غيلز برنار

)Getty /داخل أحد الأسواق الإيرانية، إبريل 2024 )مرتزى نيكبازل

توقعات بارتفاع العجز 
والمزيد من خفض 

التصنيف الائتماني

الباهظة  التكاليف  إلــى  أن كــل هــذا يــضــاف 
ـــي تـــقـــوم  ــتـ ــرات الــ ــ ــائـ ــ ــطـ ــ ــرات الـ ــ ــشـ ــ لإطــــــــاق عـ
بـــدوريـــات جــويــة فــي الــوقــت نــفــســه. وتــقــدر 
تكلفة هذه الرحلة بحوالي 25 ألف دولار في 
الساعة. أما التكلفة الأعلى فهي الصواريخ 
عندما  الجو،  ومــن  الأرض  من  الاعتراضية 
تــــكــــون تــكــلــفــة صــــــــاروخ الـــســـهـــم مـــثـــا 3.5 
ملايين دولار، وكل هذا بعد مساعدة القوات 
والأميركية.  والبريطانية  الأردنية  الجوية 
ولفت الموقع الإسرائيلي إلى أنه من الناحية 
الــنــظــريــة، هــنــاك احــتــمــال أن يــــؤدي هــجــوم 
الميزانية  استهلاك  إلــى  بكثير  أكبر  إيــرانــي 
تبلغ  والــتــي  بأكملها،  )الحربية(  الدفاعية 
حوالي 64 مليار شيكل )في الأيام العادية(، 
في غضون أيام قليلة، فيما وعدت الحكومة 

إسرائيل تتخبط 
في أزمة مالية مع 

ارتفاع النفقات

طهران ـ صابر غل عنبري

ـــم تــــأثــــرهــــا بــــالــــتــــوتــــرات الأخــــيــــرة  رغــــ
ــيـــة على  ــقـــاب الــهــجــمــات الإيـــرانـ فـــي أعـ
أهداف داخل إسرائيل، تشهد الأسواق 
الإيرانية حالة استقرار نسبي بانتظار 
أحــداث  المقبلة مــن  الأيـــام  مــا ستحمله 
فــي ظــل اســتــمــرار الــتــهــديــدات الثنائية 
بـــن الــطــرفــن. وفـــي الــســيــاق، واصــلــت 
البورصة الإيرانية، الأربعاء، ارتفاعها 
الـــطـــفـــيـــف لـــلـــيـــوم الـــثـــالـــث بـــعـــد نــزيــف 
فـــي يـــومـــي الــســبــت والأحــــــد المــاضــيــن 
الــثــوري«  »الــحــرس  تنفيذ  على خلفية 

الإيراني هجمات على إسرائيل.
وحــــســــب الـــتـــلـــفـــزيـــون الإيـــــــرانـــــــي، فـــإن 
بورصة طهران سجلت ارتفاعا بنسبة 
ســتــة آلاف نــقــطــة يــصــل مــؤشــرهــا إلــى 
مليونين و208 آلاف نقطة. كما شهدت 

ــران،  ــ ــوق الـــعـــمـــات الأجــنــبــيــة فـــي إيـ ســ
ــا بــعــد  ــ ــادئـ ــ ــا هـ ــومــ ــا، يــ ــ ــــضـ الأربــــــعــــــاء أيـ
تــذبــذبــات شــديــدة فــي مطلع الأســبــوع 
الصرف  فبعدما سجل سعر  الــجــاري. 
ارتــفــاعــا تــاريــخــيــا وصـــل إلـــى أكــثــر من 
720 ألف ريــال لكل دولار عندما نفذت 
ــدأ يــتــراجــع خــال  إيـــــران هــجــمــاتــهــا، بــ
ــوء انــخــفــاض  ــ الأيـــــــام الأخــــيــــرة فــــي ضـ
ــة  ــيـ ــلـ ــيـ ــرائـ مـــنـــســـوب الــــتــــهــــديــــدات الإسـ
ــمـــات  ــلــــى الـــهـــجـ ــالات الـــــــــرد عــ ــ ــمــ ــ ــتــ ــ واحــ
كان  الأربعاء،  تعاملات  الإيرانية. وفي 
سعر الصرف يراوح بين 658000 ريال 

و661500 ريال في السوق الموازي.
يــــقــــول مــــديــــر مــــوقــــع »بــــنــــك الـــشـــعـــب« 
»العربي  الاقتصادي محسن جندقي، لـ
الجديد«، إنه »يمكن القول إن الاقتصاد 
الإيراني تجاوز بشكل مؤقت الصدمة، 

وهذا ما نشهده في سوق العملات«.

لندن ـ العربي الجديد

الطبيعي  للغاز  الفورية  قفزت الأسعار 
المسال في آسيا إلى أعلى مستوى لها 
منذ بداية يناير/ كانون الثاني، وسط 
مــخــاوف مــن احــتــمــال تــصــاعــد الــصــراع 
فــي الــشــرق الأوســــط ووســــط انــخــفــاض 
تدفقات الوقود الأزرق من النرويج، وفقاً 
لما ذكرت نشرة »أويل برايس« الأربعاء. 
أدنــــى مستوياتها  عــنــد  بــقــائــهــا  وبــعــد 
مــنــذ عـــدة أشــهــر طــــوال مــوســم التدفئة 
الشتوي بأكمله تقريباً في نصف الكرة 
الشمالي، قفزت الأسعار الفورية للغاز 
شمال  إلـــى  للتسليم  المــســال  الطبيعي 
آسيا في الأيــام الأخيرة وسط مخاوف 
مــن أن الــــرد الإســرائــيــلــي عــلــى الــهــجــوم 
الإيراني قد يتصاعد إلى صراع إقليمي 
يــمــكــن أن يــعــيــق تــدفــق شــحــنــات الــغــاز 

الشرق الأوســط،  المسال حول  الطبيعي 
وعلى الأخص عبر مضيق هرمز، حيث 
الطبيعي  الـــغـــاز  تـــجـــارة  مـــن  تــمــر %20 
المــســال الــعــالمــيــة. ولــكــن عــلــى الــرغــم من 
هــذه المــخــاوف يــرى محللون أن هنالك 
ــالًا ضـــعـــيـــفـــا لإغــــــــــاق مــضــيــق  ــ ــمــ ــ ــتــ ــ احــ
الــجــاريــة بين  التفاهمات  هــرمــز، وســط 
طــهــران وواشــنــطــن.  ومــع ذلــك، ارتفعت 
الأسعار الفورية للغاز الطبيعي المسال 
ــا، الـــثـــاثـــاء،  ــيـ لــلــتــســلــيــم إلــــى شـــمـــال آسـ
مــلــيــون  لـــكـــل  11 دولاراً  مــــن  ــر  ــثـ أكـ ــــى  إلـ
 ،)MMBtu( بــريــطــانــيــة  حـــراريـــة  وحــــدة 
بلومبيرغ.  لوكالة  التجار  قــال  حسبما 
وحسب »أويـــل بــرايــس«، هــذا هــو أعلى 
الطبيعي المسال في  للغاز  فــوري  سعر 
الثاني  كانون  يناير/  أوائــل  منذ  آسيا 
2024 وبزيادة بنسبة 40% منذ نهاية 

فبراير/ شباط الماضي.

الأسواق الإيرانية تشهد 
استقراراً نسبياً

التوتر في المنطقة يقفز 
بأسعار الغاز

تقرير

يتزايد القلق في إسرائيل في ظل التوقعات التي أصدرتها وزارة الخزانة 
الإسرائيلية للاقتصاد لأنه تم تكييفها مع »سيناريو القتال في الشمال« 
وليس مع »سيناريو القتال النشط ضد إيران«. لذلك، يبدو أن الاحتلال أمام 

معضلة مالية جديدة

تستمر تداعيات التوتر مع إيران في التأثير على السوق المالية الإسرائيلية، 
مؤشر  وتراجع  المائة،  في   0.5 بنسبة   35 أبيب  تل  مؤشر  تراجع  حيث 
عرب  قرية  استهداف  بعد  مباشرة  المائة  في   0.4 بنسبة   125 أبيب  تل 
بصواريخ  الحدودية  العرامشة 
اللبنانية  الأراضــــي  ــن  م أطــلــقــت 
على  وتــراجــعــت  الأربــعــاء.  فجر 
ومنها  القيادية  المؤشرات  ــر  الأث
بنسبة  هبطت  الــتــي  الــمــصــارف 
واحد في المائة، وذلك بعد مسار 
منذ  مستمر  للبورصة  هبوطي 
يوم السبت الماضي بعد الهجوم 
الإيراني غير المسبوق على إسرائيل.

تراجع بورصة تل أبيب

رؤية

جواد العناني

الثقة  يمنحها بسهولة  الــخــوف، ولا شـــيء  تــحــب  ــة  دولـ إســرائــيــل 
والاطمئنان. وادعاؤها أنها تعتمد على ذاتها في الدفاع عن نفسها 
ر عنه بالاعتداء الصارخ على الأطفال والنساء من المدنيين.  قد عُبِّ
وأنها لما هوجمت بالمسيرات والصواريخ من داخل إيــران توقفت 
كلية عن القتال في غزة لمدة تقارب خمس ساعات، ولكنها عادت 
إلى ذلك فوراً بعد إعلان إيران على لسان بعثتها في الأمم المتحدة 
إنهاء حملتها على إسرائيل. ولا شك أن إسرائيل بقيادة حكومتها 
ــكـــذب، ودس المــعــلــومــات،  الــحــالــيــة تــســتــخــدم الــحــرب الــنــفــســيــة، والـ

والصور من أجل تسجيل نقاط ضد أعدائها.
وهو  لرئيس حكومتها  هــي صــورة   

ً
فعلا مــا يضحك  أكثر  ولعل 

واقف عابساً أمام طائرة مقاتلة في أحد المطارات العسكرية وهو 
يرتدي جاكيتاً جلدية على غرار بعض الصور الترويجية لـ »توم 
ن Top Gun«. على الأقل ممثل هوليوود 

َ
كروز« في فيلم » توب غ

معرفته  قــدر  الطيران  في  يفهم  فهو  نتنياهو  أمــا  طيار مرخص، 
بجغرافيا كوكب أورانوس. وإسرائيل تطبق هذه الأيام في دعايتها 
الفرد  لها كل من  صَّ

َ
التي ف الوسائل الكلاسيكية  العسكرية نفس 

واليزابيث لي Alfred and Elizabeth Lee في كتابهما الموسوم 
انفجار  قبيل  أي   .1939 عــام  المنشور  للبروباغندا«  الرفيع  »الفن 
لقادة  الشتائم  الوسائل كيل  الثانية. ومن أهم هذه  العالمية  الحرب 
الكاذبة،  والشهادات   ،Transfer التمويل الرنانة،  التعميمات  الــدول، 
والكلام البسيط لمخاطبة الجماهير، وتجميع الحقائق بشكل يؤدي 
إلى النتيجة التي تريدها، أو اللجوء إلى ما يسمى باللهجة العامية 

المصرية » الجمهور عايز كده«.
وببساطة، فإن تعريف البروباغندا هو »نشر المعلومات والحقائق، 
والجدليات، وانصاف الحقيقة أو الكذب من أجل التأثير على الرأي 
الــعــام مــن خـــال نــشــرهــا عــبــر وســائــل الإعــــام الــغــربــيــة الــتــي تقع 
المعلومات  إلى نفخ هذه  الصهيوني، فإنها تلجأ  النفوذ  دائــرة  في 
بالخبراء  يُــسَــمّــون  مــن  على  بالتحليل  وتجسيدها  الــحــقــائــق،  أو 
قابلة  أنــهــا حقائق غير  الأبــاطــيــل على  هــذه  والمختصين لإيــصــال 
للنقض أو الجدل. ويقصد بهذه الآراء إقناع الجمهور الإسرائيلي 
بهدف  المعادية  الــدول  في  والجمهور  الطمأنة،  بقصد  بصوابيتها 
غزة  حــرب  إبــان  يؤيدونها  ومــن  إسرائيل  ولكن  المعنويات.  كسر 
لــم يــجــدوا الفضاء الإعــامــي فــارغــا إلا منهم، بــل وجـــدوا فيه من 
العرب  فالشباب  المشهد.  منهم  ينافسهم على مساحته، ويسرق 
سجن  من  المتحرر  الجديد  الشباب  وحتى  والأفــارقــة  والمسلمون 
المتراكمة لم يقبلوا أن يبقوا صامتين.  ورغم  الأفكار الصهيونية 
كل مساعي شركات التواصل الإلكتروني العملاقة، والتي يتحكم 
فيها رأس المال الصهيوني، إلا أن هؤلاء الفتية قدموا رواية مختلفة 
دول  في  والسياسيين  الإسرائيليين  أربــك  ما  متطورة  وبأساليب 
أنماط محنطة لا تحيد عنها،  الغربية  الــدول  ولــردود فعل  الغرب. 
ونحن نذكر ردود فعل ساسة الغرب بعد عملية السابع من شهر 
أكتوبر/ تشرين الأول عام 2023. لقد دانــوا المقاومة بأسلوب فج 
بعيد عن الرقي في ألفاظه وجمله، ودانوا ونافقوا إلى درجة مقززة. 
الهمجية  بأعمالهم  الحكومة الإسرائيلية وجيشها  ولما أحرجتهم 
جماهيرهم  لمطالب  إذعــانــا  يتراجعون  بـــدأوا  والقتل،  التدمير  فــي 
إيــران  قامت  ولمــا  مصالحهم.  على  الخشية  وبسبب  بلدانهم،  في 
إبريل/ نيسان بإرسال 350 مسيرة  الرابع عشر من شهر  فجر 
وصاروخا إلى إسرائيل رأينا إدانــة قاسية لإيــران حتى من قبل 
الأمين العام للأمم المتحدة، ومن قبل مستشار ألمانيا أولاف شولتز 
الإيرانية قادمة، وأن  الضربة  أن  أنهم كانوا واثقين  وغيرهم، علماً 
إيران لن تسكت على اعتداء إسرائيل على قنصليتها في العاصمة 

السورية ومقتل سبعة أعضاء بارزين من قوات الحرس الثوري.
وعند انتهاء المعركة بدأت الدعاية المضادة وماكينتها بالعمل. وقد 
استخدموا فيها إثارة نقاط تظهر أن إيران قد قامت بهذه الهجمة 
الجوية على إسرائيل من أجل أن تخدم إسرائيل عن طريق إلهاء 
الناس عما يجري في قطاع غزة، وتحويل التعاطف في دول الغرب 
 من إسرائيل وحكومتها وجيشها، وإلى 

ً
والعالم إلى إدانة إيران بدلا

الــدور الإيــرانــي في المنطقة. وبمعنى آخــر أن هناك مؤامرة  تعزيز 
متفقا عليها لتحقيق هذه النتائج، وفتح الباب أمام إسرائيل لتعود 
إلى التظاهر بأنها الضحية وليست الجلاد، وأنها هي بحاجة إلى 
الهجوم  وغيرها لإسقاط وسائل  وفرنسا  المتحدة  الــولايــات  دعــم 

الجوية الإيرانية قبل وصولها إلى الأراضي الإسرائيلية.
وبالتزامن مع هذا النقاش، بدأت لعبة البروباغندا بالأرقام. صحيح 
أن إيـــران أرســلــت أكثر مــن 300 طــائــرة مسيرة وصــــاروخ، ولكن 
بفضل الــتــعــاون مــع كــل مــن الـــولايـــات المــتــحــدة وفــرنــســا والمملكة 
المتحدة فقد تم التصدي لنحو 99% منها. وبمعنى آخر، فإن عدد 
المتفجرات التي سقطت على إسرائيل هي أقل من أربعة، ووردت 
المكالمة  فــي  المتحدة  الــولايــات  رئــيــس  لــســان  هــذه الإحصائية على 
الهاتفية التي أجراها مع رئيس الحكومة الإسرائيلية. والتي أراد أن 
يقنعه بها ألا يرد على الهجمة الإيرانية بسبب انتصار إسرائيل 
وفشل إيران. ولكن وسائل الإعلام ذكرت أن القذائف والصواريخ 
والمسيرات التي أطلقت على إسرائيل قد ضربت تل أبيب والقدس 
وايــــات والـــجـــولان الـــســـوري المــحــتــل والــنــقــب. وهــــذه تتطلب على 
الأقل خمس وسائل. وتقول إيران بالمقابل إن 50% من الوسائل 
الهجومية الجوية التي هاجمت بها إسرائيل قد وصلت لأهدافها. 
عدد  تظهر  لا  غــزة  في  الإسرائيلية  البروباغندا  أن  هنا  وملاحظ 
القتلى والجرحى الإسرائيليين رغم أنهم يقولون بالكلمات وليس 
بالصور أنهم على سبيل المثال قد قتلوا أكثر من مائتي مقاتل من 
ولــو صورة  نــرى  أن  الشفاء دون  حماس بعد احتلال مستشفى 
أو  إظــهــاراً  بــالأرقــام،  التلاعب  ادعائهم. فلعبة  واحــدة تثبت صحة 
، أو كذباً أو بعض الكذب لا يمكن الوثوق 

ً
إخفاء، تضخيماً أو تقليلا

بها. وبالمقابل، فإن إظهار أرقام الشهداء من أهل غزة على أساس 
ــام بــن النساء  ــداد الــجــرحــى، وتفصيل الأرقــ يــومــي تــراكــمــي، وأعــ
والأطفال والرجال قد ساهم ومع الصور في إظهار حقيقة إسرائيل 
والكذب  فيها.  غــزة مبالغ  فــي  الصحة  ارقـــام وزارة  بــأن  تــرد  التي 
بــالأرقــام والإحـــصـــاءات هــو لعبة مــن أهــم الــوســائــل للترويج ضد 
الذي تقوم حكومته بتقديم  المعنويات لدى الشعب  الأعــداء ولدعم 
هذه الأرقام الكاذبة. ولكن الوقت دائماً كفيل بكشف الحقائق. ولم 
أعلم عن حرب مورس فيها الدجل والكذب كهذه الحرب المستعرة 

منذ السابع من أكتوبر من العام 2023 وحتى الآن.

»البروباغندا« 
والحرب في الشرق
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النص الكامل 
على الموقع الألكتروني



حلمي الأسمر

عالم  فــي  مهنة معروفة  المــأجــور«  »القاتل 
الأفراد والجماعات، حيث يمتهن بعضهم 
 

ُ
»الموت« مُقابل المال، في خضم عالم يعيش

حرّكُ 
ُ
صراعاتٍ لا تنتهي، ودوافعَ خبيثةٍ ت

 لارتـــكـــابِ أفــظــعِ الــجــرائــم. 
َ
نــفــوسِــا مــريــضــة

 الــقــاتــلِ المــأجــور، 
ُ
ومــن هـــذهِ الــجــرائــمِ مهنة

شترى 
ُ
باعُ وت

ُ
ت  

ً
المــوتُ سلعة  يُصبحُ 

ُ
حيث

 المال والمنافع المختلفة.
َ

مقابل
 
ُ
ــذ

ّ
 يُــنــف

ٌ
 المــــأجــــورُ شــخــصٌ مــحــتــرف

ُ
الـــقـــاتـــل

 مبلغٍ مُتفقٍ عليه، 
َ

عملياتِ الاغتيالِ مقابل
عُ 

ّ
أو مــنــافــع مــعــيّــنــة. وهـــو غــالــبًــا مــا يتمت

بـــمـــهـــاراتٍ عــالــيــةٍ فـــي الـــقـــتـــالِ واســـتـــخـــدامِ 
السرّيةِ  من  كبيرٍ  بقدرٍ  عُ 

ّ
ويتمت الأسلحةِ، 

حكم، 
ُ
الم والتنفيذِ  التخطيطِ  على  والقدرةِ 

ــة  ــيـ ــرامـ ـــعـــه بــعــقــلــيــة إجـ
ّ
ــى تـــمـــت ــــ إضــــافــــة إل

وانعدام الإحساس الإنساني..
 

ُ
تــتــنــوعُ دوافــــــعُ الــقــتــلِ المــــأجــــورِ وتــخــتــلــف

تورطين، 
ُ
باختلافِ الظروفِ والأشخاصِ الم

 أشخاصٌ 
ُ
ومنها: الثأرُ والانتقام: قد يلجأ

إلى القتلِ المأجورِ من أجلِ الثأرِ لمقتلِ أحدِ 
أحــبــائــهــم أو الانـــتـــقـــامِ مـــن شــخــصٍ أســــاءَ 
الأساسيّ لمعظمِ  الدافعُ  المــال  ويُعدّ  إليهم. 
 المنظماتُ 

ُ
جرائمِ القتلِ المأجور. وقد تلجأ

 أو العصاباتُ إلى القتلِ المأجورِ 
ُ
الإجرامية

ــصِ مـــن مــنــافــســيــهــا أو مـــن شــهــودٍ 
ّ
لــلــتــخــل

ستخدمُ جرائمُ القتلِ المأجورِ 
ُ
مُهمّين. وقد ت

مدى الفاتح

ــتـــخـــدام مصطلح  ــادة اسـ ــعــ الــ فـــي  لا أحـــبـــذ 
ــــط« الاســـتـــشـــراقـــي غــامــض  ــ »الــــشــــرق الأوسـ
الــدلالــة، وأفــضــل اســتــخــدام المــشــرق العربي 
مفرّ، في بعض  العربي. ولكن لا  العالم  أو 
ــذا المــصــطــلــح  ــ ــدام هــ ــتــــخــ ــان، مــــن اســ ــ ــيــ ــ الأحــ
حينما نتطرّق إلى أطراف غير عربية، كما 
في حالة الحديث عن التجاذبات الإيرانية 
الإسرائيلية. تابع الملايين في المنطقة، ليلة 
السبت الماضي، الأخبار عن هجوم إيراني 
بعشرات الصواريخ والطائرات بدون طيّار، 
التي توجهت لضرب أهداف مختارة داخل 
الكيان الصهيوني. كان الجميع يأمل في أن 
إيــران ضربة ناجحة في عمق كيان  تسدّد 
التي تدفعه  الاحــتــال. ولكل طــرف أسبابه 
إلى هذا الأمل، فمناصرو إيران وأصدقاؤها 
كانوا يــرون أن تحرّكاً كهذا سيجعل البلد 
أصبح  أن  بعد  هيبته، خصوصاً  يستعيد 
 تــــنــــدّر بـــعـــد مـــــــرور أســـبـــوعـــن عــلــى 

ّ
مــــحــــل

استهداف مبانيه الدبلوماسية في دمشق 
وقتل قادة عسكريين منه، دون أن ينتج ذلك 

أي رد فعل. 
في المقابل، كان خصوم إيران، ومن يرونها 
تــهــديــداً إقــلــيــمــيــا، يــأمــلــون فـــي أن تحصل 
هــذه الــضــربــة، الــتــي كــان يمكن أن تدخلها 
في مواجهة دولية مباشرة، لإشغالها في 
عرقلة محاولاتها  على  قــادر  د 

ّ
معق صــراع 

التمدّد والسيطرة على المنطقة.
رون 

ّ
وكــان هناك متحمّسون كثيرون، متأث

بــالــعــدوان وبــالــجــرائــم الإســرائــيــلــيــة، التي 
ة ومستمرّة 

ّ
تمرّ من دون عقاب في قطاع غز

تحت نظر العالم. وكان أولئك يروْن أن مثل 
هذه الضربة، وبغض النظر عمن وراءهــا، 
يــمــكــن أن تــحــقــق نــوعــا مــن الـــثـــأر، الــــذي قد 
يمثل ردّاً متواضعاً على مقتل عشرات آلاف 
من المدنيين وتهديد حياة أكثر من مليون 

شخص بالجوع أو بفقدان العلاج.
ع الجميع، فالعملية 

ّ
لم يكن الأمــر كما توق

 مــســبــق لــهــا مـــع مــجــمــوعــة 
ٌ

جــــرى تــنــســيــق
ــراف، مــا أفــقــدهــا عنصر المــفــاجــأة،  ــ مــن الأطـ
وجــعــلــهــا تــتــم بـــا خــســائــر تــقــريــبــا. إيــــران 
حــاولــت بــهــذا الــتــحــرك المــــدروس حــفــظ مــاء 
إنها تخشى  يقولون  من  وجهها وإسكات 

دلال البزري

ــر بها،  ــت الــذكــرى، أو وقــع مــا يــذكِّ
ّ
كلما حــل

 تـــاريـــخـــهـــا. إنــهــا 
ّ

طــلــعــت الأنـــاشـــيـــد بـــحـــق
الحرب الأهلية اللبنانية، التي اندلعت منذ 
حــوالــي نصف قــرن وانــتــهــت منذ أكــثــر من 
ثلاثة عقود. ... من وقتها، صرنا على موعد 
نــوع: الحرب كانت هي  مع كليشيهات من 
ذكر وما 

ْ
الفتنة. الفتنة. احــذروا الفتنة. »تن

للمرّة  مُعادٌ  دقيق،  يليها وصف   ... عاد. 
ْ
تن

والذبح  الخطف  لعمليات  لأهوالها،  الألــف 
والــتــهــجــيــر والـــحـــرق والـــتـــدمـــيـــر؛ وإجـــمـــاع 
ذمّــهــا، واستنتاجات  »الــقــيــادات« على  كــل 
سياسية مكرّرة، تحييها اللحظة والموازين؛ 
ــوار،  ــ ــحــ ــ مـــــن قـــبـــيـــل ضـــــــــرورة الـــتـــفـــاهـــم والــ
ضــرورة إحياء مؤسّسات الــحــوار وإشــراك 
المرجعيات الإسلامية والمسيحية، ضرورة 
الـــتـــوافـــق، والمــيــثــاق والـــتـــســـويـــة... وإجــمــاع 
هم، وفي 

ّ
على رفع الصوت ضد عودتها. جل

الدولة  يتذكّرون  إحــراج خصومهم،  سبيل 
نخرها،  على  يتأسّفون  »المــنــاســبــة«.  بهذه 
بحسب  وهناك  هنا  المسؤوليات،  عون 

ّ
يوز

درجــــات الـــعـــداوة، ويـــعـــودون إلـــى عرينهم 
سالمين. وحتى الذين يقودون عملية النخر 
هذه، أو يساهمون بها من منطق »سلطة 
المــيــدان«، أو من منطق  القوي في  الشديد 
الــــردّ عــلــى هـــذا الــشــديــد الـــقـــوي، يــنــشــدُون 
ــت الــــذكــــرى، في 

َّ
ــا. ســــواء حــل ــهـ الــنــغــمــة ذاتـ

الثالث عشر من نسيان/ إبريل، أو وقعت 
لة على امتداد 

ّ
« من تلك الفتن المتنق

ٌ
»فتنة

اللبنانية. الطائفيون من بينهم  الأراضــي 
أقواهم لسانا وأشدّهم حماسة لإدانة هذه 
ل »إياكم 

َ
الفتنة، والتذكير ثم التذكير بلا كل

والحرب الأهلية« و»إياكم والفتنة«. 
والطريف أن التوق إلى »السلم والسلام«، 
مـــن قــبــيــل تــعــالــوا نــحــبّ بــعــضــنــا بــعــضــا، 
ي أو ننشد معا، نعيّد بعضنا بعضا، 

ّ
نصل

بعضا...  بعضنا  يسي  وقدِّ أنبياء  نمتدح 
أصحابها من الرابضين على قلوبنا منذ 
ة نظام طائفي كان من 

َ
نهاية الحرب بحَسَن

أسس هذه الحرب وقواعدها. ولم يعمّروا 
الــزعــامــيــة، إلا بفضل ذاك  عــلــى مــقــاعــدهــم 
القانون الانتخابي الفاصل بين الطوائف، 
المباشرة  العداوة  الذي يضعها في منزلة 
الـــطـــوائـــف  تـــجـــاه  المــغــلــفــة  أو  ـــفـــة 

ّ
المـــلـــط أو 

الأخــــــرى. أدواتــــهــــم الــتــعــبــئــة الــطــائــفــيــة أو 
تعبئة  وهــي  اللطيفة.  أو  الفجّة  المذهبية، 
تقوم على اللسان وعلى ميزان الحصص 
بــن أبــنــاء الــطــوائــف، فــي مناحي حياتهم 

المصيرية منها كما التفصيلية. 
الأهلية،  الــحــرب  »دروس«  ننسى  أننا  أي 
ــر 

ُ
ــر غـــيـــرهـــا عـــنـــدمـــا تــحــض ــ ــذكُـ ــ ــتــــي لا نـ الــ

ملائكة الصراع. وفي الآن عينه، نقيم على 
فوّهة بركان طائفي: في قلب حرب أهلية 
»بــاردة« منذ ثلاثة عقود، بــأدوات الحرب 
الأهلية »الساخنة« التي وقعت منذ نصف 
، من دون سفك دماء  قرن. ومن دون كرٍّ وفرٍّ

... إلا بالتقسيط.
ما الذي يجعل تذكّر الحرب الأهلية بهذه 
الطريقة فعلا من أفعال النسيان الحقيقي؟ 
ــتـــي تــمــيــت  ــفــــارغــــة، الـ ــات الــ ــ ــــازمـ طـــريـــقـــة الـ
... نهاية الحرب  الذاكرة، بدل أن تحييها؟. 
أولا، وقد أفضت إلى حكم زعماء المليشيات 
التي خاضت الحرب وارتكبت أعمال القتل 
نفذت  الــذي  الاتــفــاق  والتهجير والحصار. 
بــعــض بـــنـــوده، نـــزع ســاحــهــا، وأصــعــدهــا 
إلــى الحكم، مع استثناء بقاء ســاح حزب 
الله على أساس »مقاومة إسرائيل«. أي أن 
زعماء الحرب لم يُحاسبوا على جرائمهم، 
إلا واحـــداً، هو سمير جعجع )زعيم حزب 

الفيتوري شعيب

ــم  ــ جـــــــاءت الإحـــــاطـــــة الــــــدوريــــــة لـــبـــعـــثـــة الأمـ
المـــتـــحـــدة فــــي لــيــبــيــا 16 إبـــــريـــــل/ نــيــســان 
ــادة فـــي المــضــمــون  ــعــ الــــجــــاري عــلــى غــيــر الــ
والسياقات التي تلتها، حيث كانت تحمل 
من الشدّة في التعابير ما تحمل، وتوجيه 
الإشـــــكـــــالات، وتــحــمــيــل المـــســـؤولـــيـــات لــكــل 
الليبية، بل وصــل بها  الأطــراف السياسية 
السياسي  الأطــيــاف  بـــأن  التعبير صــراحــة 
ــعــات غير 

ّ
خــرجــت مــن المسؤولية إلــى »تــوق

ــالاة تــجــاه  ــبــ ــتـــى »الــــامــ مـــعـــقـــولـــة«، بــــل وحـ
مصالح الشعب الليبي«، الأمر الذي »يعوق 
الــراهــن، ويهدّد بالمزيد  الوضع  جهود حل 
من عدم الاستقرار وانعدام الأمن في ليبيا 
لذلك  المسببة  المحصلة  لتكون  والمنطقة«، 
»أنانية القادة الحاليين«، ناهيك عن التدخل 
الــدولــي الـــذي مــعــه »تــشــتــد هــواجــس عامة 
الدولي تجاه  التوافق  إزاء تضاؤل  الشعب 
ليبيا، جــرّاء تحول بلدهم إلى ساحة لعب 
يحتدم على أرضها التنافس بين الأطراف 
ــة المــــدفــــوع بــمــصــالــح  ــيــ ــدولــ الإقـــلـــيـــمـــيـــة والــ
جــيــوســيــاســيــة وســـيـــاســـيـــة واقـــتـــصـــاديـــة، 
بالإضافة إلى التنافس الذي تجاوز حدود 
ــاول الـــجـــوار. ونــتــيــجــة الــتــكــالــب  ــ لــيــبــيــا وطـ
المــتــجــدّد فــيــمــا بــن الــاعــبــن، ســــواء داخــل 
وموقعها  ليبيا  عــلــى  خــارجــهــا  أو  الــبــاد 
ومواردها الزاخرة »زادت صعوبة الوصول 
«، كما كان الوصف للبعثة الأممية 

ّ
إلى حل

ــن. وعــنــد الــنــظــر إلـــى هــذه  ــ فـــي مــجــلــس الأمـ
الإحاطة، نجد أنها تحمل في طياتها أبعاداً 
حقيقية على الواقع السياسي الليبي تارّة، 
وأبعاداً أخــرى بعيدة عن الواقع، كما أنها 
ــخــفــي فــشــل الــبــعــثــة فـــي وســاطــتــهــا تـــارة 

ُ
ت

أخرى، حيث إن الفشل في تجديد السلطات 
ــــاد، وإن كـــــان شــأنــا  ــبـ ــ ــي الـ الــتــشــريــعــيــة فــ
داخـــلـــيـــا مــحــضــا، ويـــجـــب أن يـــكـــون كــذلــك، 
كــان لها  الدولية والإقليمية  الأبــعــاد  أن  إلا 
 

ّ
دور في إفشاله بطريقة أو أخــرى، لعل أقل
مسؤوليات الإفشال عدم تسمية المعرقلين 
لتجديدها عند كل محاولة أو إجراء يُقرب 
من ذلك، كما أن البعثة خاضت لشهور عدة 
متتالية في مبادرة غير واقعية، وما زالت 
 فيها، وإن كان أسدل الستار عليها 

ُ
تخوض

بطريقة غير مباشرة في هذه الإحاطة، بل 
قبلها. عموماً، تحمل هذه  كــان  مــا  وحــتــى 

أو  السياسيين  الــخــصــومِ  لتصفيةِ  كــــأداةٍ 
زعزعةِ الاستقرارِ في بلدٍ ما، وربما احتلال 

بلد ما أيضا والسيطرة على شعبه!
 
ً
ــورُ خـــطـــواتٍ مُـــحـــددة ــأجــ  المــ

ُ
يــتــبــعُ الـــقـــاتـــل

وكل، 
ُ
 مع الم

ُ
لتنفيذِ عملياتهِ، منها التواصل

ويجري بشكلٍ سريّ، بشكلٍ مباشرٍ أو من 
المعلوماتِ   

ُ
الــقــاتــل خـــالِ وســيــطٍ. ويجمع 

 مـــكـــانِ إقــامــتــهِ 
َ

ــنِ الــــهــــدفِ، مــثــل الــكــافــيــةِ عــ
 
ً
وروتينهِ اليوميّ وعلاقاتهِ ثم يضعُ خطة

 لتنفيذِ العملية، مع مراعاةِ جميعِ 
ً
مُحكمة

ــبِ الـــوقـــوعِ في 
ّ
ــمــكــنــةِ لــتــجــن

ُ
الــتــفــاصــيــلِ الم

ا 
ً
وفق  

َ
العملية  

ُ
القاتل  

ُ
ذ

ّ
ينف العدالةِ،  قبضةِ 

مهاراتهِ  مستخدمًا  عليها،  تفقِ 
ُ
الم للخطةِ 

وخبرتهِ في القتلِ وغالبا بمعونة مباشرة 
 

ُ
مــمــن كلفه بــهــذه المــهــمــة الـــقـــذرة. ويُــحــاول
صَ من جميعِ الأدلــةِ التي قد 

ّ
 التخل

ُ
القاتل

 سلاحِ الجريمةِ أو 
َ

تربطهُ بالجريمةِ، مثل
بصماتِ الأصابعِ.

 
ً
آثــارًا سلبية المــأجــورِ  القتلِ   جرائمُ 

ُ
ف

ّ
خل

ُ
ت

عـــلـــى المـــجـــتـــمـــعِ، مـــنـــهـــا: انـــتـــشـــارُ الـــخـــوفِ 
 في 

ً
 مُهدّدة

ُ
صبحُ الحياة

ُ
وانعدامِ الأمن، وت

 انتشارِ مثلِ هذهِ الجرائمِ، ما يُؤدّي إلى 
ّ

ظل
 أفــرادِ 

َ
انــتــشــارِ الــخــوفِ وانــعــدامِ الأمـــنِ بــن

المجتمعِ، ناهيك عن فقدان الثقةِ بالقانون، 
ما قد يُؤدّي إلى انتشارِ الفوضى والعنفِ. 
ــمُ الـــقـــتـــلِ المــــأجــــورِ في  ـــســـاهـــمُ جــــرائــ

ُ
كــمــا ت

المجتمعِ،  في  والعنفِ  المــوتِ  ثقافةِ  تعزيزِ 
رُ على استقراره وتنميته.

ّ
ما قد يُؤث

الــوســطــى فــي الــثــمــانــيــنــيــات، حــيــث دعمت 
بما  للشيوعية،  مــعــاديــة  ودولًا  حــكــومــات 
في ذلك في السلفادور وغواتيمالا، بتقديم 
المــســاعــدات الــعــســكــريــة والمــالــيــة. وتــورّطــت 
بــعــض هـــذه الــحــكــومــات فـــي عــمــلــيــات قتل 
مأجورة استهدفت المعارضين السياسيين 

ونشطاء حقوق الإنسان. 
القدس  وفــي عــام 2020، اغتيل قائد فيلق 
الإيــرانــي قاسم سليماني في غــارة جوية 

أميركية في العراق. اتهمت إيران الولايات 
لإسرائيل،  مأجور  كقاتل  بالعمل  المتحدة 
ــدّدت بــالانــتــقــام، وقــد فعلت بعد نحو  وهــ
أربعة أعوام، حينما شنت إيران هجمتها 
ــخ  ــواريــ ــرة وصــ ــيّـ ــسـ الــــفــــريــــدة بــــطــــائــــرات مـ
المــفــارقــات  باليستية على إســرائــيــل، ومــن 
الــولايــات المتحدة بأنها  إيـــران  اتــهــام  هنا 
ــوظــــف فــيــه  ــــي وقــــــت تــ ــل مـــــأجـــــور« فـ ــ ــاتـ ــ »قـ
إسرائيل  فلكها  في  الأخــيــرة ودول غربية 
ــور. ويــمــكــن  ــأجــ لــلــقــيــام بــمــهــمّــة الـــقـــاتـــل المــ
الجرائم  على مجمل  المفهوم  هــذا  إســقــاط 
التي ارتكبها الكيان سواء في فلسطين أو 
في بقية دول المواجهة أو ما كانت تسمّى 
دول الـــطـــوق، حــيــث يــــؤدّي الــكــيــان، نيابة 
مهمّة  وبتمويلهما،  والــغــرب  أمــيــركــا  عــن 
»حـــمـــايـــة مــصــالــح الــــغــــرب«، وهــــو تعبير 
يستوعب طيفا هائلا من العناوين، ابتداء 
مـــن تــكــريــس الــفــرقــة بـــن أبـــنـــاء الــعــروبــة، 
ــع إقــــامــــة وحــــــدة عـــربـــيـــة عـــبـــر إنـــهـــاك  ــنـ ومـ
ــم بـــصـــراعـــات  ــهـــورهـ ــمـ ــرب وجـ ــعــ ــار الــ ــطــ أقــ
وانتهاء  بغيضة،  نــعــرات  وإشــعــال  بينية 
بــســحــق أي قـــــدرات عــســكــريــة مــعــتــبــرة قد 
تهدّد تلك المصالح )ضرب المفاعل النووي 
اغتيالات ممتدة ضد   حــرب 

ّ
العراقي، شــن

النابهين(.  العرب  والعلماء  المقاومة  رموز 
المقاومة  روح  قتل  بالطبع  هــذا  ويتضمن 
آيــات الجهاد من المناهج. والأهــم  وشطب 
مــن هــذا كله، وفــي مقدّمته إخــضــاع أبناء 

الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي وتــفــكــيــك مــقــاومــتــه، 
حركة حماس أو غيرها، المهم أن لا تكون 
هناك مقاومة أصلا )باعتبار هذا الشعب 
صاحب الأرض التي يقوم عليها مشروع 
الــــدولــــة/ الــقــاتــل المــــأجــــور(. وفــــي الأثـــنـــاء، 
القاتل كل ما يلزمه  ر من يوظف هــذا 

ّ
يوف

مــن حماية دولــيــة )فيتو دائــم فــي مجلس 
الأمن( وتمويل بأدوات القتال والفتك.

الـــجـــديـــد فـــي المــشــهــد أن الــــدولــــة/ الــقــاتــل 
بكرامته  وجــهُــه، ومسحت  م 

ّ
تهش المــأجــور 

الأرض، وبدا، بعد أكثر من تمويل استغرق 
نــحــو مــائــة عــــام، كــأنــه يــســيــر إلــــى هــاويــة 
ــق تــعــبــيــر الــجــنــرال المــتــقــاعــد  ســحــيــقــة )وفــ
الآن سفينة  إسرائيل  شبَه 

ُ
ت بريك:  إسحق 

ــنــــاء عــاصــفــة  ــــط الـــبـــحـــر فــــي أثــ تـــائـــهـــة وسـ
ــغــرقــهــا فـــي الـــقـــاع(. أو ربــمــا 

ُ
شـــديـــدة قـــد ت

ينتحر عــبــر خـــوض مــعــركــة امـــتـــدّت نحو 
مائتي يوم، مع من حاول سحقهم وقتلهم 
ــم فــــي الأصـــــــل المــكــلــف  ــ ــهــــم، وهــ ــاعــ وإخــــضــ
بشطبهم من الحضور على سطح الأرض، 
ة الـــيـــوم هـــو التعبير 

ّ
ــا يــجــري فـــي غــــز ومــ

الأكــثــر خــشــونــة عــن الــــدور الــــذي تــقــوم به 
 مأجوراً. في محاولة لإطفاء 

ً
إسرائيل قاتلا

جــــذوة المـــقـــاومـــة، ويـــبـــدو أن فــشــل الــقــاتــل 
الــصــارخ فــي هــذه المهمّة هــي بــدايــة إنهاء 
الــــدور، وتــســريــحــه مــن وظيفته ممّن  هـــذا 

يموّله ويدفع له لقاء مهامّه الإجرامية.
)كاتب من الأردن(

المـــواجـــهـــة. كــــان الـــتـــحـــرّك المــــــدروس يتمثل 
فـــي »ردّ آمــــن« لا يــثــيــر غــضــبــا واســـعـــا ولا 
التعقيدات  تنقصُها  لا  الــتــي  الــدولــة،  يــجــرّ 
لمــواجــهــةٍ هي  السياسية،  ولا  الاقــتــصــاديــة 

ليست على استعداد لها.
ردود الــفــعــل عــلــى الــعــمــلــيــة انــقــســمــت وفــق 
مــنــطــلــقــات المـــتـــابـــعـــن، فـــكـــان الإحــــبــــاط من 
ــون مــواجــهــة أكثر 

ّ
نصيب مــن كــانــوا يــتــمــن

ون أن خيارات طهران 
ّ
جدّية. كان أولئك يظن

تنحصر فــي خــيــاري الـــرد وعــدمــه، وكــانــوا 
يــرون، وفقاً لذلك، أنــه، وبسبب حــرج كبيرٍ 
أنتجه هجوم دمشق، لا مفرّ من رد إيراني. 
ما فــات هــؤلاء أن إيــران ابتكرت، منذ وقت 
الرد  ثالثاً، وهــو ما سميناه  طويل، طريقاً 
بأمان. هجمات السبت، التي كانت دعائية 
بشكل كاف لإحداث جلبة واسعة وحالة من 
التأهب الأمني الإقليمي، أوضح مثال لذلك 
الردّ الآمن. مثل هذا التحرّك آمن، لأن أقصى 
إدانـــات غربية ودعــوة  أن ينتجه  مــا يمكن 

إلى مزيد من العقوبات الاقتصادية.
عـــلـــى الــــرغــــم مــــن ظـــهـــور حـــجـــم »الـــهـــجـــوم« 
ــقــــي وإعــــــــــــان إيــــــــــــران عــــبــــر وزيــــــر  ــيــ ــقــ الــــحــ
خــارجــيــتــهــا حــســن أمــيــر عــبــد الــلــهــيــان أن 
عملية الرد انتهت، إلا أن صور رموز النظام 
الإيـــرانـــي ظــلــت مــحــل احــتــفــاء فــي صفحات 
التواصل الاجتماعي عند من كان يرى في 
العملية التي حملت اسم »الوعد الصادق« 
كتب  وقــويــا وخــطــوة شجاعة.  ردّاً حاسماً 
العملية بتمجيد.  عــن  هـــؤلاء  مــن  كــثــيــرون 
وعـــلـــى طـــريـــقـــة الإعــــــــام الــــدعــــائــــي، مــضــى 
بــعــضــهــم إلــــى نــشــر صــــور مــلــفــقــة وأخــــرى 
ــــرى لمـــا ســمّــوهــا  مــنــتــزعــة مـــن ســـيـــاقـــاتٍ أخـ

حرائق ودماراً أصاب الداخل الإسرائيلي.
كثيرين  التي شملت  الثالثة،  النظر  وجهة 
أن  كــانــت  الفلسطينية،  بــالمــأســاة  متأثرين 
الــتــحــرّك، وإن احــتــوى بعض الدعاية،  هــذا 
إيجابي في ظل الصمت العربي والتواطؤ 
الــعــالمــي الــعــاجــز عــن ردع الاحـــتـــال أو عن 

معاقبته على جرائمه بأي شكل.
ــة الــــــــــردود الآمــــنــــة عــلــى  ــألـ لا تــقــتــصــر مـــسـ
طـــهـــران، فــتــل أبــيــب نفسها تــســتــخــدم هــذه 
الاستراتيجية منذ عقود، وإذا كانت الأولى 
تنفي مسؤوليتها عن العمليات التي تقوم 
بها المجموعات العسكرية الموالية لها، فإن 

الــذي دفع  المسيحي(،  اللبنانية«،  »الــقــوات 
ثمن رفــضــه الــوصــايــة الــســوريــة، بالسجن 
11 سنة لجريمةٍ )لم يرتكبها؟(، وكانت أقل 
كاً للدماء من جرائمه في أثناء الحرب. 

ْ
سف

ــــن 
ّ

لاقـــــى مـــبـــدأ عـــــدم المـــحـــاســـبـــة الــــــذي دش
نــهــايــة الــحــرب صـــدىً شعبيا قــويــا. يريد 
كل الناس أن ينسوا، أن يستأنفوا عيشهم 
انتهت،  الــحــرب  أن  لــم يــصــدّقــوا  الطبيعي. 
ومــعــهــا مــفــرداتــهــا ويــومــيّــاتــهــا وقــتــاهــا 
ومــخــطــوفــوهــا ومــخــتــفــوهــا. الــبــاحــثــون، 
ــلـــون... يـــريـــدون ردم  ـ

ّ
ــل الأكـــاديـــمـــيـــون، المـــحـ

تاريخ  فــي  ينهمكون  هـــذه.  النسيان  هـــوّة 
لبنان الحديث؛ وغالباً على أساس نظري 
»جـــديـــد«. ولــكــن هـــذا الأســــاس لا يمنعهم 
ــتـــاف، عــلــى تــاريــخ هـــذه الــحــرب.  مــن الاخـ
وبالتالي، على تاريخ نشأة لبنان، فهم لا 

يقرأون التاريخ في الكتاب ذاته. 
ويكون البحث في وقائع هذه الحرب نوعاً 
مــن إحــيــاء لــفــتــنــة، لا يــجــمّــدهــا إلا تشابه 
المحاصصة  عملية  فــي  الــطــوائــف  مــعــارك 
الــكــبــرى عــلــى خــيــرات الـــدولـــة... ولا تعني 
ــرات« هـــنـــا إلا مــتــســاقــطــات »دعــــم  ــيــ ــخــ »الــ
خارجي« يتسرّب من بين أصابع أصحاب 
الموقع أو الهيبة أو السطوة الأشــد. ولكن 
الموضوع لا يتوقف عند ذلك: سلوك القادة 
يــشــجّــع عــلــى الــنــســيــان واقــتــصــار الــتــذكّــر 

على كلمات فارغة، أو تحريضية. 
 مــن بــن الأمــثــلــة: مــا وصِــــف في 

ً
 مــثــا

ْ
خـــذ

السنة الأخيرة من الحرب أنه »حمّام دم« 
بـــن حــــزب الـــلـــه وأمـــــل )شـــيـــعـــيـــة(، لا أحــد 
 مليشيات 

ّ
يــذكــره. أو »حــمّــام« آخـــر، بــحــق

»الأحرار« وعلى يد »الكتائب« )مسيحية( 
في عملية الصفرا الكسروانية... 

أن  الــذي يجب  المــرئــي،  النافر منها،  إليكم 
لا يُنسى، خدمة للذاكرة المسكينة. ... وليد 
جنبلاط: إثــر اغتيال والـــده على يــد أفــراد 
مــــن حـــاجـــز عـــســـكـــري ســــــوري نـــصـــبـــوا لــه 
كمينا، قــرب بلدته المــخــتــارة، يــزور حافظ 
الأسد، بعيد هذا الاغتيال، ويشكّل تحالفا 
ــبــــعــــث«، حـــتـــى وفــــــاة هـــذا  ــا الــ ــ ــــوريـ ــع »سـ مــ
الأخــيــر. وجــنــبــاط نفسه الـــذي قــاد حملة 
اتهام الأسد الابن باغتيال رفيق الحريري 
ار 

ّ
يزور ثانية دمشق، ويشيد بمواقف بش

الرامية إلى »تعزيز الاستقرار في لبنان«... 
سعد الحريري، ابن المغدور رفيق الحريري 
همه هو أيضا... 

ّ
بأمر من بشار الأسد، كما ات

بعد  إلى دمشق،  »تاريخية«  بزيارة  يقوم 
أربـــع ســنــوات عــلــى اغــتــيــال والــــده. يبحث 
هـــنـــاك »كـــيـــفـــيـــة تــــجــــاوز الآثــــــــار الــســلــبــيــة 
ــلـــديـــن«،  ــعــــاقــــات بــــن الـــبـ الــــتــــي شــــابــــت الــ
و»مــرحــلــة جــديــدة فــي الــعــاقــات« ... إلــخ.

الإيجابيات،  بعض  طياتها،  فــي  الإحــاطــة، 
بمسمّياتها،  الأشـــيـــاء  تسمية  أقــلــهــا   

ّ
لــعــل

ــلـــة، الأنــــانــــيــــة، المـــصـــلـــحـــيـــة«، وذلــــك  »المـــعـــرقـ
 بــالــرغــبــة الــعــنــيــدة فــي تأجيل 

ٌ
كــلــه مـــقـــرون

تــجــديــد الأجــــســــام الــحــالــيــة المــتــحــكّــمــة في 
المشهد منذ ســنــوات. وفــي المــقــابــل، لــم تكن 
ــات هـــــذا الانــــســــداد  ــ ــيـ ــ فـــرضـــيـــات الــــحــــل وآلـ
ولا  البعثة،  إحاطة  في  حاضرة  السياسي 
مــعــطــيــات تــعــامــلــهــا مـــع المــشــهــد الــداخــلــي 
الليبي منذ سنوات، إذ إنها تــدور في فلك 
الأجنبية،  الـــدول  مصالح  تتجاذبه  ضيق، 
الشأن  فــي  المتداخلة  الإقليمية،  وحتى  بــل 
ــى نــتــيــجــة  ــ ــقــــود إلــ ــبـــي، الأمـــــــر الـــــــذي يــ ــيـ ــلـ الـ
الليبي،  الشعب  أن على  ومحصلة واحــدة، 
الشعبية  والــقــاعــدة  فــيــه،  الفاعلة  والــنــخــب 
الــتــي بــيــدهــا الــتــغــيــيــر الــحــقــيــقــي، أن تــقــود 
أن أي حل  كــمــا  الأولــــى،  بــالــدرجــة  التغيير 
منبثقاً  يكون  أن  بد  لا  السياسي،  للخلاف 
اه تيار وطني ينتشل 

ّ
من الداخل، وأن يتبن

الوضع داخلياً، وأن يحجم  البلاد من هذا 
الفعل الخارجي المتداخل فيه قدر الإمكان، 
وأن يجعل هذا التغيير واقعاً يتعايش معه 
لينعكس  أولًا،  الــداخــلــي  السياسي  الــتــيــار 
أثـــــره عــلــى الــبــعــد الــــدولــــي والإقـــلـــيـــمـــي في 

التعامل مع الأزمة الليبية ثانياً.
كما أن تغيير مبعوثين أممين في ليبيا أو 
استقالتهم لا يعني كثيراً بالنسبة للعمل 
الــســيــاســي الــداخــلــي، بــقــدر مــا يعني لــدول 
مصالحها،  تــرعــى  الليبي،  بالملف  مهتمة 
وتعمل على تحقيق أهدافها، بغض النظر 
عن الاستقرار السياسي الداخلي من عدمه. 
والشواهد على ذلك كثيرة وحية في الأزمة 
الليبية التي وصل عدد المبعوثين الأمميين 
فــيــهــا مـــنـــذ 2011 إلـــــى أكـــثـــر مــــن ثــمــانــيــة، 
لــم تستطع أن تــجــدد أجسامها  ومــا زالـــت 
التشريعية، بعد نجاح تجربتها الأولى في 

المؤتمر الوطني العام في 2012.
عـــــوداً عــلــى بــــــدء.. الــــحــــوار الـــوطـــنـــي أنــجــح 
الطرق في حل الأزمــة السياسية في البلاد 
على المــديــن، الــقــريــب والــبــعــيــد، وأن يكون 
وطنيّاً خالصاً في التكوين والمنشأ والإطار 
العام، على أن تكون البعثة الأممية داعمة 
أي اتـــفـــاق يــصــل إلــيــه الــلــيــبــيــون، لا حَــكَــمــا 
البعثة منذ  الــذي تفتقده  ، وهــذا 

ً
ومتداخلا

سنوات.
)كاتب ليبي(

ــراد أو الــجــمــاعــات  ــ ــ ــذا كــلــه فـــي عـــالـــم الأفـ هــ
أو قــل الــعــصــابــات، فكيف هــو الــحــال حين 
المــأجــور«؟   مــا مهنة »الــقــاتــل 

ٌ
ــة تمتهن دولــ

للدول  يُسمح  لا  القانونية،  الناحية  من   ...
بــالــعــمــل قــتــلــة مـــأجـــوريـــن. يـــنـــصّ الــقــانــون 
ل في الشؤون 

ّ
الدولي على مبدأ عدم التدخ

ر استخدام 
ُ
الداخلية للدول الأخرى، ويحظ

يعد  كما  الــنــزاعــات.  لحل  العسكرية  الــقــوة 
 خطيرة في كل العالم، بغض 

ً
القتل جريمة

ه.  الــنــظــر عــن هــويــة الــقــاتــل أو الـــدافـــع وراء
 قــتــل دولــــة فــــرداً أو مجموعة 

ّ
وعــلــيــه، فــــإن

مــن الأفـــراد مقابل المــال أو أي منفعة عامة 
يُعدّ انتهاكًا صريحًا للقانون الدولي، وقد 
يُـــعـــرّض تــلــك الـــدولـــة لــعــقــوبــات دولـــيـــة )إن 
لــم تجد غــطــاء دولــيــا وحــمــايــة فــي مجلس 
الأمن والمؤسّسات القانونية الدولية(، بما 
فـــي ذلـــك المــحــاكــمــة فـــي مــحــكــمــة الــجــنــايــات 
الــدولــيــة. بــالإضــافــة إلــى ذلـــك، لـــدور الــدولــة 
كــقــاتــل مــأجــور تــداعــيــات أخــاقــيــة عميقة، 
فالدول ملزمة بحماية مواطنيها واحترام 
انتهاكًا  القتل  يُعدّ  بينما  الإنــســان،  حقوق 
ــا لــهــذه الــحــقــوق. ويُــمــكــن أن يُـــؤدّي 

ً
صــارخ

 مأجوراً إلى تقويض ثقة 
ً
عمل الدولة قاتلا

المواطنين في حكوماتهم، وإضعاف سيادة 
القانون، وإشاعة بيئة من الخوف والعنف، 
ــدة عـــلـــى الـــــــدول الــتــي  ــديــ ــاك أمـــثـــلـــة عــ ــنــ وهــ
تورّطت في عمليات قتل مأجورة. ومن ذلك 
دعم الولايات المتحدة فرق الموت في أميركا 

الثانية ترفض الاعتراف بأي عمل عسكري 
مــوجّــه إلـــى إيــــران. تنتقل الــكــرة الــيــوم إلــى 
الملعب الإسرائيلي، ليصبح تساؤل الساعة 
عن كيفية الــردّ على الــردّ الإيــرانــي. ويظهر 
ــة فـــي الــتــنــســيــق  ــنـ ــن الـــــــردود الآمـ الــبــحــث عـ
ــانـــب  والـــــــتـــــــشـــــــاورات، خــــصــــوصــــا مـــــع الـــجـ
لا  رد موجع،  فالمطلوب هندسة  الأميركي، 
يؤدّي، في الوقت ذاته، إلى غضب جارف لا 
يمكن التحكّم به. لا يمكننا بهذا أن نتوقع 
ضربة إسرائيلية في قلب المنشآت النووية.

وزيـــر خــارجــيــة الــكــيــان، الـــذي كــانــت بــاده 
مــحــاصــرة أخــاقــيــا وشــبــه مــعــزولــة، حــاول 
مـــن خـــال بــرقــيــات أرســلــهــا إلـــى عـــدة دول 
»هجوماً  ســمــاه  مــا  تحقيق  معها  يتعامل 
الإيرانية  العملية  باستغلال  دبلوماسياً«، 
الأنظار عما يحدث في فلسطين،  وتوجيه 
في محاولة لإلباس الجاني المتهم بالإبادة 

الجماعية ثوب الضحية.
انتقالنا،  كيفية  فــي  التفكير  الــطــريــف  مــن 
خلال أيام معدودة، من التساؤل حول مكان 
الردّ الإيراني وزمانه إلى بحث طريقة الردّ 
الإسرائيلي. الدول، التي كانت تحاول ثني 
إيــران عن التهور أو عن القيام بأي هجوم 
لا تحمد عقباه انتقلت اليوم لتطلب الطلب 
ــه مــــن الـــغـــريـــم الإســـرائـــيـــلـــي. الــــولايــــات  ــ ذاتــ
المــتــحــدة وبــريــطــانــيــا، الــتــي نــجــح ضغطها 
ــرد بـــهـــذا الــشــكــل  ــ ــــروج الـ ــران فـــي خـ ــ عــلــى إيــ
الباهت الآمــن، تأمل في أن تنجح في فعل 
مــثــلــه، وأن تــكــبــح الــرغــبــة الإســرائــيــلــيــة في 
الفاعلين  ... والمؤكد أن لا أحد من  الانتقام. 

يرغب في تعميق فوضى المنطقة.
)كاتب سوداني في لندن(

ــــران بــالــجــمــلــة  ــفـ ــ ــن بـــــــــإزاء عـــمـــلـــيـــات غـ نـــحـ
كبارا  أكــانــوا زعماء  القتلة،  أنــواع  لجميع 
بــســطــاء. ولــكــي نستمر على  أم مــواطــنــن 
لم  النسيان، كأن شيئا  الحياة علينا  قيد 
يــكــن، بــالأمــس، ولـــن يــكــون الــيــوم. ننساه، 
الحياة،  قيد  على  الاســتــمــرار  مــن  فنتمكّن 
يوميا  المطعونة  الــذاكــرة  بــداء  ولا نصاب 
الحالة  أن هذه  الغفران. وبما  بسلاح هذا 
أو هذه العملية لها أثر بالغ على مصيرنا، 
عــلــى مــجــرى حــيــاتــنــا، عــلــى أدق تفاصيل 
تخريبية...  كلها  سلبيّة  وكلها  يومياتنا، 

ماذا نفعل لكي نستمر؟ 
بعد  للتكيّف،  الأساسية  كَة 

َ
ل

َ
والم نتكيّف... 

النسيان.  هي  والإرادة،...  والخيال  المرونة 
الثلاث هذه،  المواصفات  عتَ بكل 

ّ
فــإذا تمت

بــا، 
ّ
وبــقــيــت تــتــذكّــر، ســتــكــون وحـــيـــدا، مــعــذ

صبتَ بالجنون. لا 
ُ
أ يعتقد من حولك أنك 

لأنك تتذكّر، أو تحزن... إنما لأنك لا تفهم 
كــيــف أن الــــذي يــســكــن عــقــلــك الآن، وقــلــبــك، 
وكيانك وجسدك، وبكوابيسك وأحلامك... 
يـــت عليها  لا تــجــد لــه الــكــلــمــات. وإن أصـــرَّ
ــا، تــعــابــيــرك  ــيـ ووجــــدتــــهــــا، تــــكــــون هـــامـــشـ
عــشــوائــيــة، ذائــبــة، تــائــهــة، وســـط بــحــرٍ من 

ل والتدبّر والانسجام مع الظروف.
ّ
التعق

الذي حصل أخيراً: خطف واغتيال مسؤول 
حــزبــي طــائــفــي عــلــي يــد عــصــابــة ســوريــة، 
فاندلاع أعمال عنف تجاه أي سوري لاجئ 
ــبــــاد، وبـــدعـــم مـــن رســـمـــيـــن، وزراء  فـــي الــ
ورجال دين، ليسوا بالضرورة من أعضاء 
هــذا الــحــزب. نضع خلفنا كــل الـــذي خــرّب 
ديــار هــؤلاء وأخرجهم من بلادهم، ونقبر 
»الــفــتــنــة« بـــن الــلــبــنــانــيــن بــالانــقــضــاض 
عليهم. فيكون نسياننا مزدوجا هذه المرّة، 
يــتــشــكّــل مـــن طــبــقــتــن عــريــضــتــن: واحــــدة 
لبنانية وأخـــرى ســوريــة. الأولـــى أقـــدم من 
الثانية. والاثنتان محرومتان من التذكّر. 

ولا نهمل هنا كل الأعمال الأدبية والفنية 
الأهــلــيــة. ولكنها،  الــحــرب  الــتــي استلهمت 
رغـــــم عــمــقــهــا وجـــمـــالـــيـــة بــعــضــهــا، بــقــيــت 
ــدة، لا تــفــاعــل بينها  ــيـ قــلــيــلــة، كــئــيــبــة، وحـ
لم  ســيــاســيــا.  ولا  فنيا  لا  وبـــن محيطها، 
لها 

ّ
بتسل أو  الــذاكــرة،  بانتفاضة  تتسبّب 

إلـــى الأفـــــراد، المــكــابــدون مــن أجـــل بقائهم، 
مجرّد البقاء. 

مـــطـــروحـــة. كيف  زالـــــت  مـــا  الآن: الأســـئـــلـــة 
نــتــذكّــر؟ مــن نــتــذكّــر؟ متى نــتــذكــر؟ ثــم، هل 

يكفي أن نتذكّر؟
)كاتبة لبنانية(

إسرائيل قاتلاً مأجوراً

الشرق الأوسط: معارك الردود الآمنة

ذاكرة الحرب الأهلية اللبنانية 
بين الكليشيه والنسيان

الأمم المتحدة في ليبيا

ما يجري في غزّة 
اليوم هو التعبير 

الأكثر خشونة عن 
الدور الذي تقوم به 
إسرائيل قاتلاً مأجوراً، 
في محاولة لإطفاء 

جذوة المقاومة

لا أحد من الفاعلين 
يرغب في تعميق 
فوضى المنطقة

نحن بإزاء عمليات 
غفران بالجملة 

لجميع أنواع القتلة، 
أكانوا زعماء كباراً أم 

مواطنين بسطاء. 
ولكي نستمر على 

قيد الحياة علينا 
النسيان

آراء

زياد بركات

السبت  ليلة  أحــوالــه،  أفضل  فــي  زيلينسكي  فولوديمير  الأوكــرانــي  الرئيس  يكن  لــم 
ق في منطقة الشرق 

ّ
الماضي، وهو يتابع ردّ فعل حلفائه في الغرب، وطائراتهم تحل

الأوســــط، وتــتــصــدّى لسيل جـــارف مــن الــطــائــرات المــســيّــرة والــصــواريــخ الباليستية 
التي أطلقتها إيران، في أول هجماتٍ تنطلق من أراضيها على الإطلاق، وتستهدف 
إسرائيل. تبدو أسئلة زيلينسكي للوهلة الأولى مشروعة، فلماذا يكرّس الغرب، وفي 
إسرائيل  لتجنيب  كلها  والدبلوماسية  العسكرية  المتحدة، جهوده  الولايات  مقدّمته 
بــاده؟ ولمــاذا نتنياهو وليس هــو؟ لمــاذا تــزوّد  ردّاً إيرانياً عقابياً ولا يفعل ذلــك مع 
واشنطن تل أبيب بأحدث الأسلحة، ومن بينها طائرات إف - 35، وتقيم جسراً جوياً 
لتزويدها بالذخائر حتى من دون موافقة الكونغرس، بينما هو يتسوّل تزويده بأي 
مضادّات جوية أو منظومات دفاع صاروخية هو في أمسّ الحاجة إليها كي لا تسقط 

تشاسيف يار )شرق أوكرانيا( بعد باخموت؟
ليس زيلينسكي هاملت لتكون أسئلته ذات صبغة فلسفية وجودية، بل مجرّد ممثل 
ريـــد لروسيا أن تغرق 

ُ
أ إلــى مستنقع  بــاده  الـــدور أكثر مما يجب، فجرّ  تـــورّط فــي 

الألــف  للمرّة  تكشف  أوكــرانــيــن،  مسؤولين  مــن  وســـواه  أسئلته،  لكن  فيه.  وتتخبّط 
العضوي  والارتــبــاط  وفرادتها،  المتحدة  بالولايات  الإسرائيلية  العلاقة  »استثنائيّة« 
بينهما، وهو ما لا تحظى بمثله كييف وسواها حتى داخل أوروبــا الغربية. يعرف 
العسكرية  العملية  روسيا  ما سمّته  بــدء  منذ  ولذلك سعى،  ذلــك جيداً،  زيلينسكي 
ر عليه ذلك حاول الربط بين 

ّ
الخاصة في بلاده، إلى التماهي مع إسرائيل، وعندما تعذ

الغزو الروسي والمقاومة الفلسطينية، بين أوكرانيا وإسرائيل باعتبارهما ضحيّتي 
الإرهاب الذي يجب أن تتكاتف الجهود الدولية لهزيمته. وعندما أخفق في هذا أيضاً، 
سعى إلى التودّد لإسرائيل نفسها باعتبارها صاحبة التأثير الأكبر على واشنطن، 

ه على الأقل.
ّ
في ظن

على أن الرئيس الأوكراني ظل في مربّع الرهان على تغيّرٍ ما في موقف إسرائيل، 
ته داخل دوائر النفوذ في واشنطن. وكلما لاحت فرصة اغتنمها 

ّ
من شأنه ترجيح كف

ق إسرائيل، فغداة هجمات السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الذي سجلت نصراً 
ّ
لتمل

استراتيجياً نادراً للمقاومة الفلسطينية، لم تنجح حرب الإبادة على غزّة في محوه 
أبيب، يقف  لتل  إلــى عــرض نفسه حليفاً  إلــى هزيمة، ســارع زيلينسكي  أو تحويله 
معها في الضرّاء، فاقترح القيام بزيارة تضامنية، لكن ردّ إسرائيل كان مزيجاً من 
الاستخفاف والصفعة، فالوقت غير مناسب لزيارةٍ كهذه، بينما استقبلت بترحاب 
استثنائي بايدن وزعماء غربيين آخرين في الفترة نفسها، فماذا كان رد فعل الرجل 
على الصفعة؟ لا شــيء يشي بــأن ثمّة كرامة هنا، والأخــيــرة يمكن أن توصف بها 
مواقف الدول كما الأفراد، بل المزيد من محاولات التودّد لإسرائيل، والمساعي التي لا 
 للربط بين روسيا وأي قوةٍ في الإقليم تناصب تل أبيب العداء، فهجمات السابع 

ّ
تكل

من أكتوبر التي فاجأت قادة حركة حماس في الخارج أنفسهم، وليس إيران فقط، 
إنهما  قــال  اللتيْ  وإيـــران  بروسيا  ذات صلة  التسويقية  زيلينسكي  روايـــة  فــي  هــي 
لم  العالم  في  أحــداً  لكن  المنطقة.  في  الــصــراع  بتأجيجهما  الهجمات  في  متورّطتان 
ولا  ذاك.  زيلينسكي  كــام  في  التوقف   

ّ
تستحق مقاربة  أو  استثنائية  مساهمة  ير 

بأس في أن يستمرّ الرجل في محاولاته التي يبدو أنها لا تستوقف أرنباً يركض 
رة، كما يقال في الاستعارات، ما اضطرّه إلى التسوّل مجدّداً بعدما رأى 

ُ
في حقل ذ

كيف هبّ الغرب لإسقاط المسيّرات والصواريخ الإيرانية قبل سقوطها في إسرائيل: 
نحن بحاجةٍ أيضاً، وليس إسرائيل فقط، لمن يساعدنا للتصدّي للتهديدات الجوية 
نشر  في  تتعاونان  وكلتاهما  روســيــا،  تفعله  ما  تشبه  إيــران  فتصرّفات  الروسية، 
الإرهــاب، وتهدّدان بنشوب صراع أكبر في العالم، ويجب أن يكون هناك ردٌّ موحّدٌ 

ضدهما.
ألم  لنجدته؟  ويــهــرع  يصدّقه  أحــد  ثــمّــة  ألــيــس  زيلينسكي؟  تــضــرّعــات  تسمعون  ألا 
ارة 

ّ
د النقاد والتاريخ والنظ

ّ
تسمعوا صرخاته اليائسة؟ ليس زيلينسكي هاملت ليخل

أسئلته ويتعاطفوا مع توسّلاته.

عبد الحكيم حيدر

التأملي والحيرة في  هــل كــل مــا كتب ومــا ســوف يُكتب لا يخرج عــن ذلــك الحيز 
أو نغمة موسيقية،  الحياة في شكل لوحة،  الخروج بأي تصوّر عن  ابتغاء  الكون 
فيلم سينمائي،  أو  أو عمل مسرحي،  روايـــة،  أو  خرّافية،  أو  أو قصيدة،  أو قصة، 
، بحثاً عن فرح 

ً
الــذي لا يشفي غليلا أو بحث علمي. كلها تعبر عن ذلــك السؤال 

إيجاد المعنى أو تلامسه أو غرور الإمساك به في ذلك الكون الذي ما زال يحيّرنا 
 
ً
حيرة أكثر  أخــرى  أسئلة  وتأتي  الأسئلة.  تعب  بعد  أيضاً  وفتوحاته  باندهاشاته 
من الأولى حول الحروب وغايتها وتبريرات الزعماء والأحزاب، وصناعات الحروب 
اكة، سواء كانت من أجل تعزيز سلطة اقتربت من الزوال أو من أجل 

ّ
بأسلحتها الفت

حبٍّ إمبراطوري مستحيل أو سبي أو فاقة أو كبحث عن زعامة متوهّمة تسويقا 
للإمبراطورية أو العائلة يقف الكهنة وراء صناعة أسبابها ومبرّراتها ودفع الجموع 
القداسة على خط الحروب  دفعاً وراء تلك الأوهــام المصنوعة بحرفية، وقد تدخل 
وفي القلب من الصفوف، كي يكون الدم طاهراً، وتستمرّ الصناعة قروناً فخورة 
للإنسان غمامة، غمامة  الأفــق  الكون وخلف  في  دائماً هناك  الطرفين.  بالقتل من 
الدم مسوّغاً لأختام مُلكه  تحرّك خطاياه وأطماعه، غمامة تخايله، كي يجعل من 
ل على مهلٍ، ثم تذوب أو ترحل، غمامة مثل 

ّ
المتوهم، غمامة مثل تلك أراها الآن  تتشك

حربٍ ما بين بلديْن، أو مثل تلك المرأة التي هجرت بلا سبب، غمامة مثل ذلك الجبل 
ا رغم أنك تراه ثابتا، غمامة تمشي 

ّ
ا ومن

ّ
الذي تظنّ أنه يرحل في الليل بهمومه عن

من بعيد في الصحراء، مثل ذلك الجمل البعيد الذي يمشي هناك تائهاً بعد ما كره 
صاحبُه وشرّد، بعد ما احتمل كثيراً من أذاه وصبر.

إلــى متى يصبر الإنــســان ويتأمل حاله مندهشاً، حتى وهــو يبحث عن رزقــه، أو 
سهره، أو نجمة أو هلال، أو عيد، أو محصول، أو محبّة لا تطاوع قلبه أبداً.

هذا الإنسان الذي يعرف جيداً أنه عابر مثل أي غمامةٍ سوف ترحل، لأن الحركة 
كذلك  والقمر  دائــمــا،  ترحل  والتي  الأخـــرى،  الشمس هي  تلك  مثل  عليها،  مكتوبة 
ا، شمسٌ 

ّ
عن رحلت  ما  بعد  غيرُنا  ينتظرها  هناك  ويختفي، شمسٌ  يكتمل  الــذي 

 ،
ً
ليلا أعشاشها  بــرودة  في  وهــي  العصافير  وتنتظرها  هناك،  المرضى  يحتاجها 

شمسٌ لغيرنا ولن تكون معنا ومن أجلنا طوال النهار وحدنا، شمسٌ تسعد غيرنا 
كما أسعدتنا، كي تنبت ورود غيرنا وأزهارهم، وتدخل عنابر مستشفيات غيرنا 
هنا،  كانت،  التي  مثل  غير حمامنا، شمس  أجنحة حمام  وتحت  غيرنا  وسجون 
معنا وودّعتنا من دقيقة. شمس كانت هنا تطبطب على أحزان نهارنا، وراحت الآن 
إلى أحــزان غيرنا ببساطة، كما أن هذا البحر كله ليس لنا وحدنا، فهناك آخرون 
واندهاشاتهم  انتظاراتهم  أيضاً  ولهم  وبيض،  وســود  وصفر  حمر  غيرنا،  وراءه 
أمام قمرهم وشمسهم، ولهم مرضاهم وغرفهم وصلواتهم ووداعاتهم ودموعهم 
 في تلك الشمس وفي النجوم وفي القمر والأزهار مثلنا، 

ّ
وأحزانهم أيضاً، لهم الحق

فما هذا الغرور الذي نبت للأسف، رغم كل الفلسفات، تحت جلودنا؟
شمسٌ ذاهبة إلى أحــواض نعناع غيرنا وإلى أشجار زيتون وليمون غيرنا، وإلى 

أعناب غيرنا، وإلى صوامع أقماح غيرنا، وإلى بساتين غيرنا، وإلى ثعابين غيرنا.
شمس لذلك العائد من غربة بلا سبب، غربة عمل، أو غربة سجن، أو غربة اعتقال، 
ر، أو رزق انعدم، أو غربة ضياع وطن 

ّ
أو غربة جُــرح، أو غربة بحثٍ عن رزقٍ تعث

كامل، أو ضياع أولاد وضياع بيت. هذه الشمس للجميع كما الدم، كما الميلاد، كما 
ر في العنب، شمسٌ هناك تدخل في روح 

ّ
البصر للعين، كما الملحُ للبحر، كما السك

الكون ونسيجه، حتى في عود الغاب الذي يلمسه ذلك الفلاح أمام حقله وينفخ فيه، 
للناس  سامراً  وتصير  نعناعة،  أو  أو حسين  يها حسن 

ّ
يغن  

ً
وأغنية نغماً  فيكون 

بجوار الأحجار والبوص والقصب والحوائط القديمة.
الشمس لغيرنا والطين أيضا لغيرنا والعصافير كذلك، وكذلك الأسباب.

 لمن سوف 
ً
ننحتُ كلنا من قديم الزمان في ذلك الكون، ونحاول أن نجعله جميلا

نا 
ّ
يأتي بعدنا، كما يقال، نبحث دائما كمساكين عن المعنى، والمعنى دائما يراوغ، عل

نحن الذين نراوغ المعنى، كي نطمسه، أو نغرقه في البحر، أو نقتله مع القتلى. وفي 
تكون  كي  الثرّيات،  بها  ونعلق  تكون  ما  أشيك  على  العبادة  دور  نشيّد  الصباح، 

شاهدة على نسيان الدم، وعلى حسن النظافة واللياقة والأدب.
ثعالب في العنب تتوهّم صالح الأعمال بجوار أكتاف الكهنة.

محمد أحمد بنيّس

أثار الهجوم الإيراني على إسرائيل، فجر الأحد الماضي، ردّاً على الهجوم الإسرائيلي 
تبايناً في  الــجــاري،  إبــريــل/ نيسان   

َّ
فــي دمشق مُستهل الإيــرانــيــة  القنصلية  على 

ت إيران، من خلالها، تحسين 
ّ
 توخ

ً
الرأي العام العربي، فهناك من رأى فيه مناورة

تداعيات معكوسة،  للردّ  أنه كانت  المنطقة، هذا فضلا عن  أمــام شعوب  صورتها 
تبدّت، في الخصوص، في ترميم التحالف الغربي الإسرائيلي بعد التصدّعات التي 
شهدها في الأسابيع الأخيرة. وفي المقابل، هناك من اعتبر الرد عملا فاقم تخبّط 
صانع القرار الإسرائيلي، وكشف هشاشة إسرائيل التي ما كان لها أن تتصدّى 
رات والصواريخ الإيرانية من دون دعم الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا. للمُسيَّ

في  الجيوسياسي  المشهد  الإيــرانــي ضمن  الــهــجــوم  وضــع  المــوضــوعــيــة  تقتضي 
الإقليم، الذي بات ينذر بتحوّلات عميقة نتيجة العدوان الإسرائيلي المستمرّ على 
إيــران حققت بهجومها  إن  القول  الوسع  البعيد. وفي  المنظور  غــزّة وتداعياته في 
على العمق الإسرائيلي مكاسب لا يُستهان بها، على الرغم من أن معظم المسيّرات 
لــم تصل إلى  إيـــران، وفــق مــا ساقته تقارير إخــبــاريــة،  التي أطلقتها  والــصــواريــخ 
ــران فــي تــوجــيــه ضــربــة أخـــرى لــقــوة الـــردع  أهــدافــهــا. أبـــرز هـــذه المــكــاســب نــجــاح إيــ
الإسرائيلية بعد ضربة السابع من أكتوبر/ تشرين الأول المعلومة. وهو ما يعني 
وضع قواعد اشتباك جديدة بين الطرفين، إذ سيكون من الصعب على إسرائيل، من 
ع ردّاً إيرانياً، ليس بالضرورة أن 

ّ
الآن، استهداف المصالح الإيرانية من دون أن تتوق

ته طهران 
ّ
يكون عبر وكلائها وحلفائها في الإقليم. كان لافتا أن الهجوم الذي شن

انطلق من الأراضــي الإيرانية، وهو ما يحمل في طياته رسالة لا تخلو من دلالة، 
مفادها أن إيران ليست دائما بحاجة لوكلائها وحلفائها في العراق ولبنان وسورية 

واليمن كي تحافظ على نفوذها ومصالحها.
ــران، عــلــى الأقـــل فــي المــنــظــور الــقــريــب، فــي استبعاد  ــ ــه، نجحت إيـ فــي الــســيــاق ذاتــ
العالم بما يحدُث في غزة،   انشغال 

ّ
مشروعها النووي من دائــرة الضغط، في ظل

وبدرجة أقــل في أوكرانيا. وهــو ما يتيح لها الانــعــراج بهذا المشروع إلــى حيث قد 
ل تهديدا، وفق الحسابات الإسرائيلية والغربية، للتوازنات الإقليمية والدولية 

ّ
يشك

القائمة.
ي(. ومن المرجّح 

ّ
ن من ناحية أخرى، يبدو الرد الإيراني محبطا للمحور العربي )السُّ

أن يتضاعف منسوب هــذا الإحــبــاط إذا أخفقت دولــة الاحــتــال فــي القضاء على 
)الشيعية(  إيــران  من  ذلــك سيجعل  بالكامل، لأن  قدراتها  وتفكيك  حركة حماس 
الدولة الوحيدة التي سعت، من خلال ردّها، على محدوديّته وبراغماتيّته، إلى إرباك 
ية، عاجزة عن فعل أي شيء لإيقاف 

ّ
إسرائيل، في وقتٍ تقف فيه الدول العربية، السن

التمدد  بالضرورة، عجزها عن مجاراة  يعني،  ما  غــزّة،  في  الإسرائيلية  القتل  آلــة 
السياسي والمذهبي الإيراني في المنطقة.

لا يختلف اثنان في أن لإيران أجندتها في الإقليم. ولكن ماذا فعل العرب في مواجهة 
ون النفس بأن تتصدّى الولايات المتحدة وإسرائيل، 

ّ
ذلك؟ لا شيء. ... غير أنهم يُمن

نيابة عنهم، للتهديد الإيراني، وإعفائهم من عناء وضع استراتيجية عربية مُحكمة 
للتعاطي مع ما يشهده الإقليم من متغيرات، خاصة بعد السابع من أكتوبر. وكل 
ها، الفاسد 

َ
ما فعلته حكوماتهم، منذ بدء العدوان الإسرائيلي، أنها وضعت بيض

تين الأميركية والإسرائيلية، وتركت المجال مفتوحا لإيران لتتمدّد 
ّ
أصلا، في السل

أكثر وأكثر. السياسة، مثل الطبيعة، لا تقبل الفراغ. ولا شك أن إيران، بقدرتها على 
العائد  استخلاص  في  خبرة  راكمت  قد  الإقليم،  تناقضات  على  واللعب  المــنــاورة 

الاستراتيجي الناجم عن الغياب العربي.

زيلنسكي متسوّلاً 
بعد الهجوم الإيراني

أسئلة الإنسان واندهاشاته

أجندة إيران... ماذا عن العرب؟
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آراء

عزام أمين ولوران لامبيرت

 البعض من عدم دخول إيران في 
ُ

خابَ أمل
حـــربٍ مــعــلــنــةٍ وشــامــلــةٍ ضـــدّ إســرائــيــل بعد 
أن ســارعــت طــهــران، عبر بعثتها فــي الأمــم 
ــه مـــع إطــــاق 420  ــ

ّ
المــتــحــدة، إلـــى الإعــــان أن

كــروز وباليستي »يمكن  مسيّرة وصــاروخ 
 هذا القصف هو 

ّ
اعتبار الأمر منتهياً«، وأن

»إجــــراء دفــاعــي«، ولــيــس هجوماً أو إعــان 
حرب. وهدّدت إيران على لسان نائب وزير 
خارجيتها للشؤون السياسية، علي باقري 
كني، الاثنين الفائت، أن ردّها على إسرائيل 
سيكون مباشراً، وبدون انتظار، إذا تجرّأت 
 جديداً. هذا يعني 

ً
إسرائيل وارتكبت خطأ

ــا عــلــى الــغــارة  ــران فــي ردّهــ  مــا فعلته إيــ
ّ
أن

في  الإيــرانــيــة  القنصلية  على  الإسرائيلية 
دمشق، واغتيال 16 شخصية، بينهم اثنان 
ــثـــوري، لــيــس أكــثــر من  مــن قــــادة الــحــرس الـ
مــن جهةٍ لأذرعها  وجّهها، 

ُ
ت رمــزيــة  رســالــة 

فــــي المــنــطــقــة لــلــحــفــاظ عـــلـــى مــصــداقــيــتــهــا 
ــاء الـــوجـــه، ومــــن جـــهـــةٍ ثــانــيــة إلــى  وعـــلـــى مــ
إسرائيل، ومن خلفها شركائها في الغرب، 

ها لاعب إقليمي قادر على الردّ.
ّ
أن

ــيــــل فــــي هـــجـــومـــهـــا عــلــى  مــــا فــعــلــتــه إســــرائــ
في دمشق هو جريمة  الإيرانية  القنصلية 
وخــــرق صــــارخ لاتــفــاقــيــة فــيــيــنــا لــلــعــاقــات 
الــدبــلــومــاســيــة، الــتــي انــعــقــدت فـــي مــؤتــمــر 
الأمـــم المــتــحــدة فــي إبــريــل/ نــيــســان مــن عــام 
1961. وكان سبباً مشروعاً لإيران للدخول 
فــي حـــربٍ مــفــتــوحــةٍ وشــامــلــةٍ مــع إســرائــيــل 
ــن نــفــســهــا ضـــــدَّ عـــــدوان  بـــحـــجّـــة الــــدفــــاع عــ
خــارجــي، ولكنها لا تــريــد ذلـــك، وهــي تعلم 
 المواجهة الشاملة والمباشرة ليست 

ّ
جيّداً أن

النفوذ  مــن  تــجــرّدهــا  وقـــد  فــي مصلحتها، 
الإقـــلـــيـــمـــي والـــهـــيـــمـــنـــة عـــلـــى بـــعـــض الـــــدول 
الــقــوى العسكري   مــيــزان 

ّ
أن كــمــا  الــعــربــيــة، 

والــــدولــــي يــمــيــل لــصــالــح إســـرائـــيـــل، لــذلــك 
كــــان ردّهـــــا تــكــتــيــكــيــا مــحــكــومــا بــحــســابــاتٍ 
براغماتية لا يتناسب مع حجم خسارتها 
تعطي  لا  بحيث  قنصليتها،  قصف  جـــرّاء 
لمهاجمتها  »مـــشـــروعـــا«  ســبــبــا  لــنــتــنــيــاهــو 

وإطالة أمد الحرب. 
ــدّاً من  ــ ــدداً صــغــيــراً جـ ــ  عـ

ّ
ــإن ــ وبــــنــــاءً عــلــيــه، فـ

محمد سي بشير

قــــرأتُ، مــــرّات، مــقــالات الــكــاتــب الأديــــب عبد 
ــربـــي الـــجـــديـــد«،  ــعـ ــاوي فـــي »الـ ــشــ ــادر الــ ــقــ الــ
وفــهــمــت مــنــهــا، لــإنــصــاف، أن المــغــاربــيــن، 
لــيــنــطــلــقــوا إلــــى المــســتــقــبــل، عــلــيــهــم تــجــاوز 
ــغــة، بــدايــة، ومــنــهــا عتبة عــبــارة 

ُّ
عــقــبــات الــل

المـــغـــرب الــعــربــي الــتــي أضــحــت ثــقــيــلــة على 
وعي المغاربيين وعقولهم، بسبب ما تلوكه 
الألــســنــة بــشــأن مــعــنــى الــعــبــارة ودلالاتـــهـــا، 
بـــدون فــهــم، فــي الــظــرف الــحــالــي العصيب. 
عن مسائل حيوية  أكتب  أن  اخترت  ولهذا 
إلى كلامه وتسهّل علينا  أن تضيف  يمكن 
ر ذلك المستقبل بدون الأخذ والرد في  تصوُّ
مناص  ولا  تــاريــخــيــا،  إشــكــالات محسومة 
مـــن الــتــفــكــيــر، بــــدلا مـــن ذلــــك، فـــي تــحــدّيــات 
ـــرفـــع بــصــفــة 

ُ
المــســتــقــبــل، وكـــيـــف يــجــب أن ت

ء مــكــانــة أفضل  ــجــاح فــي تــبــوُّ
ّ
جــمــاعــيــة، لــلــن

الــعــالــم، وتجسيد  وأكــبــر، فــي المنطقة وفــي 
مــشــروع الــعــروج الــحــضــاري، بتعبير مالك 

بن نبي، رحمه الله.
تــأتــي هــذه المــقــالــة، إذن، فــي إطـــار توضيح 
بعض أمور ملتبسة في عقل ساكنة شمال 
أفــريــقــيــا ووعــيــهــا، بــشــأن ثـــاث إشــكــالــيــات 
ــــراث 

ُّ
ــة والــــت ــ ــويّ ــهــ ــــة: الـــجـــغـــرافـــيـــا والــ حــــيــــويّ

فترة،  منذ  بشأنه،  تتصارع  الــذي  المشترك 
 

ّ
ــر، وطــــاول كــل قــنــوات مــن المــغــرب والــجــزائـــ
التقليدي  اللباس  إلى  الكسكسى  شيء من 
تاريخية  رموز  مات جغرافية، 

ّ
بمسل مرورا 

وفضاءات هويّاتية كانت، إلى أمس قريب، 
الــشــكّ، لا  إليها  يمتدُّ  قــواســم مشتركة، ولا 

من هؤلاء ولا من أولئك.
 
ّ
لــنــنــطــلــق، بـــدايـــة، مــن الــجــغــرافــيــا لإقــــرار أن
ــعــرف بــالــدولــة 

ُ
الـــدولـــة الــوســتــفــالــيــة الــتــي ت

القومية أو الدولة الأمّة، من صنع متغيّراتٍ 
ر في  كــثــيــرة مــتــراكــمــة، ولــهــا ســيــاقــات تــطــوُّ
ول، وليس منها من  الــدُّ التاريخ عرفته كل 
ــهــا تكوّنت، منذ 

ّ
أن الــيــوم،  الادّعــــاء،  يمكنها 

فجر التاريخ، بالحدود الحالية، وبمكوّنات 
ــا يــتــفــرّع عــنــهــا بــالــشــكــل الـــذي  الـــهـــويّـــة ومــ
يُـــوجـــد لــديــهــا، الآن، وهــــي الــحــقــيــقــة الــتــي 
يجب أن ننطلق منها لبناء إدراكنا للدولة 
ــتـــي يــجــب أن  ــة فـــي مــنــطــقــتــنــا، والـ

ّ
المــســتــقــل

نعترف بها، وأن لا نستخدم أيّا من الحجج 
الجغرافيا،  هــذه  قدسية  لنزع  الأســبــاب  أو 
ق بها مــن حـــدود، حتى فــي أشــدّ 

ّ
ومــا يتعل

السياسي في  ر 
ّ
التوت أو  الاخــتــاف  حــالات 

زمن الأزمات والصراعات.
بعضهم   

ّ
لأن هنا،  الجغرافيا،  عــن  نتحدّث 

ــر لــتــصــعــيــد إشــكــالات 
ُّ
 فــتــرة الــتــوت

ُّ
يــســتــغــل

اختراق  استطاعت  والمسيّرات،  الصواريخ 
والإنكليزية  الأمــيــركــيــة  الــجــويــة  الــدفــاعــات 
الإسرائيلية  الحديدية  والقبّة  والفرنسية 

والوصول لأهدافها.
بــعــد رســـائـــلِ الــتــهــدئــة الإيــرانــيــة الــســريــعــة، 
خابَ أمل بعض المراقبين في حصولِ حربٍ 
شاملة بين إيران وإسرائيل، كما خابَ أمل 
بنيامين نتنياهو في دفع طهران ما أمكن 
إلــــى الــتــصــعــيــدِ وتـــوريـــط واشــنــطــن معها 
ــهــا مخرجه 

ّ
فــي هـــذه الــحــرب، فــهــو يعلم أن

الوحيد من مأزق جريمة الإبادة الجماعية 
ة وأهــلــهــا، 

ّ
الــتــي يرتكبها جــيــشــه بــحــق غـــز

ق له أيّ نجاح حتى الآن في نظر 
ّ
ولم تحق

 نصف 
ّ
أن يعلم  وهــو  الإسرائيلي.  المجتمع 

اللاتينية  وخــاصــة  الــغــربــيــة،  ــا  ــ أوروبـ دول 
ــطــالــب إســرائــيــل 

ُ
والـــــدول الاســكــنــدنــافــيــة، ت

الإجرامي على  أشهر بوقف هجومها  منذ 
ة والسماح بدخول المساعدات الغذائية. 

ّ
غز

إعادة النظر في الحدود كما يتمُّ استدعاء 
ــدٍ مسؤولية  ســيــاقــاتٍ مــاضــيــة لــم يــكــن لأحـ
فيما نجم عنها من رسم للحدود وتحديد 
للجغرافيا، كما لا يمكن استخدام التاريخ 
باً 

َ
مُطال الماضي،  لم يكن، في  للمطالبة بما 

)بفتح الــام( بــه، على غــرار بعض المناطق 
ـــهـــا مـــن مــلــك دولــــة مـــا تــاريــخــيــا، 

ّ
ــدّعـــى أن المـ

ـــطـــلـــق عــلــيــهــا فـــي دســـتـــورهـــا بــالــحــدود 
ُ
وت

ــا اعـــتـــرفـــت  ــنـــدمـ ــــهــــا عـ
ّ
ــة، فــــي حــــن أن ــ

ّ
ــق ــحــ الــ

ــــدول الأوروبـــيـــة،  ــر مـــن الـ ــا الــنــصــف الآخــ ــ أمّ
الأنــغــلــوســكــســونــيــة مـــن حــيــث الــثــقــافــة، أو 
ــبَــــوي، فـــلـــم تــقــل  الـــتـــي يـــقـــودهـــا يـــمـــن شــــعــ
المــذابــح الصارخة  يُــذكــر عــن  ا 

ً
عــمــومًــا شيئ

ة، 
ّ
التي يرتكبها الجيش الإسرائيلي في غز

الشديد بشأن  بالقلق  بــدأت تشعر  ولكنها 
عدم توصّل الجيش الإسرائيلي إلى نتائج 
لها  المتزايدة  الانــتــقــادات  وتجاه  ملموسة، 
بالتواطؤ،  واتهامها  الــعــام  الـــرأي  قبل  مــن 
الــضــمــنــي والـــصـــريـــح، فـــي جــريــمــة الإبــــادة 
الدولي منذ  القانون  التي أقرها  الجماعية 
ــا يــخــضــع لــهــا مـــن تــبــعــاتٍ  ــرن ومــ نــصــف قــ

قانونية. 
وبـــــشـــــكـــــل خــــــــــاص حـــــــن أعــــــلــــــن الاتــــــحــــــاد 
العالق بين هذين الموقفين، قبل  الأوروبــي، 
ــيـــل لا تــســمــح بـــدخـــول مــا  ــرائـ  إسـ

ّ
شــهــر أن

ة، وأنها تستخدم 
ّ
إلــى غــز الغذاء  يكفي من 

الجوع »كسلاح حرب«، طبعاً دون الإشارة 
لــإجــراءات  الجماعية  الإبــــادة  طبيعة  إلــى 
على  يحصل  ما   

ّ
أن العلم  مع  الإسرائيلية، 

ة يــتــوافــق تــمــامــا مع 
ّ
أرضِ الـــواقـــع فـــي غــــز

الفقرة )ج( من المادة الثانية من اتفاقية عام 
1948 بشأن »منع جريمة الإبادة الجماعية 
جماعة  أعضاء  عليها«: إخضاع  والمعاقبة 
ديــنــيــة(،  أو  أو عنصرية  إثــنــيــة  أو  )قــومــيــة 
يُــراد بها تدميرها  عمداً، لظروف معيشية 
ــيــا أو جــزئــيــا، وهـــو مـــا يحصل 

ّ
ــادي، كــل ــ المــ

ة. بــعــض المــنــاهــضــن لإيـــران 
ّ
فــعــلــيــا فــي غــــز

ولإسرائيل معاً في منطقة الشرق الأوسط 
كان يأمل ويرغب في حصول حربٍ شاملةٍ 
بــيــنــهــمــا، مـــن مـــبـــدأ »عـــــــدوان يــتــصــارعــان، 
ــكـــن مــــاذا  ــد مـــنـــهـــمـــا«. ولـ ــ لــنــنــتــهــي مــــن واحــ
ــران   هــــذه الـــحـــرب بـــن إيــ

ً
لـــو حــصــلــت فـــعـــا

وإسرائيل؟
كارثة  بمثابةِ  ها ستكون 

ّ
أن نــدرك  أن  يجب 

إنسانية غير مسبوقة على شعوب المنطقة، 
وخــاصــة عــلــى الــفــئــات الاجــتــمــاعــيــة الأكــثــر 
بين  الشاملة  المسلحة  المواجهة   

ّ
إن ضعفاً. 

ــران وإســـرائـــيـــل، الــتــي تــمــتــلــك مـــا لا يقل  ــ إيـ
عن مائتي رأس نووي والمستعدّة لارتكاب 
خــــرى لــلــحــصــول عــلــى مظهرٍ 

ُ
ــــة مــذبــحــة أ أيّ

مـــن مــظــاهــر الــنــصــر، كــانــت لــتــســبّــب المـــوت 
والـــفـــوضـــى، لــيــس فــقــط فـــي إيــــــران، بـــل في 

ــتـــي تـــصـــارعـــهـــا تــلــك  ــة الـ ــ ــدّولـ ــ بـــاســـتـــقـــال الـ
ما نتج من  بكل  اعترفت  قد  المناطق تكون 

الماضي الاستعماري.
ومن ناحية أخــرى، و بخصوص منطقتنا 
المـــغـــاربـــيـــة، هـــل يــمــكــن اســـتـــخـــدام ســيــاقــات 
الــحــدود، ورُســمــت  فيها  تــحــرّكــت  تاريخية 
للمطالبة  الــجــغــرافــيــات  مـــن  الــكــثــيــر  فــيــهــا 
التاريخ  ذلــك  استدعاء  أو  محدّدة  بمناطق 
ــمّـــى الــــحــــدود  ــا يـــحـــمـــل مـــسـ ــمـ لــلــمــطــالــبــة بـ
ولإســكــات  للعلم  منطقتنا،  عــرفــت  ــة؟ 

ّ
الــحــق

ــمّـــي نــفــســهــا عـــلـــمـــاء ودكــــاتــــرة  أبـــــــــواقٍ تـــسـ
فـــي الـــتـــاريـــخ، مـــن هــنــا وهـــنـــاك، فـــي عــهــود 
ــدّدت إلــــى مــا  ــمــ تــاريــخــيــة مـــاضـــيـــة، دولا تــ
الدّولة  مثل  الحالية،  الحدود  من  أبعد  هو 
المــرّيــنــيــة، الــزيــريــة، الــرســتــمــيــة، إضــافــة إلــى 
مــثــال دولــتــي المــوحّــديــن أو المــرابــطــن، من 
ات المــنــطــقــة بــأكــمــلــهــا،  ـــت فـــضـــاء

ّ
قــبــل، وغـــط

 أو أكثر، بين عهد تاريخي وآخــر، فهل 
ّ

أقــل
التاريخية  المراحل  تلك  إلــى  الرجوع  يمكن 
لرسم حدود ما أو تسجيل مطالباتٍ ما، بل 
والادّعــاء، من جهلة هذه الجهة أو تلك، من 
منطقتنا، بهذه الحقائق، ارتكازا على هذه 
وأضحى  التاريخ  في  اندثر  بما  السياقات 

نون؟ حكى وماضبا طوته السُّ
ُ
حكاية ت

ف عندها 
ّ
هناك إشكالية الهويّة التي نتوق

ــظــر بــعــن الــــعــــارف بـــتـــاريـــخ والأعــــــراف 
ّ
لــلــن

غات، 
ُّ
الل عن  فضلا  ومكوّناتهما  والتقاليد 

للحديث  ه، 
ّ
كل الهوياتي  والــســرد  اللهجات 

ــــراع مـــفـــرّغ مـــن أيّ قـــصـــد، خــلــفــيّــات  عـــن صـ
كانت أو توجّها حيث لا ندري الدافع وراء 
إثــــــارة مــســائــل جــــرى حــســمــهــا مــنــذ قـــرون 
بــالانــتــمــاء إلـــى دائــــرة حــضــاريــة ومــعــرفــيــة 
واحــــدة والانــصــهــار فــي تــجــارب تــاريــخــيــة 
ذاتها، من دون إغفال المصاهرات واختلاط 
ـــا أمّـــــة واحــــــدة لا 

ّ
المــجــتــمــعــات، لــتــصــنــع مـــن

ــشــــور يـــعـــرف  يـــمـــكـــنـــهـــا الاخـــــتـــــاف عـــلـــى قــ
 مــثــيــراتــهــا جــهــاتٌ، إمّـــا جاهلة 

ّ
الــجــمــيــع أن

رات 
ُّ
ولها أهداف مشبوهة أو متلاعبة بتوت

ماتٍ 
ّ
لمسل مــغــايــرة  بيئة  لــتــوجــد  ســيــاســيــة، 

ل ذواتنا ولا انفكاك لنا عنها 
ّ
أصبحت تمث

ة. هل يُعقل أن نثير، بالنتيجة، إشكالاتٍ 
ّ
ألبت

ــة بــــالانــــتــــمــــاء إلــــــى مـــنـــطـــقـــة واحــــــدة  ــ ــاصّـ ــ خـ
أوجـــدتـــهـــا كــيــمــيــاء الــجــغــرافــيــا والـــتـــاريـــخ، 
ى 

ّ
ومزجت بين مكوّنات ساكنة المنطقة، حت

أو  ونسي 
ُّ
الجزائري والت لا تكاد تفرّق بين 

بـــن الـــجـــزائـــري والمـــغـــربـــي، عــلــى الأصــعــدة 
بوجود مشكلاتٍ  الاعتراف  مع  ى 

ّ
كافة، حت

ــدار 
ُ
ت العليا  السياسة  ــرة  دائـ فــي  سياسيّة 

 من صانعي القرار في البلدان في المنطقة؟ 
راث المشترك المتفرّع، 

ُّ
نصل إلى إشكالية الت

ــط.  ــ ــاء مــنــطــقــة الـــشـــرق الأوسـ مــخــتــلــف أنـــحـ
ــران فــحــســب، بل  ــ فــإســرائــيــل لـــن تــهــاجــم إيــ
ــــداف فــي جميع  ــا آلاف الأهـ

ً
ســتــهــاجــم أيــض

ــعــــراق والــيــمــن  أنـــحـــاء لــبــنــان وســـوريـــة والــ
ناقلات  تمرّ  حيث  العربي،  الخليج  ومــيــاه 
البلدان،  الإيــرانــيــة. وفــي جميع هــذه  النفط 
وحــتــى فــي الأردن المــوجــود فــي وســط هذه 
المــعــمــعــة، كـــان مـــن المــمــكــن تــســجــيــل أضـــرار 
 جــيــش الــكــيــان 

ّ
بــشــريــة ومـــاديـــة هــائــلــة، لأن

الــصــهــيــونــي، الــــذي تــســيــطــر عــلــيــه حكومة 
يمين متطرف تطغى عليها نزعة نرجسية 
الشامل،  التدمير  يريد  إجــرامــيــة،  تدميرية 
وليس الدقة في إصابة الأهداف العسكرية، 
ــتـــحـــدث بــاســمــه،   المـ

ً
وهــــــذا أعـــلـــنـــه صــــراحــــة

دانييل هاغاري. 
فيها  بما  المنطقة،  فــي   

ٌ
شــامــل ــارٌ  دمـ سيعمّ 

إســرائــيــل، يــطــاول الــحــجــر والــبــشــر، جنون 
ــي الـــقـــرى  تـــدمـــيـــري لــلــمــبــانــي الــســكــنــيــة فــ
ــــدن ولــلــبــنــيــة الــتــحــتــيــة الــحــيــويــة، بما  والمــ
فــي ذلــك الــنــقــل والــصــحــة والتعليم والمــيــاه 
والاتــــصــــالات، وربّـــمـــا فــي غــضــون شهرين 
فــي حالة  الــشــرق الأوســـط بأكمله  سيدخل 
مــن الـــركـــود الاقــتــصــادي الــحــاد والانــهــيــار 
ــزوحِ عــشــرات  ــ الــســريــع، ومـــا يــتــبــعــهــا مـــن نـ
المــــايــــن مــــن الـــبـــشـــر هـــربـــا مــــن الــــجــــوع أو 
الــقــتــال، ومــحــاولــة مــئــات الآلاف منهم  مــن 
للوصول إلى تركيا وأوروبــا، حيث لا أحد 
يريد المزيد من موجات الهجرة من الشرق 
منقسمة  الـــيـــوم  أوروبـــــا  دول   

ّ
إن الأوســـــط. 

عــلــى نــفــســهــا بـــشـــأن تــعــامــلــهــا مـــع جــريــمــة 
ة، ولكنها للأسف 

ّ
الإبــادة الجماعية في غز

مــتــحــدة بـــشـــأن الـــرفـــض الــقــاطــع لمـــزيـــدٍ من 
موجات الهجرة من الشرق الأوسط. 

ــران حــالــيــا أيّـــة وســيــلــة لهزيمةِ  لا تــمــلــك إيــ
ــن أقـــــــــوى الـــــــدول  ــ إســـــرائـــــيـــــل المـــــدعـــــومـــــة مــ
الصاروخي  هجومها  كشف  وقــد  الغربية، 
فــي المنطقة،  عــن »وجـــود أوركــســتــرا فاعلة 
لــلــدفــاع عــن إســرائــيــل« تــشــارك فيها بلدان 
عربية لــأســف. فــي أحــســن الأحــــوال، يمكن 
ــاوم الــــحــــرب لـــعـــدّة  ــقــ لإيــــــران أن تــصــمــد وتــ
للغاية  أن تصبح مكلفة  أمــل  ســنــوات على 
التوقف  على  وتجبره  للمعتدي  بالنسبة 
والتراجع، وستعتبر ذلك نصراً كبيراً، مثل 

فـــــي الــــثــــقــــافــــة والأنــــثــــروبــــولــــوجــــيــــا وعـــلـــم 
ــتــــمــــاع، مــــن الـــهـــويّـــة الـــجـــامـــعـــة، حــيــث  الاجــ
تــتــصــارع مــواقــع مــغــربــيــة وجــزائــريــة على 
مــن يملك ســبــق اخــتــراع حــلــويــات، أطــبــاق، 
ألبسة رجالية ونسائية إضافة إلى أسماء 
الأماكن، ومرورا بمسائل خاصة بالفن، في 
ضجيج أضحى غير مقبول، بل لعب أطفال 
علينا  درجــة أضحكت وتضحك  بلغ  حيث 
يج أو الرسم 

ّ
العالم كما جرى في قضية الزل

)الـــشـــكـــل الـــهـــنـــدســـي( الـــــذي حــمــلــه قميص 
ــخــبــة الــجــزائــريــة لــكــرة الــقـــــدم، 

ُّ
ريـــاضـــي لــلــن

ــدّ إيــــداع شــكــوى لــدى  والــــذي وصـــل إلـــى حـ
)أديــــداس، مصمّمة  شــركــة ريــاضــيــة عالمية 
 المغرب صاحبة الرسم، 

ّ
القميص( تدّعي أن

العثمانيين  ــه موجود منذ عهد 
ّ
أن في حين 

فــي مــســاجــد، حــمّــامــات الــجــزائــر وبيوتها، 
الغرب،  إلى  لا 

ّ
إلى غربها، منتق من شرقها 

حــيــنــا، وإلـــــى الــــشــــرق، أحـــيـــانـــا أخــــــرى، في 
أن تثير المسألة  المــغــرب وتــونــس، مــن دون 

 هذا الضجيج أو الخلاف.
ّ

كل
يملك سبق  ومــن  الكسكسي  وكانت قضية 
اختراع مكوّناته وتسميته بذلك الاسم قد 
تمّت تسويتها، بالاتفاق بين بلدان المنطقة، 
بـــاعـــتـــبـــاره تــــراثــــا لا مــــاديــــا مــشــتــركــا لـــدى 
»الــيــونــســكــو«. ولــكــن الــجــمــيــع، فـــي المــغــرب 
التعامل  المرجعية في  والجزائر، نسي تلك 
راث المشترك لتصبح القضيّة مناكفة 

ُّ
مع الت

صـــبـــيـــانـــيـــة، حـــيـــث كـــــان يـــمـــكـــن لــكــثــيــر مــن 
أيّــا كانت طبيعته، أن يصبح  ــراث، 

ُّ
الــت ذلــك 

 منازعات 
ّ

عالميا باسم المنطقة، وليس محل
 

ّ
تــلــوكــهــا ألــســنــة صــانــعــي المــحــتــوى مـــن كــل
الجامعة،  الهويّة  بعيدا عن  حــدب وصــوب 
الجمعي  المخيال  على  كله  ذلــك  وتــداعــيــات 
ــلــم 

ُّ
لــلــمــنــطــقــة الـــتـــي عـــاشـــت تــحــت نــيــر الــظ

الاســتــعــمــاري والاســتــيــطــانــي، وتــعــاونــت، 
على مرّ التاريخ، لإخراج الأجنبي، ولكنها 
ــعــــاون  ات تــ ــا فـــــــضـــــــاء ــفـــســـهـ ــنـ لــــــم تـــصـــنـــع لـ

وتعايش حقيقيين. 
ــب 

ُّ
ــة تــجــن ــالـ ــقـ ربـــمـــا يـــاحـــظ قــــــارئ هـــــذه المـ

المعتاد  الجغرافي  الاســم  استخدام  كاتبها 
المــغــرب  أو  الــعــربــي  المــغــرب  للمنطقة، وهـــو 
الكبير. ولــم يكن ذلــك عن غفلة بل تصميم 
 الاسم الجغرافي 

ّ
 ثمة من يستغل

ّ
مسبق، لأن

يجب  ة، 
ّ
الحق بحدودها  المنطقة،   

ّ
إن ليقول 

المزعوم  د  التمدُّ مــن  إلــى ماضيها  تعود  أن 
مناطق  زعــمــا،  باستقطاع،  بعينها  لــدولــة 
الشرقية،  الصّحراء  يُطلق عليه  كثيرة مما 
إلــى مناطق  مــدن ساحلية مــحــدّدة، إضافة 
ي، إذا تتبّعنا تلك المزاعم، 

ّ
شاسعة قد تغط

ــة نحو 
ّ
المــنــطــقــة، وتــبــتــعــد بـــالـــحـــدود الــحــق

القوى  طالبان ضــدّ  أو  الحوثيون  فعله  ما 
التقليدية الأكثر قوة، ولكن بأي ثمن؟

تــشــكــل حــالــتــي الــيــمــن وأفــغــانــســتــان الــيــوم 
مــن بــن أســوأ الأزمـــات الإنسانية المعروفة 
، وهما موطن 

ً
ة مباشرة

ّ
في العالم، بعد غز

ــذيـــن غــالــبــا  لمــايــن الـــنـــازحـــن داخـــلـــيـــا، والـ
ي 

ّ
مــا يُعانون مــن الــجــوع والــحــرمــان وتفش

الأمراض. ففي عام 2023، كان هناك حوالى 
21.6 مليون يمني يحتاجون إلى شكلٍ من 
كما  السريعة،  الإنسانية  المساعدة  أشــكــالِ 
أكـــد تــقــريــر صـــادر عــن شبكة نــظــام الإنـــذار 
اليمن   

ّ
أن  »FEWS NET« بــالمــجــاعــة  المــبــكــر 

تـــشـــريـــن الأوّل  أكــــتــــوبــــر/  بـــحـــلـــول  ســيــظــل 
للمساعدات  احتياجاً  الأكــثــر  الــدولــة   2024
انعدام  أزمة  تفاقم  استمرار  مع  الإنسانية، 
بـــوادر تحسّن. أما  أيّ  الــغــذائــي دون  الأمـــن 
في أفغانستان، فخمسة وتسعون في المائة 
كــافــيًــا، و6.6  الــنــاس لا يملكون طعامًا  مــن 
المجاعة،  لخطرِ  معرّضون  شخص  ملايين 
ــفـــل مــــن ســـوء  ــيـــون طـ ــلـ ــانـــي مـ فــــي حــــن يـــعـ
الــتــغــذيــة الـــحـــاد، بــحــســب تــقــاريــر الصليب 

الأحمر الدولي.
مــهــمــا كـــانـــت مـــواقـــفـــنـــا الـــســـيـــاســـيـــة تــجــاه 
عِــداء   

ّ
طهران وتــل أبيب، علينا أن نــدرك أن

إيران لإسرائيل ليس من أجل فلسطين ولا 
 الصراع بينهما ناتج عن 

ّ
الفلسطينيين، وأن

الإقليمية،  والمصالح  النفوذ  على  المنافسة 
ــرى فـــــي غــــيــــاب الــتــصــعــيــد  ــ ــ ــا أن نـ ــنـ ــيـ ــلـ وعـ
لشعوب  فــرصــة  بينهما  الشاملة  والــحــرب 
المنطقة وليس العكس، وحدهم أعــداء هذه 
الشعوب من يتمنون هذه الحرب. ولا بديل 
لنا عن متابعة الضغوط الشعبية المتزايدة 
الاقــتــصــاديــة،  المقاطعة  )المــظــاهــرات، حــركــة 
جــمــعــيــات المـــســـانـــدة...(، ســــواء فــي المنطقة 
لوقف  الغربي،  العالم  دول  فــي  أو  العربية 
جــريــمــة حـــرب الإبــــادة الجماعية ضــد غــزة 
فــي أســــرع وقـــت مــمــكــن، ومــســانــدة الشعب 
ــــي نـــضـــالـــه لـــنـــيـــل حــقــوقــه  الــفــلــســطــيــنــي فـ
تنص  كــمــا  فلسطينية  بـــدولـــة  والاعـــتـــراف 
عــلــيــه المـــواثـــيـــق الـــدولـــيـــة وقــــــرارات مجلس 

الأمن.
)أستاذان باحثان في معهد
 الدوحة للدراسات العليا(

ــــى  ــا، وإلـ ــ ــربـ ــ ــنــــوب إلــــــى مـــوريـــتـــانـــيـــا غـ الــــجــ
أبعد  إلــى  بل  الجنوب،  أقصى  في  الساحل 
مـــن ذلــــك، لـــو قـــرأنـــا الــخــريــطــة الــتــي تــحــدّث 

ها حدود تلك الدولة.
ّ
عنها بعضهم بأن

ويمكن للقارئ الكريم أن يعود إلى عشرات 
مــن مــقــالاتــي فــي »الــعــربــي الــجــديــد« أو في 
ت، كما يمكنه 

ّ
والمــجــا الصحف  غيرها من 

أن يعود إلى مداخلاتي في وسائل الإعلام 
ــم أنــا  ــي المــلــتــقــيــات الــعــلــمــيــة، لــيــعــرف كـ وفــ
نحو  سيرها  وبوجوب  بالمنطقـة  مهووس 
وحــدتــهــا. ولــذلــك لــن يُستخدم اســم المغرب 
الــكــبــيــر إلا فــــي حــالــة  المــــغــــرب  الـــعـــربـــي أو 
 اســم 

ّ
فـــإن المــغــاربـــــي وإلا،  الاتــحــاد  تجسيد 

المــغــارب، وفــق اقــتــراح عبد الــقــادر الشاوي، 
سيكون، دوما، الاسم الذي سأطلقه غضبا، 
مـــن نـــاحـــيـــة، مـــن تــلــك الإشــــكــــالات الـــتـــي لــم 
بيننا  فيما  بــهــدوء  نعالجها  كــيــف  نــعــرف 
ل أو انخراط أي أجنبي عن 

ّ
ومن دون تدخ

المنطقة أيّا كان. 
 الذي أراه 

ّ
و من ناحية أخرى، إحقاقا للحق

راث المشترك 
ُّ
 الجغرافيا والهويّة والت

ّ
في أن

فــي  نــــنــــخــــرط   
ّ

أل يــــجــــب   حـــــمـــــراء 
ٌ
خـــــطـــــوط

الــقــادمــة  لــأجــيــال  لنبقي  بشأنها  الــخــاف 
عليه،  الــبــنــاء  مــن  يمكّننا  جمعيا  مــخــيــالًا 
السياسية،  المــشــكــات  على  نقضي  عندما 
من تجسيد حلمنا الكبير باتحاد مغاربي 
الموروثة  ها، 

ّ
كل الــحــدود  فيه  تخلو  حقيقي 

ــنــا، بــهــويّــة واحــــدة، 
ُّ
ـــة، ونــعــيــش، كــل

ّ
والـــحـــق

مواطنين لدولة واحدة تحمل اسم منطقتنا 
الموحّدة.

لا يــمــكــن إنـــهـــاء المــقــالــة دون الإشــــــارة إلــى 
واجب التغيير الديمقراطي وإبعاد المنطقة 
عن الانخراط في التطبيع مع أعــداء الأمّــة، 
كـــمـــا يـــجـــب أن لا نــنــســى واجــــــب إخـــضـــاع 
مستعمر الأمس لواجب الاعتراف، الاعتذار 
والـــتـــعـــويـــض عــــن الـــفـــتـــرة الاســـتـــعـــمـــاريـــة/ 
ــــي شـــــــروط تـــعـــيـــد لــنــا  ــة، وهــ ــيـ ــانـ ــيـــطـ ــتـ الاسـ
ذاكرتنا   

ّ
بـــأن وتــذكّــرنــا  الجمعي،  مخيالنا 

الصبياني  التناول  عن  القضاء  ز 
ّ
محف هي 

ــا عــنــهــا،  ــنـ ــدّثـ ــتــــي تـــحـ ــالات الــ ــ ــكــ ــ لـــتـــلـــك الإشــ
الجغرافيا والهوية والتراث المشترك.

 شباب بلداننا 
ّ
نذكّر أبناء المنطقة، فقط، بأن

يــنــتــظــرون عــمــا وحـــيـــاة كــريــمــة ومـــســـارا 
تشاركيا في فضاء الإبداع العالمي، ومناط 
الوحدة  م 

ُ
حُل ه تجسيد ما تقدّم من 

ُّ
كل ذلك 

ــروب طــــواحــــن الــــهــــواء  ــ ــ والابــــتــــعــــاد عــــن حـ
مة، لا يمكن لأحد 

ّ
كــر، وهــي مسل

ّ
لــلــذ الــتــي، 

الإسباني  كتبها  روايــة  بشأنها،  الاختلاف 
سرفانتيس عندما كان أسيراً في الجزائر.
)باحث جامعي جزائري(

ماذا لو حصلت الحرب بين إيران وإسرائيل؟

في الحديث عن المغارب... مسانداً عبد القادر الشاوي
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كابول ـ صبغة الله صابر

أفغانستان  فــي  الأســــري  الــعــنــف  يتفشى 
القبلية  ــراف  الأعــ بتأثير  بعيد  زمــن  منذ 
لقوانين  المجتمع  تخضع  التي  المتجذرة 
وعادات خاصة لا يمكن أن يتجاوزها أي شخص. 
ومـــن الأصــــول الــراســخــة فــي الــقــوانــن القبلية أن 
الرجل هو السيد، ويفترض أن يُطاع من الجميع 
كانت  أوامــــره مهما  قــيــود، وتنفيذ جميع  أي  بــا 
الرجل في  الأفغانية  المــرأة  طيع 

ُ
ت الأحـــوال. وهكذا 

من  الاجتماعية  وأمــورهــا  حياتها  شـــؤون  جميع 
دون أخذ رأيها في الاعتبار، وأن تملك أي حق في 
رفع صوتها لمناقشة أي أمر مهما بلغت أهميته، 
ويــتــعــلــق بـــالـــدرجـــة الأولـــــــى بــحــيــاتــهــا الــخــاصــة 
وظروفه. وما يضاعف معاناة المرأة الأفغانية في 
ضــهــا لــضــرب وعــنــف داخــل  حياتها الــيــومــيــة تــعــرُّ
الأسرة من دون أن تستطيع رفع صوتها أيضاً أو 

أن تحظى بمساندة من أي شخص. 
واللافت أن الزوج لا يمارس وحده العنف مع المرأة، 
بــل أبـــوه وأمـــه وأخــواتــه وأيــضــا أخــواتــهــا الــذيــن قد 
يــضــربــونــهــا، لــكــن أشــخــاصــا يــتــحــدثــون عـــن تغيّر 
بــعــض هـــذه الــتــصــرفــات فــي الــســنــوات الأخـــيـــرة، إذ 
بــات باقي رجــال الأســرة لا يستطيع ضــرب النساء 
الــذي ينفذ ذلــك متى يشاء وبــأي  الـــزوج  باستثناء 
ذريعة. تقول غل سانغه، المتحدرة من ولاية خوست 

»الــعــربــي الــجــديــد«: »حــن تــزوجــت كان  )جــنــوب(، لـــ
زوجي يضربني لأي سبب، وكان هذا الأمر مقبولًا 
الرجل حقوقاً  تمنح  التي  القبلية  الأعـــراف  بحسب 
وتفرض  العنف،  واستخدام  الضرب  ومنها  كثيرة، 
طــاعــة الــجــمــيــع لـــه، لــكــن مــا يــؤســفــنــي حــتــى الآن أن 
أبــا الــزوجــة الـــذي نسميه الــجــد كــان يــضــرب بــدوره 
زوجــات أبنائه بأي ذريعة من دون أن تستطيع اي 

منهن رفع صوتها«.
وتــحــكــي أنـــهـــا تــعــرضــت مــــرة لـــضـــرب مـــع جميع 
النساء في المنزل على يد أبي زوجها. وحصل ذلك 
حــن جــاء كثير مــن الــضــيــوف إلــى المــنــزل، وكانت 
بــالــنــاس، فبعدما راقــب  حــجــرة الاســتــقــبــال مليئة 
الجد ما يجري في المطبخ طلب منا تجهيز الغداء 
قــبــل صـــاة الــظــهــر، لــكــن هـــذا الأمــــر تــأخــر بسبب 
الضغط والعمل، فجاء الجد غاضباً لكنه من دون 
أن يــقــول شــيــئــا. وبــعــدمــا أعــددنــا الــطــعــام ومضى 
الـــيـــوم وذهـــــب الـــضـــيـــوف ســــأل الـــجـــد لمـــــاذا تــأخــر 
لــه إن الأمـــر حصل لأســبــاب معينة،  الــغــداء فقلنا 
وجـــادلـــتـــه إحـــــدى الـــنـــســـاء فـــأخـــذ عــصــا وضــربــنــا 
كلنا في حضور أزواجنا الذين لم يحركوا ساكناً 
بسبب طاعتهم له، أو لأنهم كانوا يخافون من أن 
التالي قدمت مع  اليوم  يحرمهم من الميراث. وفي 
النساء لطلب العفو من الجد الذي بادرنا جميعنا 

إلى تقبيل يده، وانتهى الأمر بهذه الطريقة«.
لكن غل تقول إن »الأمور تختلف حالياً، ففي أماكن 

كثيرة لا يمكن ضرب المرأة إلا من زوجها، وأنا لدي 
أربــع كنات لا يحق لأي شخص أن يــمــارس العنف 
ضــدهــن، بــل أزواجــهــن فــقــط، لكن الأبــنــاء يضربون 
أن أمنعهم مع زوجي  أنني أحــاول  زوجاتهن، رغــم 
الأزواج، وهذا  باقي  عــادة  ذلــك مثل  لكنهم يفعلون 

ه يحصل«.
ّ
أمر مؤسف للغاية، لكن

ــانـــت الــحــكــومــة الأفــغــانــيــة الــســابــقــة تـــؤكـــد قبل  وكـ
إنهيارها أنها تعمل دائبة لتحسين أوضــاع المــرأة، 
مــا يتعلق بالعنف. ويــقــول محمد شاه  فــي  خاصة 
الاجتماعية  الــشــؤون  وزارة  فــي  موظفاً  عمل  الـــذي 
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«: »كــانــت  بــالــحــكــومــة الــســابــقــة لـــ
حكومة أشرف غني تعمل دائبة كي تستطيع المرأة 
ــا، وواجــــهــــت صـــعـــوبـــات وعــقــبــات  ــهـ تــحــســن أحـــوالـ
المتجذرة، ووجــود  السائدة  الأعـــراف  أبــرزهــا  كبيرة 
حـــركـــة طـــالـــبـــان الـــتـــي كـــانـــت تــســيــطــر عــلــى مــنــاطــق 
شـــاســـعـــة، وكــــانــــت تـــقـــيّـــد المــــــــرأة، وأيــــضــــا مــشــكــات 
الــفــســاد المـــالـــي والإداري فـــي الــحــكــومــة، ما  تــفــشــي 
جعل مشاريعها ناقصة ومعرقلة. أما بعد سيطرة 
ــوأ إلــى  ــــرأة أســ ــع المـ طــالــبــان عــلــى الــحــكــم فــبــات وضـ
أقــصــى حـــد رغــــم تــأكــيــد حــكــومــة طــالــبــان مــــرات أن 
حكومتها تضمن منح المــرأة الأفغانية كل حقوقها 

وفق الشريعة الإسلامية«. 
الجديد«:  »العربي  لـ الناشطة صفية وزير  وتقول 
»كل ما تقوله حكومة طالبان لا يسمن ولا يغني 
من جــوع، فهي تزيد وضــع المــرأة ســوءاً وتحرمها 

من التعليم والعمل في ظل وضع معيشي متدهور 
عموماً. ويؤدي ذلك إلى مشكلات أسرية تقع المرأة 
 أن 

ً
ضحيتها. من هنا إذا كانت طالبان تريد فعلا

تحسّن أوضــاع المــرأة يجب أن تمنحها حقها في 
بــا تنفيذ أيضاً  الــذي يبقى  المــيــراث  التعليم قبل 
وعلى الورق فقط«. تضيف: »الرجال عاطلون عن 
العمل فــي مــنــازل كــثــيــرة، وأيــضــا الــنــســاء اللواتي 
المــنــازل بسبب سياسات طــالــبــان، ما  يجلسن فــي 
يــؤدي إلى مشكلات أسرية كثيرة بينها ممارسة 

العنف ضدهن وضربهن«. 

مجتمع
بدلتا  الشرقية  الوطني بمحافظة  الأمــن  الإنسان إصــدار جهاز  المصرية لحقوق  الشبكة  رصــدت 
قـــرارات تدوير بحق 228 سجيناً سياسياً على ذمــة قضايا جديدة خــال عــام 2023 فقط،  مصر 
موزعين على 16 مركزاً من مراكز المحافظة، رغم حصولهم على أحكام بالبراءة أو إخلاء السبيل، 
وانتهاء فترة محكومية بعضهم. وقالت الشبكة، في بيان: »بات التقرير الأمني، الذي يعده ضابط 
الأمن الوطني بكل مركز أو مدينة عن كل معتقل، هو الأساس، الذي بموجبه يتم تدوير المعتقل أو 
)العربي الجديد( منحه حريته، وإن جاء مخالفاً لأحكام القضاء والنيابة العامة«. �

أعرب صندوق الأمم المتحدة للسكان، في تقرير، عن قلقه من أن تشكل الخلافات تهديداً للتقدم 
الــذي حصل في مجال الصحة الجنسية والإنجابية للنساء في الأعــوام الثلاثين الأخيرة، بفعل 
الجنسية  الحقوق  مجال  في  المحرز  التقدم  إن  وقــال  والتسييس.  الجنسي  والتمييز  العنصرية 
والإنجابية كبير لكنه يتباطأ أو يشهد مراوحة، بعدما تحقق انخفاض بنسبة 34 في المائة في 
معدل وفيات الأمهات بين عامي 2000 و2020، وانخفاض بنسبة 20 في المائة تقريباً في معدل 
حالات الحمل غير المرغوب فيه منذ بداية التسعينيات.� )فرانس برس(

تباطؤ في الحقوق الجنسية والإنجابية للنساءتدوير 228 سياسياً مصرياً على ذمة قضايا جديدة

ألــغــت جــامــعــة جــنــوب كــالــيــفــورنــيــا خــطــابــا كانت 
حفل  فــي  ستلقيه  تبسُم  أســنــا  المسلمة  الطالبة 
التخرج خلال الشهر المقبل، وأرجعت السبب إلى 
مــخــاوف أمنية واحــتــدام المــشــاعــر فــي مــا يتعلق 
»الصراع الدائر في الشرق الأوسط«، وهو القرار  بـ
نــوعــه، وفقاً لصحيفة لوس  مــن  الأول  الــذي يعد 
ــم يــتــطــرق بــيــان الــجــامــعــة أو  أنــجــلــيــس تــايــمــز. ولـ
غزة  على  الإسرائيلية  الحرب  إلــى  تبسم  الطالبة 

صراحة، وقال عميد الجامعة آندرو غوزمان، في 
بيان يوم الاثنين الماضي، إن قرار إلغاء الخطاب 
»لا علاقة له بحرية التعبير«، وإنما هدفه ببساطة 
حماية أمن الحرم الجامعي. ولم يلمح العميد إلى 
تبسم بالاسم أو يحدد طبيعة ما يدعو للقلق في 
خطابها أو خلفيتها أو آرائها السياسية، كما لم 
وأشــار  تــهــديــدات معينة.  أي  عــن  تفاصيل  يذكر 
بشكل عام إلى »اتخاذ المناقشة المتعلقة باختيار 

الأيــام  في  للقلق«  يدعو  مساراً  المتفوقة  طالبتنا 
القليلة الماضية.

التي تغذيها  أضــاف غــوزمــان أن »حــدة المشاعر 
كــل مــن وســائــل الــتــواصــل الاجتماعي والــصــراع 
ــط، تـــزايـــدت لتشمل  ــ المــســتــمــر فــي الــشــرق الأوسـ
ــا عـــــديـــــدة مـــــن خــــــــارج جـــامـــعـــة جـــنـــوب  ــ ــ ــوات ــ أصــ
ــل مخاطر 

ّ
إلــى حــد شــك وتــصــاعــدت  كاليفورنيا 

في  القلاقل  يثير  قــد  وبما  بــالأمــن  تتعلق  كبيرة 

الطبية  الهندسة  طالبة  وتــحــدّت  الــتــخــرج«.  حفل 
الــحــيــويــة المــتــفــوقــة أســنــا تــبــسُــم فــي بــيــان منطق 
ــرار جامعة  ــان قــ ــا إذا كـ الــجــامــعــة، وتــســاءلــت »مـ
خطاب  لإلقاء  دعوتي  بإلغاء  كاليفورنيا  جنوب 
التخرج قد اتخذ على أساس أمني فقط«، مشيرة 
إلى أن سبب إسكاتها نابع من كراهية للمسلمين 

والفلسطينيين وآرائها المتعلقة بحقوق الإنسان.
)رويترز(

صفية  الناشطة  تقول  بالحلول،  يتعلق  ما  في 
وزير لـ »العربي الجديد«: »لا بدّ من أن تلعب شرائح 
وأن  النساء،  أوضاع  تحسين  في  دورها  مهمة 
الدين  علماء  غــرار  على  سياساتها  طالبان  تغيرّ 
وأئمة المساجد وزعماء القبائل. وإذا لعبت هذه 
وتشدد  كثيرة«.  أمور  فستتغيرّ  دورها  الشريحة 
على أن كثيرين يرون أن تثقيف المرأة مهم جداً، 

»لكني أعتقد أن تثقيف الرجل أهم«.

دور علماء الدين

Thursday 18 April 2024
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أجبر الاحتلال الإسرائيلي العائلات التي عادت إلى بلدة 
بيت حانون في قطاع غزة بعد الهدوء النسبي، على 

التهجير مجدداً، وسط اقتحامات واعتقالات وقصف

مياه الشرب ناقصة في صيف المغرب المقبل

1819
مجتمع

غزة ـ أمجد ياغي

ــلـــدة  ــان بـ ــ ــكـ ــ مـــــــرة جــــــديــــــدة، نـــــــزح سـ
بـــيـــت حــــانــــون بـــعـــد تـــجـــديـــد قــــوات 
ــــال الإســــرائــــيــــلــــي حــمــلــتــهــا  ــتــ ــ الاحــ
العسكرية على البلدة، والتي تعدّ أول منطقة 
 فيها، 

ً
طاولها الاحتلال، محدثاً دمــاراً هائلا

باعتبارها أقرب البلدات إلى السلك الفاصل 
مع الاحتلال، واستغل عودة بعض النازحين 
من شمال القطاع إلى البلدة وإقامة معظمهم 
فــي مــدرســتــن هــمــا الــوحــيــدتــان الــنــاجــيــتــان 
من القصف الإسرائيلي وسط منازل دمرها 
بـــالـــكـــامـــل. بـــــــدأت الـــحـــمـــلـــة الـــعـــســـكـــريـــة مــنــذ 
مــســاء الاثــنــن المــاضــي، حــن راوغ الاحــتــال 
كل  من  وحاصرهم  البلدة  وسكان  النازحين 
المــنــاطــق المـــؤديـــة إلـــى مــخــارجــهــا، خصوصاً 
عند مــدرســة تــؤوي الــنــازحــن، وهــي مدرسة 
مــهــديــة الــشــوا الــحــكــومــيــة الــتــي تــضــم مئات 
النازحين. لكن بعد حصار مشدد وتحقيقات 
الخروج سيراً على  أجبروا على  واعتقالات، 

الأقدام، ومعظمهم من النساء والأطفال.
ــلــــدة بـــيـــت حــــانــــون إحـــــــدى أكــثــر  وتـــعـــتـــبـــر بــ
تــعــرضــت لتطهير  الـــتـــي  ــرى  ــقــ ــلـــدات والــ ــبـ الـ
ــتــــجــــاوز نـــســـبـــة الـــتـــدمـــيـــر فــيــهــا،  عــــرقــــي، وتــ
ــى تـــقـــديـــرات المـــكـــتـــب الإعـــامـــي  ــ اســـتـــنـــاداً إلـ
الــــحــــكــــومــــي، بـــعـــد انــــســــحــــاب قــــــــوات جــيــش 
الاحتلال منها قبل شهر، أكثر من 90%. دمّر 
الاحــتــال كــافــة الـــشـــوارع والمـــنـــازل والمــتــاجــر 
ــواق، ويُـــعـــد ســكــانــهــا الأكـــثـــر تهجيراً  ــ ــ والأسـ
كانت مدارس  القطاع.  في معظم محافظات 
غــوث وتشغيل  لوكالة  التابعة  بيت حانون 
ومدرسة  »أونــــروا«  الفلسطينيين  اللاجئين 
مــهــديــة الـــشـــوا الـــثـــانـــويـــة لــلــبــنــن ومـــدرســـة 
غـــازي الــشــوا، هــي الأمـــل الأخــيــر أمـــام سكان 
الـــبـــلـــدة لــلــبــقــاء فـــيـــهـــا، بـــعـــد عـــودتـــهـــم عــقــب 
العام.  النسبي فيها في فبراير هــذا  الــهــدوء 
بالقرب  يبقوا  أن  على  في فصولها  جلسوا 
مــن مــنــازلــهــم المـــدمـــرة كــجــزء مــن صــمــودهــم. 
لكن جيش الاحتلال حاصر البلدة وتقدمت 
الإيـــواء في  مــدارس  جرافاته ودباباته نحو 
بيت حانون وحــاصــرت المـــدارس التي تضم 
الآلاف. كما أنشأ مركز تحقيق ميدانيا خلف 
مدرسة مهدية الشوا على وجه الخصوص، 
وطــلــب مـــن الــجــمــيــع الـــخـــروج تــحــت تــهــديــد 
السلاح. وأجبرت النساء على خلع الحجاب، 
ــن المــــابــــس، وأجــــبــــرت كل  وجُـــــــرّد الــــرجــــال مـ
الــعــائــات المــتــواجــدة فــي بــيــت حــانــون على 

النزوح، فيما اعتقل عدد من الشبان.
ــان المــــصــــري، وهــــي من  ــمـ ــن بـــن الـــنـــســـاء إيـ مـ
ــن أكـــبـــر  ــ ــدة وتــــعــــد عـــائـــلـــتـــهـــا مـ ــلــ ــبــ ســــكــــان الــ
عــدد مرات  أنها نسيت  إلــى  العائلات. تشير 
الــنــزوح، لكثرتها. بــدايــة، نــزحــت إلــى مدينة 
غــــزة ومــجــمــع الـــشـــفـــاء الــطــبــي ثـــم إلــــى عــدد 

الــنــازحــن لم  إلــى أن  مخيم جباليا«، لافــتــة 
يتمكنوا من حمل الطعام الذي اشتروه قبل 
التهجير أو الفرش التي اضطروا إلى تركها 
في المدرسة، وقد علموا أنها دمرت بالكامل. 
مـــن جــهــتــه، خــضــع أحــمــد حــنــون )19 عــامــا( 
لــلــتــحــقــيــق مـــع الاحــــتــــال، وقــــد سُـــئـــل كــثــيــراً 
قــنــابــل في  أو  الـــســـاح  يــحــمــل  أحــــداً  إذا رأى 
ــال لــم  ــ ــنـــدي فــــي حـ المـــنـــطـــقـــة، وهُــــــــدّد مــــن الـــجـ
أن  أجــاب  بعدما  الحقيقة، خصوصاً  يخبره 
جميع من في المدرسة وهم من سكان البلدة 
بأمان  العيش  ويــريــدون  أسلحة،  يملكون  لا 
»العربي الجديد«:  وانتهاء العدوان«. يقول لـ
»اعــتــقــلــوا عـــدداً مــن الــنــســاء، منهم ســيــدة لم 
تــردّ على أسئلتهم حول  تتحدث معهم ولــم 
أبنائها وزوجها. كانوا يدخلون 5 أفراد معاً، 
وقـــد اعــتــقــلــوا الــكــثــيــر مــن الــشــبــان وســمــحــوا 
لــعــدد قليل فــقــط بــالــنــزوح جــنــوبــا، وشـــددوا 

على ألا نعود مهما حصل إلى البلدة«.
يضيف حنون: »لا أعرف أين نذهب. وصلنا 
إلى مدرسة في بلدة جباليا رغماً عن الخطر 
القائم في الشمال. أردنا التواجد بالقرب من 
بلدتنا، حتى لو كانت مدمرة وكذلك منزلنا. 
بالنسبة إلــيّ، التهجير في البلدة أفضل من 

أي مكان آخر. أشعر بالحنين إلى المنزل«.

انخفضت مستويات 
المياه في السدود بشكل 

خطير بتأثير الجفاف

حاصرت جرافات ودبابات 
الاحتلال مدارس الإيواء 

في بيت حانون

مــــن مـــــــدارس مــنــطــقــة حــــي الـــنـــصـــر والــــرمــــال 
والعودة، وعادت إلى بلدة بيت حانون مطلع 
الاحتلال  يفعله  مــا  إن  تقول  الحالي.  الشهر 
الشفاء  مجمع  سيناريو  يشبه  الإســرائــيــلــي 
لكنه طلب  فيه،  النازحين  فاجأ  الــذي  الطبي 
مــنــهــم عـــدم الـــعـــودة إلـــى بــلــدة بــيــت حــانــون. 
وحتى اللحظة، لا تعرف أعداد المعتقلين من 
الــوقــت نفسه إلى  فــي  العائلة، مشيرة  رجــال 
الرجال،  العائلة مع  اثنتين من نساء  اعتقال 

وتشدد على أن الجميع كانوا مدنيين.
تــوجّــه ســكــان الــبــلــدة إلـــى مــــدارس فــي مخيم 
جباليا، وآخرون إلى مدارس على مقربة من 
منطقة الــصــفــطــاوي فــي الــشــمــال، بــالإضــافــة 
إلــــى حـــي الــشــيــخ رضــــــوان فـــي مــديــنــة غـــزة، 
وهو الحي الأقرب إلى شمال القطاع. وتقول 
كثيراً  »بحثنا  الــجــديــد«:  »العربي  لـ المــصــري 
ــدارس حتى نبقى آمــنــن. بسبب شدة  فــي المـ
ــــذي عــشــنــاه، بــحــثــنــا عـــن مــــدارس  الـــخـــوف الـ
بــعــيــدة عـــن الــــشــــوارع الـــعـــامـــة، خـــوفـــا مـــن أن 
ــدارس فــجــأة كما حصل  المــ يقتحم الاحــتــال 
بسبب  وأبــكــي  أمشي  »كنت  تضيف:  معنا«. 
ما عشناه. كان لدى سكان بلدة بيت حانون 
نملك  كنا  المــزارعــن.  نحن  كحالنا  أعمالهم، 
الــزراعــيــة، وقــد دمرهما  مــن الأرض  قطعتين 
لاحقنا  بيوتنا.  دمــر  كما  بالكامل  الاحــتــال 
الــتــي كنا نحتمي فيها، وهــدد  إلــى المــدرســة 
بــإعــدامــنــا. نــحــن الآن نــازحــون مــن منطقتنا 
إلى منطقة أخرى، وأخاف أن أعود إلى البلدة 

فأجدها رماداً بعدما تركناها ركاماً«. 
وأدان المــكــتــب الإعــامــي الــحــكــومــي فــي قطاع 
ــزة تـــدمـــيـــر مــــدرســــة بـــيـــت حــــانــــون الــتــابــعــة  ــ غـ
لوكالة »أونروا« شمالي قطاع غزة، بعد طرد 
النازحين منها قسراً، واعتبر أن ما حدث هو 
الــذي  الممنهج  الــعــرقــي  التطهير  أشــكــال  أحـــد 
يــمــارســه الــكــيــان المــحــتــل، عـــدا عــن استخفافه 
ــجــرّم 

ُ
بـــالأمـــم المــتــحــدة وبــكــل الأعــــــراف الــتــي ت

والمنشآت  النزوح  ومراكز  المدنيين  استهداف 
أخرى  مــدارس  لتدمير  يخطط  فيما  الأممية، 
أخــلــيــت فــي الــبــلــدة. واعــتــبــر المــكــتــب الإعــامــي 
الحكومي أن الاحتلال يسعى إلى إفراغ مدينة 
بــيــت حــانــون والمــنــطــقــة الــشــرقــيــة مــن جباليا 
ــزة مـــن ســكــانــهــا بــالــكــامــل، لــضــمــان  شـــمـــال غــ
تواجد آلياته العسكرية فيها. ورُصــد تواجد 
المركبات العسكرية وسط إجبار كل العائلات 
المتواجدة في بيت حانون على النزوح منها 
واعتقال عدد من الشبان، وسط قصف عنيف. 
حــتــى الــلــحــظــة، تــتــواجــد الآلـــيـــات الــعــســكــريــة 
أبــو صفية شــرق جباليا  بــالــقــرب مــن منطقة 
وبيت حانون، لمنع أي فرصة لعودة النازحين.

تـــذكـــر عــــا أبــــوحــــاطــــوم، وهـــــي مــــن ســكــان 
إلى  لــم يدخل مباشرة  الاحــتــال  أن  البلدة، 
المدرسة في البداية. وعبر مكبرات الصوت، 
كــــان يـــنـــادي عــلــى الــشــبــان لــلــخــروج إلــيــهــم 

بشكل منفرد، علماً أن البعض كان مصاباً 
المدرسة  فــي  التحرك وبقي  مــن  يتمكن  ولــم 
ينطق الشهادتين. كان الأهالي يتوقعون أن 
يقتلهم الجيش. اعتقلوا الرجال وطلبوا من 
تتابع  مجهول«  مصير  إلــى  السير  النساء 
»العربي الجديد«:  أبوحاطوم في حديثها لـ
»جُرّد الشباب من ملابسهم أمامنا بصورة 
للنساء والأطــفــال  ــز  قاسية ومــحــزنــة، وأوعـ
بالتحرك جنوباً خارج البلدة تحت تهديد 
الــســاح الـــذي كــان مصوباً نــحــونــا، بسبب 
ــروج مــــن دون  ــ ــخـ ــ رفـــــض بـــعـــض الـــنـــســـاء الـ
الــــرجــــال. حــقــقــوا مـــع أطـــفـــال ذكـــــور وإنــــاث 
ــــدة نــصــف  ــا لمـ يــبــلــغــون مــــن الـــعـــمـــر 13 عـــامـ
ســاعــة، ثــم ســمــحــوا لــهــم بــالمــغــادرة مــعــنــا«.  
النساء توجهن  »مــن معنا من  أن  وتوضح 
الأقـــدام نحو مدرسة في  جنوباً سيراً على 

الاردن
غزةّ

مصر

سورية

لبنان

القدس 
المحتلة

فلسطين

يخشى سكان مناطق 
عدة في المغرب صعوبة 
الحصول على مياه الشرب 
خلال الصيف المقبل بسبب 

خطورة الوضع المائي 
الحالي الناتج من تزايد الطلب، 

في وقت تتعرضّ الموارد 
المتاحة لضغوط كبيرة 

تفرض ترشيد الاستهلاك 
واتخاذ تدابير أخرى

الرباط ـ عادل نجدي

يقلق شبح العطش كثيرين في المغرب، وزاده أخيراً 
ما  عـــدة،  عــن مناطق  للشرب  الصالحة  المــيــاه  قطع 
المقبل وسط  الصيف  فــي فصل  بــأزمــة كبيرة  ينذر 
ضــعــف مـــخـــزون المـــيـــاه فـــي الــــســــدود. وانــخــفــضــت 
مستويات المياه في السدود في شكل خطير، بتأثير 
حال الجفاف التي تعيشها البلاد للسنة السادسة 
على التوالي. وأفادت معلومات رسمية بأن السدود 
ممتلئة بنسبة 26.55% من إجمالي سعتها، وتضم 
احتياطات تقدّر بـ4.2 مليارات متر مكعب، في وقت 
الـــعـــام المــاضــي،  إن نــســبــة امــتــائــهــا كــانــت %34.8 
وضمت 5.6 مليارات متر مكعب من المياه. وفي 18 
مارس/ آذار الماضي انقطعت مياه الشرب نحو 24 
ساعة عن مدينة مراكش، قبل أن تعلن فرق الوكالة 
فرقها عالجت  أن  والكهرباء  المــاء  لتوزيع  المستقلة 
الــشــرب،  انــقــطــاع مــيــاه  ــراراً تقنية تسببت فــي  ــ أضـ

وأعادت توزيعها على الأحياء المتأثرة.
انقطاعات متكرّرة  )غــرب(  آسفي  وشهدت مدينة 
يومياً في  استمرت ســاعــات طويلة  الــشــرب  لمياه 
الأســابــيــع المــاضــيــة، وأيــضــا ضــعــف تــوزيــع المــيــاه 
عــلــى أحــيــاء أخــــرى خـــال الأســابــيــع المــاضــيــة، ما 
أغضب المــواطــنــن. وفــي فــبــرايــر/ شباط الماضي، 
انقطعت المــيــاه عــن عــدة أحــيــاء فــي مدينة سطات 
)وســـــط( نــتــيــجــة إجـــــــراءات اعــتــمــدتــهــا الــســلــطــات 
ــــاك، بـــيـــنـــهـــا خــفــض  ــهـ ــ ــتـ ــ المـــحـــلـــيـــة لـــتـــرشـــيـــد الاسـ
عة أو حتى قطعها بالكامل أحياناً. 

ّ
الكميات الموز

 المشكلة 
ّ

واســتــعــانــت هــذه السلطات لمــحــاولــة حــل
بــصــهــاريــج مــتــنــقــلــة وزعـــــت المـــيـــاه عــلــى مــنــاطــق 
عدة، والتي تناوب عليها السكان للتزود بالمادة 
الــحــيــويــة، مــا شــكّــل وضــعــا مــســتــجــداً لــم يتخيله 

مغاربة كثيرون حتى عهد قريب.
ويعد المغرب من بين البلدان التي تواجه شحّا كبيراً 
في كميات مياه الشرب، وهو يقترب، بحسب البنك 
الدولي، بسرعة من الحدّ المطلق لندرة المياه البالغ 
500 متر مكعب للفرد سنوياً. ووفق البنك الأفريقي 
السادس  للعام  من جفاف  المغرب  يُعاني  للتنمية، 

على التوالي، وبات حقيقة يجب أن يتكيّف معها، 
ما يؤثر على كل نواحي النشاط الاقتصادي، سواء 
أو  الخدمات  أو  الصناعة  أو  الأمــر بالفلاحة  تعلق 
السياحة. ولفت البنك الأفريقي للتنمية، في مقال 
نشره في مارس الماضي بعنوان »الضغط المائي 
مــصــدر قــلــق كــبــيــر فــي المـــغـــرب«، إلـــى أن »المــــوارد 
المائية في المملكة تعاني من وضع صعب بسبب 
انــخــفــاض مــســتــويــات المـــيـــاه الــجــوفــيــة، وضــعــف 
امتلاء السدود. وبات المواطن يستهلك أكثر بقليل 
من 600 متر مكعب من المياه سنوياً، أي ربــع ما 

كان يستهلكه قبل أقل من 60 سنة.
»بــيــيــزاج لحماية  رئــيــس جمعية  إلـــى  وبــالــنــســبــة 
البيئة«، رشيد فاسح، ينذر ما عاشته مدن مغربية 
أخـــيـــراً بــــضــــرورة تــغــيــيــر المـــواطـــنـــن والمـــؤســـســـات 
أن  تبين  بعدما  الحيوية،  المــادة  تجاه  سلوكياتهم 
البلاد تعيش حالة جفاف حادّة جداً، وأن مواردها 
فاسح  وقــال  الطلب.  تزايد  مقابل  تتناقص  المائية 
المائية في  ــوارد  المـ »تــراجــع  إن  الــجــديــد«  »العربي  لـ

منطقة الحوز يزيد الضغط على الدولة ومسؤولي 
مياه  لتكرير  محطة  إنــشــاء  فــي  للتعجيل  الــقــطــاع 
مــراكــش وآسفي  تــزويــد مدينتي  فــي سبيل  البحر 
لأغــراض  وأخــرى تستخدم  للشرب  بمياه صالحة 
الفلاحة، وأيضاً لاتخاذ تدابير تهدف إلى معالجة 
مشكلات الندرة وأخرى مستعجلة لضمان التزود 
بـــالمـــيـــاه الــصــالــحــة لــلــشــرب اســـتـــنـــاداً إلــــى مخطط 
ــنـــي. ولـــفـــت إلــــى أن الاحـــتـــفـــال بـــالـــيـــوم الــعــالمــي  وطـ
لــلــمــيــاه فـــي 22 مــــارس المـــاضـــي أظــهــر أزمــــة حــــادّة 
على صعيد بلوغ ذروة الإجهاد المائي في المغرب، 
مـــا يــحــتــم تــغــيــيــر المــواطــنــن ســلــوكــيــاتــهــم بحسب 
الـــظـــروف المــنــاخــيــة والــجــفــاف الــتــي يــجــب التكيّف 
معها لــضــمــان الــتــزود بــالمــيــاه حــتــى مـــرور مرحلة 

فصل الصيف والفترات الحرجة.
وكـــان وزيـــر التجهيز والمـــاء نـــزار البركة أكـــد، في 
المائي  الإجهاد  أن  للمياه،  العالمي  اليوم  مناسبة 
بات في مرحلة الخطر بسبب تفاقم ظاهرة ندرة 
المياه، ودعــا جميع المواطنين، كل بحسب موقعه 
وعلاقته اليومية بالمياه، إلى العمل للحفاظ عليه، 
ــــح أن »الــجــفــاف  واســتــعــمــالــه بــمــســؤولــيــة. وأوضـ
أضــحــى بــنــيــويــا فــي المـــغـــرب، مــا يتطلب تحسين 
بالمياه،  المعنية  المــؤســســات  بــن  الجيد  التنسيق 
وتعزيز الإدارة الجيدة للقطاع، وأيضاً إجــراءات 
التواصل في شأن قضايا المياه الخاصة بمختلف 
الفئات المستهدفة، وتوعيتها بضرورة الانخراط 
للحفاظ  المــيــاه  اســتــعــمــال  فــي تغيير ســلــوكــيــات 

عليها واقتصادها«.

حصار بيت حانونتحقيق
تهجير للأهالي بعد عودة مؤقتة

مدارس دمشق وريفها... إتاوات تعـوّض الإهمال

رممت منظمة 
الأمم المتحدة للطفولة 

مدارس وجهّزتها 
بخزانات مياه

هاتاي ـ عبد الله البشير

ــوريــــة مــن  ــال الـــحـــكـــومـــي فــــي ســ ــ ــمـ ــ زاد الإهـ
ــتــــي تــقــع  ــات فــــي المـــــــــدارس الــ ــدمــ ــوء الــــخــ ــ ســ
النظام في محافظة  ضمن مناطق سيطرة 
الــعــاصــمــة دمــشــق وريــفــهــا. وبــاتــت مـــدارس 
كـــثـــيـــرة تـــعـــانـــي مــــن ســـــوء نـــظـــافـــة المــــرافــــق 
الــصــحــيــة وفـــقـــدان المــيــاه فــيــهــا، وأيــضــا من 
أزمة نظافة في الصفوف ونقص في الأدوات 
ــقـــول والــــــد طــالــب  ــدات الــــدراســــيــــة.  يـ ــ ــعـ ــ والمـ
فـــي مـــدرســـة خــربــة الــشــيــاب بــريــف دمــشــق 
»الحمامات  الجديد«:  »العربي  لـ الجنوبي 
قــذرة، وهذا ليس ذنب من يتولى تنظيفها 
ــد كـــل أعــمــال  فــقــط، إذ يــنــفــذ مــســتــخــدم واحــ
النظافة في مدرستنا. وفي الوقت نفسه، لا 
يوجد ثقافة عامة للنظافة، وتتحمّل وزارة 
التعليم والمديرية جزءاً من التقصير، فراتب 
المستخدم لا يكفي، ولا أوامر بفرز مستخدم 
آخر يساعده في الأعمال، وتنتظر المديرية 
 المشكلة، 

ّ
لــحــل الــتــبــرّع  مــن المجتمع الأهــلــي 

فـــي حـــن يستطيع الأهـــالـــي بــالــكــاد تــأمــن 
لقمة عيشهم«. وتصف الطالبة في مدرسة 
بمنطقة الكسوة، حنين محمد، في حديثها 
»الــعــربــي الــجــديــد«، وضــع الــحــمــامــات في  لـــ
ــة بــأنــه »مـــــزرٍ وغــيــر مــقــبــول بسبب  المـــدرسـ
عــدم توفر المــيــاه«. تضيف: »لا أدخــل حمام 
ــــارج عـــن إرادتـــــي.  المـــدرســـة إلا فـــي ظــــرف خـ
يستحيل احتمال دخول الحمام، ولا يهتم 
ــر فــهــنــاك صــنــابــيــر محطمة  ــد بــهــذا الأمــ أحـ
وصــــدأ يــحــيــط بــهــا، والمــنــظــر وحــــده يكفي 

لتجنب الدخول«. 
ويخبر مــدرّس رفض كشف اسمه »العربي 
قبل  قبولًا  أكثر  »المسألة كانت  أن  الجديد« 
يُساعد  المــدنــي  المجتمع  كــان  عندما  أشــهــر 
فــي تــأمــن بــعــض الــخــدمــات والمــســتــلــزمــات 
لمـــدارس فــي المنطقة، لكن هــذا الأمـــر تسبب 
بــنــتــيــجــة ســلــبــيــة إذ أصـــبـــحـــت الــحــكــومــة 
تعتمد على المجتمع لتعويض تقصيرها.« 
ويــقــول مـــدرّس آخــر يــدعــى خضر الياسين 
»الــــعــــربــــي الــــجــــديــــد«: »ســــبــــب الـــخـــدمـــات  ـــ لــ
ة المستخدمين الذين 

ّ
السيئة في المــدارس قل

النقل،  تكاليف  لتسديد  رواتــبــهــم  تكفي  لا 
ــــات وصــــول الــكــهــربــاء  وأيـــضـــا اخـــتـــاف أوقـ
عن أوقات ضخ المياه، ما يحرم المدارس من 
تعبئة الخزانات مرات كثيرة، والواقع سيئ 

في المدارس في كل النواحي«. 
وتقول سميرة الحسين التي تقيم في دمشق 
»العربي الجديد«: »يواجه أبناؤنا مشكلات  لـ
يــومــيــة فــي المــــدارس تشمل نــقــص المــدرســن 
أو غــيــاب بــعــضــهــم، وســـوء الــتــدريــس وعــدم 
الفصلي، وأيضاً  المــنــهــاج  بــإكــمــال  الاهــتــمــام 
ــــدروس  بــتــوجــيــه الــتــامــيــذ إلـــى المــعــاهــد والـ
الخاصة. ويُضاف الإهمال المتعمد إلى سوء 
الكهرباء  انقطاع  مثل  الأساسية،  الخدمات 

ــــاف المــقــاعــد الــقــديــمــة ألــبــســة الــتــامــيــذ،  واتـ
نقص  بتأثير  المــيــاه  دورات  تنظيف  وســـوء 
المـــيـــاه وانــقــطــاعــهــا لأيــــام أحــيــانــا أو بسبب 
عدم وجــود عمال تنظيف أو انشغالهم، في 
حال وجودهم، بممارسة أعمال أخــرى مثل 
الــبــيــع فـــي دكــــان المــــدرســــة«.  تــضــيــف: »قــــدّم 
الأهــالــي شــكــاوى عـــدة إلـــى مــديــريــة التربية 
ــدارس،  ــازوت الــتــدفــئــة مــن المــ منها لــســرقــة مــ
ــــوزع لــلــتــامــيــذ،  ــال الــكــتــب الـــتـــي تـ ــــوء حــ وسـ
وأيضاً سوء تعامل بعض مسؤولي المدارس 
الأهــالــي واستنزافهم  وابــتــزاز  التلاميذ،  مــع 

ــا بـــمـــعـــظـــم احــــتــــيــــاجــــات المـــــدرســـــة مــن  ــ ــاديـ ــ مـ
للتدفئة  ومـــازوت  والكتابة  للطباعة  أوراق 
ــلـــســـبـــورة وغـــيـــرهـــا مــــن الــطــلــبــات  وأقــــــــام لـ
ــاوى لــم  ــكــ ــشــ ــذه الــ ــ ــكـــن هــ ــتــــي لا تـــنـــتـــهـــي. لـ الــ
تنتج أي تغيير فــي واقــع المــــدارس«. ويقول 
دمشق  بريف  النشابية  مدرسة  في  الطالب 
الجديد«:  »العربي  لـ زكريا،  عيسى  الشرقي، 
»نــدفــع إتــــاوات كــي نــدخــل حــمــامــات خاصة 
تكون نظيفة  والتي  المدرسة،  في  بالإداريين 
ولا تنقطع المياه فيها. ويفعل بعض زملائي 
ذلــــك كـــي يــدخــلــوا الــحــمــامــات لــلــتــدخــن، أو 
ــــال حـــصـــص الـــــدراســـــة. وهــــذه  ــلـــخـــروج خـ لـ
الأمور تحدث في معظم المدارس، وقد تشمل 
خــدمــات بسيطة أخـــرى بينها الانــتــقــال إلى 
غرفة صف مختلف أو تغيير مقعد أو تبديل 
كتب مهترئة. إلى ذلك، يدفع الأهالي مبالغ 
من أجل ضمان الاعتناء بأطفالهم وإدخالهم 
دورات المياه الخاصة بالإدارة، أو تأمين مياه 
لــهــم، وأحــيــانــا لحمايتهم مــن اعــتــداء زمــاء 
عليهم، وتوفير احتياجات باتت محصورة 
ــدرّس المقيم  ــ فــي بــعــض الـــطـــاب«. ويــقــول المـ

»الــعــربــي  فـــي دمـــشـــق مــحــســن عــبــد الـــحـــق لـــ
الــجــديــد«: »تــعــانــي المــــدارس مــن نقص كبير 
فــي لــــوازم الأوراق والأقـــــام والـــوقـــود، ومــن 
ــاء  ــة مــيــاه بــســبــب انــقــطــاع الــكــهــربــاء والمـ أزمــ
ــارج  الـــلـــذيـــن يُــمــنــحــان بـــســـاعـــات مـــحـــددة خـ
ــات الـــــدوام الــرســمــي، وبــالــتــالــي لا يملأ  ــ أوقـ
وعموماً  كافية.  بكميات  الــخــزان  المستخدم 
ة 

ّ
ــدارس بــســبــب قل ــ هــنــاك أزمــــة نــظــافــة فــي المـ

السيئ  الإداري  التعاطي  وعقلية  المــوظــفــن 
مــعــهــم الـــتـــي جــعــلــت كــثــيــريــن يـــعـــزفـــون عن 
»رممت  ــداري«.  يضيف:  المــ لوظائف  التقدّم 
)يونيسف(  للطفولة  المتحدة  الأمـــم  منظمة 
مدارس وجهّزتها بخزانات مياه، لكن ذلك لم 

يشمل غالبية المدارس في دمشق وريفها«.
المدرسية في  الصحة  دائـــرة  ويــعــزو رئيس 
ريـــف دمــشــق غــســان شــحــادة مشكلة المــيــاه 
الرئيسية  الشبكة  مــيــاه  إلــى »عـــدم وصـــول 
ــدراء مــــدارس  ــ إلــــى خـــزانـــاتـــهـــا، مـــا يــجــعــل مــ
يــؤمــنــون المــيــاه عــلــى حــســابــهــم الشخصي. 
وهذه الأزمة قديمة، ويشتكي عدد كبير من 

المدارس منها«.

أعلنت الإمـــارات، مساء أول من أمس، 
تــســجــيــل أكـــبـــر كــمــيــة أمــــطــــار تــهــطــل 
عــلــيــهــا مـــنـــذ 75 عــــامــــا، مــــع تـــواصـــل 
تساقطها على مختلف أنحاء البلاد، 
ــة، واســـتـــمـــرار  ــــات جـــويـ وتـــأجـــيـــل رحـ
المـــدارس  فــي  الــدراســة والعمل  تعليق 
ومــؤســســات حكومية أمــس الأربــعــاء، 
ــــاء  ــبـ ــ بـــحـــســـب مـــــا نـــقـــلـــتـــه وكـــــالـــــة الأنـ
الإماراتية الرسمية )وام(. ويفيد بيان 
صادر عن المركز الوطني للأرصاد في 
ــارات، بــأن الــبــاد شهدت »هطول  الإمــ
ــي الـــتـــاريـــخ  ــ ــار فـ ــ ــطـ ــ أكــــبــــر كـــمـــيـــات أمـ
الــحــديــث خـــال الــــ 24 ســاعــة الماضية 
فــي الــعــديــد مــن المــنــاطــق، وهــي الأكبر 
المناخية  الــبــيــانــات  تسجيل  بــدء  منذ 
أن »الكميات  المركز  عــام 1949«. وأكــد 
على  هطلت  التي  للأمطار  القياسية 
ــة المــاضــيــة  ــاعـ ــــال الــــــــ24 سـ الــــدولــــة خـ
وحتى الساعة التاسعة مساء الثلاثاء 
تــعــد حـــدثـــا اســتــثــنــائــيــا فـــي الــتــاريــخ 
المــنــاخــي لـــدولـــة الإمــــــارات مــنــذ بــدايــة 
ــيـــة، ومـــن  ــنـــاخـ ــانـــات المـ ــيـ ــبـ تــســجــيــل الـ
القادمة  الساعات  »تشهد  أن  المتوقع 

تسجيل كميات أمطار أكبر«. 
مـــن جــهــتــهــا، أعــلــنــت شـــركـــة الاتـــحـــاد 
لــلــطــيــران أنـــه نــظــراً لــلــظــروف الجوية 
الماطرة في إمارة أبوظبي )العاصمة(، 
الناقلة  رحــات  أن تشهد  المتوقع  مــن 
أعلنت  كما  الأربــعــاء.  التأخير  بعض 
شركة طيران الإمارات تعليق إجراءات 

ــادريــــن مــن  ــغــ تــســجــيــل المـــســـافـــريـــن المــ
مطار دبي الدولي من الثامنة صباح 
الــلــيــل، بسبب  أمـــس وحــتــى منتصف 
تحديات تشغيلية ناجمة عن الطقس 
ــة الــــطــــرقــــات.  وتــشــهــد  ــالــ الـــســـيـــئ وحــ
ــرار  ــمـ ــتـ ــي فــــوضــــى عــــارمــــة مــــع اسـ ــ دبــ
من  والطلب  رئيسية  طــرقــات  انقطاع 
المطار،  إلــى  الحضور  عــدم  المسافرين 
غــداة عاصفة ترافقت مع أمطار أدت 
إلــــى مــقــتــل شــخــص فـــي إمــــــارة رأس 
ــلــة 

ّ
الــخــيــمــة. وطــلــبــت الـــشـــركـــة المــشــغ

لمطار دبي من المسافرين عدم التوجه 
ــارات الــعــالــم ازدحـــامـــا  ــطـ إلــــى أكــثــر مـ
مــن حــيــث عـــدد الـــركـــاب الــدولــيــن إلا 
في حــالات الضرورة القصوى. وقال 
ــارات  ــ ــطـ ــ ــة »مـ ــركــ ــم شــ ــاســ ــتــــحــــدث بــ المــ
دبـــي« عــن »اســتــمــرار تــأخــيــر رحــات 
وتـــحـــويـــل« مــــســــارات أخــــــرى، مــؤكــداً 
 »لإعـــــادة 

ً
أن الـــشـــركـــة تــعــمــل جــــاهــــدة

وضعها  إلـــى  التشغيلية  الــعــمــلــيــات 
أســـرع وقـــت ممكن في  فــي  الطبيعي 

ظل ظروف صعبة للغاية«.
ــراً لــتــقــلــب الأحــــــوال  ــ ــــظـ إلـــــى ذلــــــك، و»نـ
ــة الـــــشـــــؤون  ــئــ ــيــ الــــــجــــــويــــــة«، دعــــــــت هــ
الإسلامية المؤذنين بالنداء »صلوا في 
بيوتكم« في المناطق المتأثرة بالطقس 
الدراسة  نظام  تمديد  تم  كما  السيئ، 
والــعــمــل عـــن بــعــد لـــلـــمـــدارس وبــعــض 

الجهات الحكومية في البلاد. 
)الأناضول، رويترز، فرانس برس(

الإمارات: أكبر كمية 
أمطار منذ 75 عاماً

زهير هواري

تختلف الصورة بعض الشيء في قطاع غزة عنها في الضفة الغربية، 
»البارد«،  على  العالي  التعليم  مؤسسات  تدمير  يجري  الأخيرة  ففي 
أي إنــه لا طــائــرات أو مدفعية تــدك المباني وتقتل الأســاتــذة والــطــاب، 
الناس في الضفة عبر  التي يتعرض لها  لكن الممارسات الصهيونية 
ــدن تــقــود إلـــى الــهــدف نــفــســه، وهــو  المــداهــمــات لــلــقــرى والمــخــيــمــات والمــ

حرمان الشعب الفلسطيني من حقه في التعليم العالي. 
في 9 أكتوبر/تشرين الأول، أي بعد يومين من بدء العدوان على غزة، 
ونتيجة المخاوف من هجمات المستوطنين الإسرائيليين، وفرض مزيد 
التعليم  مؤسسات  كــل  قــامــت  الفلسطينيين،  حــركــة  على  القيود  مــن 
العالي في الضفة الغربية، والتي تضم أكثر من 138 ألف طالب وطالبة، 
بــالــتــحــول إلـــى التعليم عــن بُــعــد، وكـــأن وبـــاء كــورونــا عـــاود التفشي، 
أشبه  الجامعات  الضفة جعلت  الاحتلال في  أن ممارسات  والحقيقة 
إلى  تتعداه  القريبة منها، ولا  المنطقة  أحياء تخدم  بمدارس  تكون  ما 
دمج طلابها وطالباتها من مناطق متنوعة، ما يعبر عن ثقافة المجتمع 

وانفتاحه.
يمكن  ما  اعتمدت كل  قد  القطاع، كانت إسرائيل  العدوان على  وقبل 
اعــتــمــاده مــن وســائــل لتقييد حــركــة الــنــاس والــطــاب، مــا أعـــاق حركة 
الدخول إلى القدس، والتواصل بين أجــزاء الأراضــي المحتلة، وقاد إلى 
نــوع مــن المحلية فــي التعليم الــعــالــي، الأمـــر الـــذي ســبّــب فــقــدان بعض 
الجامعات الفلسطينية، كجامعة بيرزيت، بعض سماتها الوطنية، في 
في  متزايدة  صعوبات  يواجهون  عنها  البعيدون  الطلبة  أصبح  حين 

الوصول إليها.
لــم يقتصر التنكيل عــلــى ذلـــك، بــل تــعــرضــت الــجــامــعــة وطــابــهــا إلــى 
حملات اعتقال طاولت أكثر من 2000 طالب خلال الأعوام من 1982 
إلى 2023، ومنذ أكتوبر الماضي، جرى اعتقال أكثر من 45 طالباً، ما 
رفع عدد طلبة جامعة بيرزيت في سجون الاحتلال إلى أكثر من 125 
طالباً، كما تعرض حرم الجامعة للاقتحام 20 مرة منذ سنة 2002، 

من بينها مرتان خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
وتــعــرضــت مــبــان جامعية أخـــرى لاعـــتـــداءات واقــتــحــامــات، مــن بينها 
الوطنية،  النجاح  التابعة لجامعة  التقنية في طولكرم  جامعة فلسطين 
النار على  القدس المفتوحة في طوباس، والتي جرى إطــاق  وجامعة 
السيارات  مرافقها، وداهمت قوات الأمن مُختبرات ومَشاغل هندسة 

)مبنى الطاقة سابقاً(، وخربت ممتلكاتها. 
وكــــل مـــا تــفــعــلــه ســلــطــات إســـرائـــيـــل الــعــســكــريــة هـــو بــغــرض تــحــويــل 
المجتمع،  عــن  معزولة  تعليمية  مــراكــز  إلــى  العالي  التعليم  مؤسسات 
ما يضع طلابها وطالباتها تحت المراقبة والحصار، ويفقدها دورها 

النضالي في الدفاع عن القضية الوطنية.
)باحث وأكاديمي(

معازل في الضفة الغربية

أكاديميا

الانتفاضة  منذ  البلدة.  تدمير  مع  طويل  تاريخ  الإسرائيلي  الاحتلال  لدى 
الثانية عام 2000، يتعمد تدمير أراضٍ زراعية ومنشآت مدنية في البلدة 
يشنه  عدوان  كل  في  الاحتلال  أن  كما  والصناعة.  بالزراعة  تعمل  التي 
خصوصاً  المدينة،  من  كبيرة  أجزاء  تدمير  على  يعمل  القطاع  على 
بيت  بلدة  تاريخ  ويعود  فيها.  السكنية  والأبراج  وشمالها  البلدة  شرق 

حانون لأكثر من ألفي عام.

تاريخ من التدمير

الدمار كبير في بلدة بيت حانون )فادي الوحيدي/ الأناضول(

كميات مياه شرب أقل لمناطق المغرب )عبد الحق سناّ/ فرانس برس(

Thursday 18 April 2024 Thursday 18 April 2024
الخميس 18 إبريل/ نيسان 2024 م  9  شوال 1445 هـ  ¶  العدد 3517  السنة العاشرة الخميس 18 إبريل/ نيسان 2024 م  9  شوال 1445 هـ  ¶  العدد 3517  السنة العاشرة

تُتلف المقاعد القديمة في المدارس ألبسة التلاميذ )سمير الدومي/ فرانس برس(

أربكت كمية الأمطار الغزيرة دبي )الأناضول(
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تحقيق إنجاز جديد في مجال 
الحوسبة الكمومية

ـــت  ــوفـ ــروســ ــكــ ــايــ أعــــلــــنــــت شــــركــــتــــا مــ
و»كــوانــتــيــنــوم« عـــن إنـــجـــاز هـــام في 
مـــجـــال الــحــوســبــة الــكــمــومــيــة يُــمــهــد 
الــطــريــق أمـــام إمــكــانــيــة تطبيق هــذه 
مجالات  فــي  المتطورة  التكنولوجيا 
ــل هـــذه الــخــطــوة قفزة 

ّ
واســعــة. وتــمــث

نوعية في سباق تطوير الحواسيب 
مبتكرة   

ً
حلول بتقديمها  الكمومية، 

ــات،  ــتــ ــوبــ ــيــ ــكــ لمـــشـــكـــلـــة مــــوثــــوقــــيــــة الــ
وهـــي الـــوحـــدات الأســاســيــة لأجــهــزة 
الـــكـــمـــبـــيـــوتـــر الـــكـــمـــومـــيـــة. وتـــعـــانـــي 
الكيوبتات من حساسيتها الشديدة 
لــلــتــغــيــرات الــبــيــئــيــة، وهـــو مــا يُـــؤدي 
ــاء فــــي الـــبـــيـــانـــات  ــطــ إلـــــى حــــــدوث أخــ
بشكل  استخدامها  إمكانية  ويُعيق 
ــة هـــــــذه المـــشـــكـــلـــة،  ــالــــجــ ــعــ فــــــعّــــــال. ولمــ
طـــــورت مـــايـــكـــروســـوفـــت خـــوارزمـــيـــة 
تــصــحــيــح الأخــــطــــاء وطــبــقــتــهــا على 
كــيــوبــتــات كــوانــتــيــنــوم الــفــيــزيــائــيــة، 
ــن تـــحـــســـن كـــبـــيـــر فــي  ــ ــر عــ ــ ــفـ ــ ــا أسـ ــ مــ
موثوقيتها. وأوضح جيسون زاندر، 

ــيـــس الـــتـــنـــفـــيـــذي لــشــركــة  نـــائـــب الـــرئـ
أكثر  »أجرينا  قائلا:  مايكروسوفت، 
من 14 ألــف تجربة فردية دون خطأ 
ــد، وهــــذا أفــضــل بــمــا يــصــل إلــى  واحـــ
عد 

ُ
800 مرة من أي شيء مسجل«. وت

 يوصل 
ً
هـــذه الــنــتــائــج إنــجــازاً هــائــا

إلــــى تــحــقــيــق إمـــكـــانـــيـــات الــحــوســبــة 
هذه  تيح 

ُ
ت حيث  الكاملة،  الكمومية 

معقدة  مــشــكــات   
ّ

حـــل التكنولوجيا 
ــهــا بــاســتــخــدام أجــهــزة 

ّ
لا يــمــكــن حــل

الكمبيوتر التقليدية. 

ملابس ذكية تستمد الطاقة 
من الجسم

طـــــور بـــاحـــثـــون فــــي الــــصــــن أنــظــمــة 
إلـــكـــتـــرونـــيـــة قـــائـــمـــة عـــلـــى الألــــيــــاف 
الكهرومغناطيسية  الــطــاقــة  تسخر 
المحيط، مستخدمة جسم  الــجــو  فــي 
ــزء مــــن الـــــدائـــــرة، وهـــو  الإنــــســــان كـــجـ
مــــا يــنــتــج عـــنـــه تــكــنــولــوجــيــا ألـــيـــاف 
ــتــــرنــــة بـــالـــجـــســـم«  ــقــ ــيــــة »مــ ــتــــرونــ ــكــ إلــ
بــــطــــاريــــات  أو  رقــــــائــــــق  ــلـــب  ــطـ ــتـ تـ لا 
تسخيرها،  يمكن  والتي  لتشغيلها، 
حــســب الـــفـــريـــق، لـــعـــدة اســتــخــدامــات 
مــتــنــوعــة. وفــــي هــــذا الــــصــــدد، يــقــول 
المـــشـــارك في  الــبــاحــث  تشنغيي هـــو، 
الــــدراســــة مـــن جــامــعــة دونـــغـــهـــوا في 
شــنــغــهــاي: »عـــنـــدمـــا تــنــتــقــل الــطــاقــة 
الــكــهــرومــغــنــاطــيــســيــة عــبــر الألـــيـــاف، 
أشكال  إلى  الألياف بتحويلها  تقوم 
أخــــــــرى مـــــن الــــطــــاقــــة، بـــمـــا فـــــي ذلـــك 
الــضــوء المــرئــي والمــوجــات الــراديــويــة. 
الضوء،  إلى إصــدار  لذلك، بالإضافة 
ــارات  ــ ــاف تـــصـــدر إشــ ــيــ ــــذه الألــ ــإن هـ ــ فـ
كـــهـــربـــائـــيـــة عـــنـــد مــامــســتــهــا جــســم 

الإنسان«. وأضاف: من خلال التحكم 
في جوانب مختلفة من النظام، مثل 
مــســاحــة الألـــيـــاف المــامــســة للجسم 
برمجة هذه  يمكن  الألــيــاف،  قطر  أو 
الإشارات اللاسلكية. وأكد الباحثون 
يمكن  اللاسلكية  ــارات  ــ الإشـ هـــذه  أن 
ملف  بــواســطــة  بسهولة  استقبالها 
ــــزة  ــهـ ــ ــــوم الأجـ ــقـ ــ ــيــــث تـ اســــتــــقــــبــــال، حــ
الإلـــكـــتـــرونـــيـــة بــعــد ذلــــك »بــتــرجــمــة« 
إشــــــــارات لاســلــكــيــة ذات خــصــائــص 
مــخــتــلــفــة إلـــــى أوامــــــــر مـــتـــبـــايـــنـــة. قــد 
يعني هذا تشغيل الجهاز أو إيقاف 

تشغيله، أو إجراءات أخرى. 

رحلة الموسيقى عبر ثورة الذكاء الاصطناعي

طــور باحثون فــي جامعة أكــســفــورد أداة 
 ،DrugGPT ذكاء اصطناعي مبتكرة باسم
تــهــدف إلـــى مــســاعــدة الأطـــبـــاء فــي وصــف 
وتقدم  وفعالية.  بــدقــة  للمرضى  الأدويــــة 
ثانياً فورياً  رأيــا  الجديدة للأطباء  الأداة 
مــن خـــال تحليل حــالــة المــريــض وتقديم 
بــنــاءً على  تــوصــيــات دوائـــيـــة مخصصة 
وتشير  الاصطناعي.  الذكاء  خوارزميات 
التقديرات إلى أن ما يقرب من 237 مليون 
خــطــأ دوائــــي يــحــدث ســنــويــا فــي إنكلترا 
وحدها، وهــو ما يُشكل مخاطر جسيمة 
على صحة المرضى ويُلقي عبئاً اقتصادياً 
ــة الــصــحــيــة.  ــايــ ــرعــ ــام الــ ــلـــى نــــظــ ــراً عـ ــيـ ــبـ كـ
وتهدف أداة DrugGPT إلى معالجة هذه 
المشكلة مــن خــال مساعدة الأطــبــاء على 
اتــخــاذ قــــرارات دوائــيــة قائمة على الأدلــة 

وتعزيز التزام المرضى بالعلاج.
المــمــيــزة هي   DrugGPT مــيــزات وإحــــدى 
قــدرتــهــا عــلــى تــقــديــم تــوصــيــات دوائــيــة 
المرضى  ملفات  إلــى  استنادًا  مُخصصة 
ــن خــــــال تـــحـــلـــيـــل بـــيـــانـــات  ــ ــة. مـ ــ ــرديـ ــ ــفـ ــ الـ
ــد  ــ ـ

ّ
ــول ــ ـ

ُ
ــة، ت ــيــ ــبــ ــطــ ــــض وســــجــــاتــــه الــ ــريــ ــ المــ

DrugGPT اقتراحات مصمّمة خصيصاً 
تــتــوافــق مــع كــل مــريــض، وهـــو مــا يعزز 

نتائج الــعــاج. عــاوة على ذلــك، تعتمد 
المساعدة  الأدوات  أيضاً على   DrugGPT
البصرية لتعزيز فهم آثار الأدوية، حيث 
تقدم تمثيلات بيانية تجعل المعلومات 
إيجازاً ووضوحاً  أكثر  المعقدة  الدوائية 
لكل مــن المــرضــى ومقدمي الــرعــايــة. كما 
تعزز الأداة التزام المرضى بالعلاج عبر 
تقديم تعليمات واضحة حول الجرعات 

والآثار الجانبية المحتملة.

في خطوة هامة نحو الاستقلالية التكنولوجية وكسر هيمنة شركة إنفيديا، أعلنت 
شــركــة ميتا، عــمــاق مــواقــع الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، عــن شريحتها الذكية مــن الجيل 
الثاني محلية الصنع. وتمثل هذه الشريحة الجديدة، التي من المقرر أن تكون جاهزة 
للاستخدام مع نهاية هذا العام، قفزة نوعية في جهود ميتا لبناء بنية تحتية للذكاء 
وواتساب.  وإنستغرام  فيسبوك  ذلــك  في  بما  المتنوعة،  خدماتها  لدعم  الاصطناعي 
وكانت ميتا قد كشفت النقاب عن النموذج الأولي لشريحتها في مايو/ أيار 2023، مع 
تخطيطها لبدء عملية التصنيع العام المقبل. وتسعى الشركة، من خلال هذه الخطوة، 
إلى تقليل اعتمادها على شرائح »إنفيديا إتــش-H100( »100( التي تستخدمها في 
أن  إلــى  تقارير جديدة  وتشير  الاصطناعي.  الذكاء  أنظمة  وتدريب  تشغيل  عمليات 
ميتا تعتزم شراء 350 ألف شريحة إضافية من إنفيديا لتطبيقات الذكاء الاصطناعي 

الخاصة بها، ليصل إجمالي ما تمتلكه الشركة إلى 600 ألف شريحة.
الثاني بتصميم متطور يعتمد على تقنية خمسة  الجيل  وتأتي شريحة ميتا من 
نانومتر، كما تمت زيادة مساحة ذاكرة الوصول العشوائي الساكنة )SRAM( على 
الشريحة إلى 256 ميغابايت، مع زيادة عرض النطاق الترددي بمقدار 3.5 مرات، ما 
أداء العمليات الحسابية المعقدة بزيادة ثلاثة أضعاف مقارنة  قــادرة على  يجعلها 
بــالــجــيــل الــســابــق. ولـــم تقتصر خــطــوات كــســر هيمنة إنــفــيــديــا عــلــى ميتا فــقــط، بل 
أعلنت شركة إنتل، الرائدة في تصنيع الرقائق، عن عودتها بقوة إلى سباق الذكاء 
الاصطناعي من خلال الكشف عن شرائح »غاودي« )Gaudi( الجديدة. وتزعم إنتل أن 
شريحتها الجديدة يمكنها تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي بشكل أسرع بـ3 مرات 

من معالجات إنفيديا إتش-100.
معالجين  من  وتتكون  نانومتر،  بتقنية خمسة  أيضاً  »غـــاودي«  وتستخدم شرائح 
في  المنافسة  تعزيز  نحو  هــامــة  خــطــوة  الــتــطــورات  هــذه  وتمثل  رئيسيين مدمجين، 
الذكاء  وتطبيقات  لابتكارات  آفــاق جديدة  وفتح  الاصطناعي،  الذكاء  ســوق شرائح 

الاصطناعي في مختلف المجالات.

عالم الابتكار صناعات مستقبلية

DrugGPT: أداة ذكية تساعد الأطباء

ميتا تدخل سوق شرائح الذكاء الاصطناعي

أحمد ماء العينين

تـــــــعـــــــمـــــــل تـــــــقـــــــنـــــــيـــــــات الــــــــــذكــــــــــاء 
تغيير  على  حالياً  الاصطناعي 
ــن عـــنـــاصـــر صــنــاعــة  ــ ــد مـ ــديــ ــعــ الــ
فــي  تــــســــاهــــم  أن  يُــــمــــكــــن  إذ  ــــى،  ــقـ ــ ــيـ ــ ــــوسـ المـ
ابــتــكــار المــقــطــوعــات المــوســيــقــيــة، الألـــحـــان، 
أنماط  أو  مدخلات  على  بناءً  والتناغمات 
مورداً  التكنولوجيا  هذه  وتشكل  محددة. 
الباحثين  والمــؤلــفــن  للموسيقيين  جــديــداً 
ــثــــال،  ــلـــى ســـبـــيـــل المــ عــــن أفــــكــــار جـــــديـــــدة. عـ
المدعومة  الموسيقى  تأليف  أداة  ستخدم 

ُ
ت

في   »Aiva« الاصــطــنــاعــي  ــاء  ــذكـ الـ بــتــقــنــيــة 
تـــألـــيـــف مـــقـــطـــوعـــات ســيــمــفــونــيــة بــأنــمــاط 
 Aiva مــخــتــلــفــة، حــيــث تــحــلــل خـــوارزمـــيـــات
ــيـــكـــيـــة وتـــســـتـــخـــدم تــلــك  ــال الـــكـــاسـ ــ ــمــ ــ الأعــ
مــقــطــوعــات موسيقية  لإنـــشـــاء  المــعــلــومــات 
جـــديـــدة وفـــريـــدة مـــن نــوعــهــا تــجــســد روح 
عناصر  إدخــال  مع  الكلاسيكية  الموسيقى 
جــــديــــدة. وقــــد أثـــبـــت الــــذكــــاء الاصــطــنــاعــي 
المـــوســـيـــقـــى  إنـــــتـــــاج  فـــــي  ــالــــة  فــــعــ أداة  أنـــــــه 
والتعديل  المـــزج  مثل  أنشطة  فــي  ويــســاعــد 

برز الذكاء الاصطناعي 
في عالم الموسيقى 
خلال السنوات الأخيرة 

ليشكل مرحلة من 
تطوير الإبداع

المستويات  تغيير  خــال  مــن  )ماسترينج( 
وغيرها   )Equalization( المــعــادل  والــتــوازن 
في  الأداة  وتساهم  تلقائياً.   المؤشرات  من 
خلق صوت موسيقي متقن ومتوازن دون 
النطاق.  واسعة  يدوية  لتغييرات  الحاجة 
ــيـــح أســــالــــيــــب تـــصـــمـــيـــم الــــصــــوت  ــتـ ــا تـ ــمــ كــ
ــزج المـــركـــزة عــلــى الـــذكـــاء الاصــطــنــاعــي  ــ والمـ
إنـــشـــاء أصــــــوات جــــديــــدة، وهــــو مـــا يــوســع 
الـــحـــدود الإبـــداعـــيـــة لــلــمــوســيــقــيــن. وتــوفــر 
الــذكــاء  بــتــقــنــيــة  المــدعــمــة   LANDR مــنــصــة
الاصـــطـــنـــاعـــي خــــدمــــات تـــعـــديـــل مــوســيــقــي 
)ماسترينج( آلي للموسيقيين والمنتجين.

ومن جهة أخرى، يساهم الذكاء الاصطناعي 
المقطوعات،  مــزج  إعـــادة  فــي تسهيل  أيــضــا 
الاصطناعي فصل  الذكاء  يمكن لأنظمة  إذ 
الأصــوات البشرية عن الموسيقى من خلال 
تحليل الأغــانــي المــوجــودة، وهــو مــا يسهل 
التسجيلات.  مــزج  إعـــادة  الموسيقيين  على 
للموسيقيين  يمكن  ذلـــك،  إلـــى  وبــالإضــافــة 
العديد  لدمج  الاصطناعي  الــذكــاء  توظيف 
أنواعاً  ليصمموا  الموسيقية،  الأساليب  من 
ــذا  هـــجـــيـــنـــة ومــــقــــطــــوعــــات فـــــريـــــدة. وفــــــي هـ
المــطــورة   MuseNet منصة  تسمح  الــســيــاق، 
 OpenAI مـــن  الاصــطــنــاعــي  الـــذكـــاء  بتقنية 
الــذكــاء  أنظمة  مــع  بــالــتــعــاون  للموسيقيين 
الاصــطــنــاعــي لإنـــتـــاج مــوســيــقــى مـــن أنـــواع 
مــخــتــلــفــة، كــمــا تــمــكــن مـــن دمــــج عــــدة أنــــواع 
موسيقية في قطعة واحدة، ما يهيئ فرصاً 
ــداعــــي بـــن الــفــنــانــن  جـــديـــدة لــلــتــعــاون الإبــ
ــي.  ويُــــمــــثــــل الــــذكــــاء  ــاعــ ــنــ ــطــ ــاء الاصــ ــ ــذكــ ــ والــ
الاصـــطـــنـــاعـــي ثـــــورة حــقــيــقــيــة فـــي صــنــاعــة 

الموسيقى، كما يُعيد تشكيلها ويفتح آفاقاً 
جديدة للإبداع، فمن خلال تطبيقاته المتنوعة، 
يُساهم الذكاء الاصطناعي في تحسين عملية 
التوزيع  عملية  وتسهيل  والإنــتــاج،  التأليف 

والاستهلاك، وحفظ الإرث الموسيقي للأجيال 
ــة. ومـــــع ذلــــــك، تــبــقــى تــــحــــديــــات، مــثــل  ــادمــ ــقــ الــ
والتأثير  الفكرية،  بالملكية  المرتبطة  القضايا 

على وظائف العاملين في المجال.

هشام حدانة

ــز بــشــكــل كــبــيــر بــالــفــعــل  ــ ــــدرونـ ـــســـتـــخـــدم الـ
ُ
ت

فــي الــعــالــم المــهــنــي لأداء الــعــديــد مــن المــهــام 
)مثل  المواقع والمنشآت  التفتيشية ولمراقبة 
ــزارع  أجــهــزة تــولــيــد الــطــاقــة الــشــمــســيــة، ومــ
والمستودعات،  الكهرباء،  وخطوط  الــريــاح، 
ــة...(، إلا أنـــهـــا تــعــانــي  ــيـ ــاعـ ــنـ والمــــواقــــع الـــصـ
مــن قــيــود طــاقــويــة، وهـــو مــا يــحــد مــن وقــت 
تشغيلها. ويبقى الحل المثالي في أن تكون 
إعــــادة شــحــن نفسها بنفسها  عــلــى  قــــادرة 
مــبــاشــرة مـــن مــصــدر الــطــاقــة، أو عــلــى خط 
ــيـــور. هــذا  كــهــربــائــي تــحــط عــلــيــه مــثــل الـــطـ

بالضبط ما قام به فريق من جامعة جنوب 
الدنمارك، حيث فصل فريق البحث المشروع 
في مقال سيتم تقديمه في المؤتمر الدولي 
لــلــروبــوتــات والــتــحــكــم الآلــــي الــــذي ينظمه 
والإلكترونية  الكهربائية  الهندسة  معهد 
بــدون  بــطــائــرة  المـــشـــروع  )IEEE(. ويــتــعــلــق 
الشحن  لإعــادة  وقابلة  القيادة  ذاتية  طيار 
يمكنها  والتوجيه  للتصوير  نظاماً  تمتلك 
مـــن تــحــديــد مـــواقـــع الــخــطــوط الــكــهــربــائــيــة 
الــجــويــة والالـــتـــصـــاق بــهــا بــاســتــخــدام آلــيــة 
الطائرة أن تقف بشكل  مبتكرة. وتستطيع 

احترافي على الخط الكهربائي الخارجي.
وتـــم فـــي المـــشـــروع اســتــعــمــال طـــائـــرة بـــدون 

طيار )تـــاروت 650 ســبــورت(، وهــي نموذج 
ــع مـــــــراوح كـــهـــربـــائـــيـــة. وهـــي  ــأربــ ــاري بــ تــــجــ
 Pixhawk تــلــقــائــي بـــوحـــدة تــحــكــم  مــجــهــزة 
وكاميرا  الميليمترية  لــأمــواج  ورادار   V6X
فـــيـــديـــو. ويــتــحــكــم فــيــهــا حــــاســــوب صــغــيــر 

ن في النظام. Raspberry Pi4B المضمَّ
بـــمـــجـــرد نــــــزول الــــطــــائــــرة بــــــدون طـــيـــار فــي 
المــكــان المــنــاســب، يــتــم تنشيط دائــــرة تحكم 
مغناطيسية لتشغيل المشبك وإبقائه مغلقاً 
أثناء شحن بطارية بقوة 7000 مللي أمبير 
شحن  وبــمــجــرد  الكهربائي.  الــحــث  بتقنية 
البطارية بالكامل، يتم فتح المشبك وتحرير 

الطائرة بدون طيار.

درونز قابلة لإعادة الشحن ذاتياً من خطوط الكهرباء

)Getty( يساهم الذكاء الاصطناعي في تحسين عملية تأليف وإنتاج الموسيقى

جددت مرسيدس اختبار سيارتها Mercedes Vision EQXX في المسافات الطويلة. ونجحت 
مــن جــديــد فــي قطع مسافة 1000 كيلومتر بشحنة واحـــدة فــي طــريــق صــحــراوي فــي الشرق 
الأوسط. وانطلقت الرحلة الثالثة التي تزيد مسافتها عن 1000 كيلومتر، من مركز مرسيدس-

بنز في الرياض بالمملكة العربية السعودية، والوصول إلى دبي. وقد استغرق قطع المسار 14 
ساعة و42 دقيقة، بما في ذلك ساعة و57 دقيقة استراحة، لقطع مسافة 1010 كيلومترات. وتم 
العبور داخل مدن وقطع طرقات سريعة في الصحراء مع درجات حرارة وصلت إلى 34 درجة 
مئوية خلال النهار. وتعد هذه الرحلة الثالثة التي تقوم بها العلامة التجارية الألمانية. وقد 
تمكنت في إحدى المحطتين الأوليين من الوصول إلى جنوب فرنسا، في كاسيس، انطلاقاً من 
ضواحي شتوتغارت في ألمانيا، بمتوسط ​​استهلاك يبلغ 8.7 كيلووات في الساعة/100 كم 

عند استخدام الطرق السريعة التي تصل سرعتها القصوى إلى 140 كم/ساعة.

نجاح Vision EQXX في ثالث رحلة
مسافة 1000 كيلومتر بشحنة واحدة
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MEDIA

StopAntisemitism... الغوغاء يطاردون مناصري الفلسطينيين

اعتقال موظفين في »غوغل« يعارضون تعاونها مع إسرائيل

واشنطن ـ العربي الجديد

تحت حجة التصدي لمعاداة السامية، وهي 
الــشــمــاعــة الـــتـــي يــتــســتــر خــلــفــهــا مــنــاصــرو 
 StopAntisemitism الاحتلال، يطارد حساب
)أوقفوا معاداة السامية( على منصة إكس 
)تــويــتــر ســابــقــا( كــل مــن يعبر عــن تعاطفه 
الجرائم  ينتقد  أو  للفلسطينيين  دعــمــه  أو 
الإسرائيلية، وقد تسبب القائمون عليه إلى 
الآن بخسارة أكثر من 30 شخصاً لوظائفهم. 
عــززت هذه المجموعة نشاطها على منصة 
ــعـــدوان الإســرائــيــلــي على  ــدء الـ إكـــس مــنــذ بـ
أكتوبر/تشرين  مــن  السابع  فــي  غــزة  قطاع 
حـــمـــات  تـــنـــظـــم  ــــت  ــاتــ ــ وبــ المــــــاضــــــي،  الأول 
تــســتــهــدف كــــل مــــن يــــعــــارض أو يــنــتــقــد مــا 
ترتكبه قوات الاحتلال بحق الفلسطينيين، 
الــواقــع؛  ووجـــد نشاطها صـــدى عــلــى أرض 
ــدء الــــعــــدوان  ــ فـــبـــعـــد أســــابــــيــــع قــلــيــلــة مــــن بــ
الإسرائيلي، استهدفت هذه المجموعة حرم 
جامعات هارفارد وكولومبيا وبرينستون 
ــتــــحــــدة، لــتــكــشــف أســـمـــاء  فــــي الـــــولايـــــات المــ
ــذة الـــذيـــن وقــعــوا  ــاتــ وصــــور الـــطـــاب والأســ
الفلسطينيين.  مــع  تضامنية  بيانات  على 
وفي يناير/كانون الثاني الماضي، رفع أحد 
طـــاب كــلــيــة الــحــقــوق فــي جــامــعــة روتــجــرز 
ــم أنــه  دعــــوى قــضــائــيــة ضـــد الــجــامــعــة، وزعــ
ــه إجــــــراءات تــأديــبــيــة تــمــيــيــزيــة بعدما  واجــ
المــســؤولــن على مــا وصفها برسائل  أطــلــع 
»مـــؤيـــدة لــحــمــاس« أطــلــقــهــا زمـــــاؤه. وبعد 
الـــعـــدوان، توسعت  مـــرور ستة شــهــور على 
المجموعة في تطبيق استراتيجيتها خارج 
المــؤســســات الأكــاديــمــيــة، وبــاتــت وجــهــة كل 
المجموعات المناصرة لإسرائيل، لمطاردة أي 
شخص يرفع صوته إسناداً للفلسطينيين، 

بزعم أنه »معاد للسامية«. 
وعلى الرغم من أن StopAntisemitism ليس 
المجموعة الوحيدة التي تتولى هذه المهمة 
على منصات التواصل الاجتماعي، فإن من 
اللافت مستوى متابعتها وحجم تأثيرها. 
عــام   StopAntisemitism منظمة  تــأســســت 
للسامية  المعادي  العنف  »رد على  كـ   2018
المتزايد« وفق ما تدعي، وقد زادت نشاطها 
عــلــى »إكــــس« مــنــذ بـــدء الـــعـــدوان عــلــى غــزة، 
وتـــزود متابعيها الــذيــن يــزيــد عــددهــم عن 
تــعــريــف شخصية على  بــمــلــفــات  ألـــف   300
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي وتفاصيل  وســائــل 

منوعات
أكدت نقابة الصحافيين أخبار

الفلسطينيين، الثلاثاء، أن جيش 
الاحتلال الإسرائيلي اعتقل نحو 

مائة صحافي فلسطيني منذ 
بداية العدوان على قطاع غزة، 

ولا يزال نحو 40 منهم في السجون، 
وكشفت عن وجود نحو 13 صحافياً 

في سجون الاحتلال قبل العدوان.

قدمت الولايات المتحدة، الثلاثاء، 
ضمانات إلى المحكمة العليا في 
لندن في محاولة لمنع الاستئناف 

الأخير الذي قدمه مؤسس موقع 
ويكيليكس جوليان أسانج ضد 

تسليمه، لكن زوجته ومحاميته، 
ستيلا موريس، رفضتها ووصفتها 

بأنها »مراوغة«.

بات على مستخدمي منصة إكس 
)تويتر سابقاً( الجدد دفع »مبلغ 

بسيط« يخوّلهم النشر عبر هذه 
الشبكة الاجتماعية، بحسب ما أفاد 
رئيس المنصة الملياردير إيلون ماسك 

الذي قال إنها »الطريقة الوحيدة 
لمحاربة الهجوم المتواصل من 

الحسابات الزائفة«.

رجّح مؤسس »تليغرام« بافل 
دوروف، الثلاثاء، أن يتجاوز تطبيقه 

للمراسلة عتبة المليار مستخدم 
نشط شهرياً خلال عام. وأكد 

دوروف أنّ التطبيق، الذي يضم الآن 
900 مليون مستخدم نشط يجب أن 

يظل »منصة محايدة«، لا أن يصير 
»لاعباً سياسياً«.

عن أماكن عمل للأشخاص الذين تصنفهم 
على أنهم »معادون للسامية«.

اســـتـــهـــدفـــت المـــنـــظـــمـــة الـــكـــثـــيـــريـــن، بـــمـــن فــي 
ذلـــك مــــدرس جــامــعــي وصـــف الإســرائــيــلــيــن 
كــرة سلة في مدرسة  ومــدرب  »الخنازير«  بـ
ارتـــدى قميصاً عليه صــورة بطيخ،  ثانوية 
رمز التضامن مع القضية الفلسطينية، في 
إحـــدى المــبــاريــات. كــاهــمــا اعــتــذر، والمـــدرس 

ــا لأحــــد  ــ ــقـ ــ ــه، وفـ ــلــ ــمــ ــعــــي طـــــــرد مـــــن عــ ــامــ الــــجــ
المعالجة  طــاردت  كما  المجموعة.  منشورات 
»قضت  النفسية سيلين خليفة )25 عاماً(، فـ
المــهــنــيــة«، وفـــق مــا صرحت  عــلــى مسيرتها 
الــشــابــة الــتــي فـــرت مــن لــبــنــان إلـــى الــولايــات 
المتحدة إبان الحرب الإسرائيلية على البلاد 
عام 2006. كل ما قامت به الشابة هو تمزيق 
استنفرت  الاحــتــال.  مناصرو  علقه  ملصق 

 نشاطها في مطاردة 
ّ

المجموعة، وسخرت كل
خليفة، وانهالت عليها الرسائل عبر بريدها 
الإلــكــتــرونــي وهــاتــفــهــا المـــحـــمـــول، ثـــم بـــدأت 
الــرســائــل تــصــب عــنــد الــعــيــادة حــيــث تعمل 
ــذا مـــا حــصــل بعد  ــ لــلــمــطــالــبــة بـــطـــردهـــا، وهـ
واشنطن  لصحيفة  ووفقاً  فقط.  أيــام  أربعة 
قدراتها  تكثيف  على  تعمل  فإنها  بــوســت، 
عــلــى الــتــجــســس والمـــــطـــــاردة. فـــاعـــتـــبـــاراً من 
أوائل فبراير/شباط الماضي، أعلنت منظمة 
باحث  عــن  تبحث  أنــهــا   StopAntisemitism
كــبــيــر فــــي مـــجـــال الاســـتـــخـــبـــارات مــفــتــوحــة 
المــصــدر لــديــه شـــراكـــات حــالــيــة مــع سلطات 
إنـــفـــاذ الـــقـــانـــون، ويـــكـــون مـــاهـــراً فـــي مــراقــبــة 
وسائل التواصل الاجتماعي والويب المظلم 
»بــحــثــا عــن المــشــاركــات المــعــاديــة للسامية«. 
وأفــادت في إعلانها بأن من سيحصل على 
قيمته بين  تــتــراوح  راتباً  الوظيفة سيتلقى 

85 ألف ومائة ألف دولار سنوياً.
ــيــــرة فـــــي الــــنــــشــــاط الـــرقـــمـــي  ــبــ وقـــــالـــــت الــــخــ
ــتـــاذة المــســاعــدة فــي جــامــعــة بوسطن،  والأسـ
»واشــنــطــن بـــوســـت«، إن  جــــوان دونــــوفــــان، لـــ
التشهير  أشكال  من  المجموعة شكل  جهود 
والتحرش هدفه تقويض النقاشات العامة. 
وأضافت دونوفان: »عندما يكون الغوغاء هم 
القاضي وهيئة المحلفين والجلاد، فسنعاني 
جــمــيــعــنــا«. ورأت رئــيــســة مــؤســســة الــســام 
فريدمان،  البحثية، لارا  الأوســط  الشرق  في 
أن الــهــدف مــن نــشــاط هــذه المجموعة »ليس 
إنــزال العقاب، بل نشر الخوف أيضاً...  فقط 
إذا تــجــرأتــم وتحدثتم  إنــهــا تــوجــه رســـالـــة: 
وتخطيتم الحد الذي رسمناه بشأن الأسئلة 
المــتــعــلــقــة بــإســرائــيــل فــســتــواجــهــون عــواقــب 
ــد«. من  ــ ــ جـــذريـــة قـــد تــغــيــر حــيــاتــكــم إلــــى الأبـ
يقف خلف هذه المنظمة؟ أشــارت »واشنطن 
آدم وجيلا  عائلة  أن مؤسسة  إلــى  بــوســت« 
ميلستين تدرج المنظمة ضن قائمة المنظمات 
التي تدعمها على موقعها الإلكتروني. وآدم 
ومــؤســس  ثـــري  عــقــاري  مستثمر  ميلستين 

مشارك في المجلس الإسرائيلي الأميركي. 
 ،2022 لــعــام  الضريبية  لـــإقـــرارات  ووفــقــا 
دفـــعـــت مــؤســســة مـــيـــرونـــا لــلــقــيــادة الــتــي 
تــتــولــى رئــاســتــهــا جــيــا زوجــــة ميلستين 
لــلــمــديــرة  دولاراً   125.633 قــيــمــتــه  ــا  ــبـ راتـ
 StopAntisemitism منظمة  في  التنفيذية 
ليورا ريز، وتوفر للمنظمة نحو 270 ألف 

دولار لتغطية نفقاتها.

تسببت المجموعة 
في خسارة أكثر من 

30 شخصاً لوظائفهم

يطالب المحتجون 
الشركة بالانسحاب من 

مشروع »نيمبس«

نيويورك ـ العربي الجديد

اعــــتــــقــــل عـــــــدد مـــــن مــــوظــــفــــي شــــركــــة غـــوغـــل 
الــثــاثــاء، مــن مكتبيها فــي نيويورك  مــســاء 
بــعــد تنظيمهم  وســانــيــفــيــل )كــالــيــفــورنــيــا(، 
اعــتــصــامــات لــاحــتــجــاج عــلــى تــعــاونــهــا مع 
الحكومة الإسرائيلية، بعد سلسلة تحركات 
ــوا بــهــا مــنــذ بــــدء الــــعــــدوان عــلــى قــطــاع  ــامـ قـ
غــزة فــي الــســابــع مــن أكــتــوبــر/تــشــريــن الأول 
المحتجين،  باسم  المتحدثة  وأكـــدت  المــاضــي. 
جــــن تـــشـــانـــغ، أن 9 مـــوظـــفـــن اعـــتـــقـــلـــوا مــن 
مكتبي نيويورك وسانيفيل. وأظهر فيديو 
أفــراد  دخـــول  لحظة  المحتجين  أحــد  التقطه 
شرطة نيويورك إلى مكتب »غوغل« وقولهم 
في  سيعتقلونهم  إنــهــم  بــهــدوء  للموظفين 
حــــال لـــم يــــغــــادروا. وحــــن رفــــض المــوظــفــون 
المــــغــــادرة، طــلــب مــنــهــم عــنــاصــر الــشــرطــة أن 
يستديروا ويضعوا أيديهم خلف ظهورهم. 
ــاء،  ــثـــاثـ وقــــــال مـــتـــحـــدث بـــاســـم »غــــوغــــل« الـ
»إعاقة عمل  إن  بوست،  واشنطن  لصحيفة 
المـــوظـــفـــن الآخــــريــــن جـــســـديـــا ومــنــعــهــم مــن 
الوصول إلى منشآتنا يعد انتهاكاً واضحاً 
واتــخــاذ  بالتحقيق  وســنــقــوم  لسياساتنا، 
الـــازمـــة«. وأضــــاف أن الموظفين  الإجـــــراءات 
المــحــتــجــن »هــــم فـــي إجــــــازة إداريــــــــة، وقــطــع 
ــم إلـــــى أنـــظـــمـــتـــنـــا. وبـــعـــد رفــضــهــم  ــهـ ــولـ وصـ
طــلــبــات مــتــعــددة لمـــغـــادرة المــبــنــى، أشــركــنــا 
جهات إنفاذ القانون لاصطحابهم للخارج، 

من أجل ضمان سلامة المكتب«.
الموظفون المحتجون كانوا قد أصروا على 
عدم المغادرة حتى تستجيب الشركة لطلبهم 
بــالانــســحــاب مــن مــشــروع »نــيــمــبــس« الــذي 
تبلغ قيمته 1.2 مليار دولار، وتتقاسمه مع 
شركة أمــازون لتوفير الخدمات السحابية 
الــبــيــانــات للحكومة الإســرائــيــلــيــة.  ومــراكــز 

أمـــام مكاتب  آخـــرون  واحــتــشــد متظاهرون 
الشركة في نيويورك وسانيفيل وسياتل.

عارض بعض الموظفين والناشطين مشروع 
إذ   ،2021 عـــــام  تـــدشـــيـــنـــه  مـــنـــذ  »نـــيـــمـــبـــس« 
بمزيد  يــوفــرهــا  الــتــي  التكنولوجيا  تسمح 
مـــن المـــراقـــبـــة وجـــمـــع الــبــيــانــات بــشــكــل غير 
قانوني عن الفلسطينيين، وتسهيل توسيع 
على  القانونية  غير  اليهودية  المستوطنات 
في  العقد  هــذا  ـــع 

ّ
وُق الفلسطينية.  الأراضـــي 

ــبــــوع الـــــذي هــاجــمــت فــيــه قـــوات  نــفــس الأســ

الاحتلال الإسرائيلي فلسطينيين في قطاع 
غـــزة، مــا أســفــر عــن اســتــشــهــاد مــا يــقــرب من 
 .

ً
60 طفلا أكثر من  بينهم  من  250 شخصاً، 

الأشهر  خــال  تصاعدت  الاحتجاجات  لكن 
السبعة الماضية مع استمرار قوات الاحتلال 
الإســرائــيــلــي فــي حــرب الإبــــادة الــتــي تشنها 
ــزة. عــمــم  ــ عـــلـــى الــفــلــســطــيــنــيــن فــــي قـــطـــاع غــ
الموظفون رسائل إلكترونية يعترضون فيها 
عــلــى المـــشـــروع، كــمــا احــتــجــوا خـــارج مكاتب 
الشركة، ونظموا تحركاً خارج أحد مبانيها 

ديسمبر/كانون  فــي  فرانسيسكو  ســان  فــي 
الأول، مما أدى إلى عرقلة حركة المرور وسط 
المـــديـــنـــة. وطـــــردت »غـــوغـــل« المــهــنــدس إيـــدي 
هاتفيلد، الناشط في مبادرة »لا تكنولوجيا 
ــجّ عــلــى مــشــروع  ــتـ ــذي احـ ــ لـــأبـــارتـــهـــايـــد«، الـ
نيمبس، خلال فعاليات »مايند ذا تِك« وهو 
مــؤتــمــر إســـرائـــيـــلـــي ســـنـــوي لــلــتــكــنــولــوجــيــا 
ــويــــورك، فــــي مــــــــــــارس/آذار المـــاضـــي.  ــيــ ــي نــ فــ
من  اثنين  أن  الأميركية  تايم  مجلة  وكشفت 
مــوظــفــي »غـــوغـــل« اســتــقــالا احــتــجــاجــا على 
المــاضــي. كما كشفت  الشهر  المــشــروع نفسه 
المجلة نفسها، الأسبوع الماضي، أن الشركة 
الأميركية العملاقة توفر خدمات الحوسبة 
الــســحــابــيــة لــــــــوزارة الــــدفــــاع الإســـرائـــيـــلـــيـــة، 
وتـــفـــاوضـــت عــلــى تــعــمــيــق شــراكــتــهــا معها 
وســــط الــــعــــدوان عــلــى غـــــزة. ووفـــقـــا لــوثــيــقــة 
داخلية اطلعت عليها »تايم«، فإن لدى وزارة 
»منطقة  الـــدفـــاع الإســرائــيــلــيــة مــا وصــفــتــه بـ
ــل »غــوغــل كــــاود«،  إنـــــزال« خــاصــة بــهــا داخــ
وهي نقطة دخــول آمنة إلى البنية التحتية 
للحوسبة التي توفرها »غوغل«، والتي من 
شأنها أن تسمح للوزارة بتخزين البيانات 
الذكاء  إلــى خــدمــات  ومعالجتها والــوصــول 
الاصــطــنــاعــي. وكــشــفــت »تـــايـــم« أن الـــــوزارة 
من  استشارية  مساعدة  طلبت  الإسرائيلية 
»غــــوغــــل« لــتــوســيــع وصـــولـــهـــا إلــــى »غــوغــل 
»وحدات متعددة«  كلاود«، من أجل السماح لـ
وفقاً  وذلــك  الأتمتة،  تقنيات  إلــى  بالوصول 
لمــســودة عقد مــؤرخــة فــي 27 مـــارس. ويظهر 
ــدّم فـــواتـــيـــر لــــــوزارة  ــقــ الـــعـــقـــد أن »غــــوغــــل« تــ
دولار  مليون  من  بأكثر  الإسرائيلية  الدفاع 
منحت  كذلك  الاستشارية.  خدماتها  مقابل 
»غوغل« الوزارة الإسرائيلية خصماً بنسبة 
15 فـــي المـــائـــة عــلــى الــســعــر الأصـــلـــي مــقــابــل 

الاستشارات في »إطار عمل نيمبس«.

)Getty/خلال تظاهرة مناصرة للفلسطينيين في لوس أنجليس، 15 إبريل 2024 )ماريو تاما

)Getty/خلال احتجاج لموظفي »غوغل« أمام مقرها في سان فرانسيسكو، 14 ديسمبر 2023 )طيفون كوسكون

تطارد المنظمة الصهيونية StopAntisemitism في الولايات المتحدة كل من يرفع صوته لينتقد آلة الإجرام الإسرائيلية التي تفتك 
بالفلسطينيين منذ السابع من أكتوبر
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أعمالهم  الفنانون تضمين  تعمّد  المقاطعة، 
ولكن  الفلسطيني.  للشعب  مــؤيــدة  رســائــل 
أهــداف  إلــى  انتبهت  المتحف  إدارة  أن  يبدو 
المجموعة، ولم تستبعد الأعمال المقدمة كما 
ألزمتهم  الاستبعاد،  بــدلًا من  كــان متوقعاً. 
الإدارة في التعاقد بعدم إجراء أي تغييرات 
ــقـــدمـــة بــعــد  أو تـــعـــديـــات عـــلـــى الأعــــمــــال المـ
تغييرات  إجــراء  منهم  طلبت  كما  عرضها، 

على الكلمة المصاحبة للأعمال.
الــــشــــروط،  ــــذه  هـ ــــى  إلـ الإدارة  لـــجـــأت  ــا  ــمـ ربـ

كــمــا يــقــول أحــد الــفــنــانــن المــشــاركــن، لعدم 
تـــكـــرار مـــا حــــدث قــبــل شـــهـــور فـــي المــعــرض 
الــجــمــاعــي الــــذي نــظــمــه مــركــز يــربــا بــويــنــا 
من  قريبة  مسافة  على  يقع  الــذي  للفنون، 
شار إليه، لجأ عدد 

ُ
المتحف. في المعرض الم

مــن الــفــنــانــن إلـــى لــفــت الانــتــبــاه لمطالبهم 
ــــداث تـــغـــيـــيـــرات عـــلـــى أعـــمـــالـــهـــم لــيــلــة  ــإحـ ــ بـ
الافـــتـــتـــاح، وتــضــمــيــنــهــا رســـائـــل وكــتــابــات 
ــدة لــلــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي.لــم يـــوافـــق  ــؤيــ مــ
ــقــاطــعــون، وعـــددهـــم 11 فناناً 

ُ
الم الــفــنــانــون 

ريم ياسر 

ســحــب عــــددٌ مــن الــفــنــانــن الــذيــن 
»فنانون  أنفسهم  على  يطلقون 
ـــل فـــلـــســـطـــن« فــي  ــ ــهــــود مــــن أجـ يــ
ــة، أعــمــالــهــم  ــيـ ــركـ ــيـ ــة كــالــيــفــورنــيــا الأمـ ــ ولايــ
مـــن مـــعـــرض جــمــاعــي يـــجـــري الــتــجــهــيــز له 
فــي المــتــحــف الــيــهــودي المــعــاصــر فــي مدينة 
الــذي سينظمه  المعرض  فرانسيسكو.  سان 
المــتــحــف كـــان مــن المــقــرر أن يــضــم 47 فناناً 
ــة كــالــيــفــورنــيــا،  يــهــوديــا يــعــيــشــون فـــي ولايــ
فـــي تــظــاهــرة فــنــيــة تــتــمــحــور حـــول الــثــقــافــة 
والــهــويــة الــيــهــوديــتــن. جـــاء قــــرار الفنانين 
بعد خلافات مع القيمين على المتحف حول 
مصادر تمويله، وكذلك حول كيفية عرض 
أعمالهم. كان أمام هؤلاء الفنانين الاختيار 
بين المقاطعة من البداية، أو المشاركة بهدف 
لفت الانتباه إلى مطالبهم المتمثلة في قطع 
علاقات المؤسسة الفنية مع الجهات المانحة 
التي  الإسرائيلي  الاحتلال  بدولة  المرتبطة 
 حــــرب إبــــــادة جــمــاعــيــة عــلــى الــشــعــب 

ّ
تـــشـــن

الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي فـــــي قــــطــــاع غــــــــزة. بــــــــدلًا مــن 

تعمل المؤسسة على 
نشر الفكاهة في 

المستشفيات الفلسطينية

دعا الفنانون إدارة 
المتحف إلى الانضمام إلى 

حركة المقاطعة

هاجمت أونست 
ريبورتينغ قناة سي بي سي 

كيدز الكندية للأطفال

2223
منوعات

ــذه الـــــشـــــروط وســـحـــبـــوا  ــ ــلـــى هــ ــة، عـ ــانــ ــنــ وفــ
أعـــمـــالـــهـــم اعــــتــــراضــــا، ثــــم خــــرجــــوا بــبــيــان 
نــشــروه فــي صفحتهم عــلــى »إنــســتــغــرام«، 
يــشــرحــون فــيــه مــا حـــدث. فــي بــيــانــهــم، دعــا 
إلى  الانضمام  إلى  المتحف  إدارة  الفنانون 
حركة المقاطعة الأكاديمية والثقافية لدولة 
الاحــــتــــال الإســـرائـــيـــلـــي، وقـــطـــع عــاقــاتــهــم 
والمؤسسات  الإسرائيلية  بالحكومة  تماماً 
المرتبطين  المــمــولــن  بــن  مــن  بــهــا.  المرتبطة 
إليهم  ــار  أشـ الــذيــن  الصهيونية  بــالــحــركــة 

الــفــنــانــون صــراحــة، تــأتــي مــؤســســة هيلين 
انتقادات من قبل  إلى  التي تعرضت  ديلر، 
بــســبــب المـــنـــح الـــتـــي قــدمــتــهــا إلــــى »كـــنـــاري 
الأخيرة  وهــذه   )Canary Mission( ميشن« 
هـــي مــجــمــوعــة مــتــهــمــة بــجــمــع المــعــلــومــات 
ــيــــن المـــنـــاهـــضـــن  ــمــ ــاديــ عــــن الــــطــــاب والأكــ
للصهيونية. قالت الفنانة صوفيا سوبكو، 
ــقــــاطــــعــــات، إنـــه  ــــي إحـــــــدى الـــفـــنـــانـــات المــ وهــ
ســيــكــون »مـــن الــنــفــاق« أن يــعــرض المتحف 
أعمالًا تنتقد القصف الإسرائيلي على قطاع 
التمويل مباشرة من  يتلقى  غــزة، في حين 
الحكومة الإسرائيلية. العمل الذي سحبته 
ســوبــكــو، وهــي فنانة مــن أصـــول أوكــرانــيــة، 
كــــان عـــبـــارة عـــن أربـــــع صــــور فــوتــوغــرافــيــة 
لأغــطــيــة رأس أوكـــرانـــيـــة مـــطـــرزة بــكــتــابــات، 
مع  رســائــل متضامنة  تحمل  منها   واحـــدة 

الشعب الفلسطيني.
فـــي رده عــلــى هــــذه المــقــاطــعــة، صــــرح مــديــر 
 

ّ
يتلق لــم  المتحف  بــأن  كينغ،  كــيــري  المتحف 

 مــــن الـــحـــكـــومـــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة مــنــذ 
ً
تـــمـــويـــا

المــقــاطــعــن  الـــفـــنـــانـــن  أن  غـــيـــر   ،2021 عـــــام 
ــا شــبــه  ــمــ ــتـــحـــف يـــتـــلـــقـــى دعــ يــــقــــولــــون إن المـ
مــنــتــظــم مـــن الـــحـــكـــومـــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة، عــبــر 
كـــيـــانـــات ومــــؤســــســــات مـــرتـــبـــطـــة بـــهـــا. كــمــا 
ــرار  تــقــول الــفــنــانــة صــوفــيــا ســوبــكــو إن إصـ
كلمة  تعنيه  لما  توضيح  على طلب  المتحف 
في  جــاءت  التي  للصهيونية«  »مناهضون 
الفنانين، هــي مــجــرد ســجــالات فارغة  بــيــان 
ــــى صــــرف  ــ ــلــــحــــات، تــــهــــدف إلـ ــول المــــصــــطــ ــ ــ حـ
الجريمة  في  المتمثلة  الحقيقة  عن  الانتباه 
فـــلـــســـطـــن. تــضــيــف  فــــي  الــــتــــي تــــحــــدث الآن 
بأنها  نفسها  تــعــرّف  »إســرائــيــل  أن  الفنانة 
النهاية  في  يــؤدي  ما  لليهود،  قومية  دولــة 
مــا نرفضه   إلــى نظام فصل عنصري، وهــو 
ــه«.  بــــــــدورهــــــــا، قـــالـــت  ــ ــائــ ــ ــهــ ــ ــإنــ ــ ونـــــطـــــالـــــب بــ
زمــيــلــتــهــا فــــي المـــجـــمـــوعـــة، كـــيـــت لاســــتــــر، إن 
الــنــظــام الإســـرائـــيـــلـــي يـــــروّج لــنــفــســه كــنــظــام 
ملتهبة،  منطقة  في  وحيد  وديمقراطي  حُــرّ 
لــكــن ليست هــنــاك حــريــة فــي أنــظــمــة الفصل 
الـــعـــنـــصـــري. وتــضــيــف لاســـتـــر أنــــه لا يمكن 
قبول أي مبرر لسياسات الفصل العنصري 
والإبــــــــادة الــجــمــاعــيــة الـــتـــي تـــحـــدث للشعب 
الــفــلــســطــيــنــي. أمـــا الــفــنــانــة لــيــات بــيــردوغــو 
فــقــد انــســحــبــت، كــمــا تـــقـــول، بــســبــب قــلــقــهــا 
كافية  لها مساحة  يوفر  لــن  المتحف  أن  مــن 
لــلــتــعــبــيــر عـــن فــكــرتــهــا الـــتـــي تـــريـــد طــرحــهــا 
ــذي كـــانـــت ســتــشــارك  ــ فـــي عــمــلــهــا. الــعــمــل الـ
مـــن خـــالـــه بـــيـــردوغـــو هـــو تــجــهــيــز مــتــعــدد 
ــلـــط الـــــضـــــوء عــــلــــى إحـــــدى  الـــــوســـــائـــــط، يـــسـ
المــنــظــمــات الإســرائــيــلــيــة المــعــنــيــة بــالــبــيــئــة. 
الفنانة،  تــوضــح  كما  المنظمة،  هــذه  تتولى 
ــة مــســاحــات كــبــيــرة من  الإشــــراف عــلــى زراعــ
الأشجار في إسرائيل. تقول بيردوغو: »ما 
تخفي  الأشــجــار  هــذه  أن  يعرفه بعضهم  لا 
أنقاض  تحتها جريمة، لأنها مزروعة فوق 
الـــقـــرى الــفــلــســطــيــنــيــة«. تــضــيــف الــفــنــانــة أن 
هذه المساحات الخضراء تتحول لاحقاً إلى 
إلـــى اختصاصات  حــدائــق عــامــة، وتــخــضــع 
على  التحايل  إلى  تهدف  مختلفة،  قانونية 

أصحاب الأرض.
قاطعون الأعمال 

ُ
في بيانهم، أدان الفنانون الم

الوحشية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي 
ــزة، مُــعــلــنــن أنــهــم يــهــدفــون من  فـــي قــطــاع غــ
خلال هذا الانسحاب إلى جذب الأنظار نحو 
حــقــيــقــة الاســـتـــعـــمـــار الإســـرائـــيـــلـــي والــفــصــل 
الــعــنــصــري. كــمــا أعــلــن الــفــنــانــون عــن نيتهم 
عن  بعيداً  لأعمالهم  خــاص  مــعــرض  تنظيم 
الآخرين وموظفي  الفنانين  ودعــوا  المتحف، 
المــتــحــف الـــيـــهـــودي المـــعـــاصـــر وغـــيـــرهـــم إلــى 
الانــضــمــام إلــيــهــم. ودعـــوا الفنانين الآخــريــن 
وموظفي المتحف اليهودي المعاصر وغيرهم 

إلى الانضمام إليهم.

لندن ـ العربي الجديد

بعد ثلاثة أشهر على رحيله عن قناة أم أس 
أن بي سي إثر انتقادات إسرائيلية لتغطيته 
عدوان الاحتلال على قطاع غزة، أطلق المذيع 
الأميركي البريطاني، مهدي حسن، مؤسسته 
الإعــامــيــة الــخــاصــة زيــتــيــو، عبر بــث الحلقة 
الأولــى من برنامجه الجديد الذي حمل اسم 

.)Mehdi Unfiltered( »مهدي بلا فلتر«
كان الصحافي ذو الأصــول الهندية، قد أثار 
جــدلًا بعد بــدء عـــدوان الاحــتــال الإسرائيلي 
عــلــى قــطــاع غــــزة، بــســبــب تــعــلــيــقــاتــه المــنــددة 
بـــالاحـــتـــال، مـــا عـــرّضـــه لانـــتـــقـــادات واســعــة 
مــن مــؤيــدي إســرائــيــل. اعــتــاد حسن التعبير 
بصراحة عن رأيه في مقابلات مع مسؤولين 
إسرائيليين، ووجّه إليهم انتقادات مباشرة، 
رئيس  مستشار  مــع  مقابلته  أبــرزهــا   

ّ
ولــعــل

ــلــــي، مــــــارك ريـــغـــيـــف، فــي  ــيــ الــــــــــوزراء الإســــرائــ
نــوفــمــبــر/تــشــريــن الــثــانــي المـــاضـــي. إثـــر ذلــك، 
الــشــاشــة، وفي  الظهور على  عــن  أبعد حسن 

بــالأطــفــال المــرضــى وذويـــهـــم مــن قــطــاع غــزة، 
حين كانوا عالقين في مدينة رام الله، بسبب 
الطبيّون عــدداً من  الــعــدوان، فقدّم المهرجون 
 ،

ً
قليلا ولــو  فت، 

ّ
خف التي  الترفيهية  الفقرات 

ــفــــال والمـــراهـــقـــن وذويـــهـــم.  مـــن مـــعـــانـــاة الأطــ
رائــد صادق  الإداري للمؤسسة،  المدير  يلفت 
فـــي حــديــث إلـــى »الــعــربــي الـــجـــديـــد«، إلـــى أن 
اني »الأنوف 

ّ
مهرجي الرعاية الصحية من فن

خاصة  ترفيهية  فعاليّة  صمّموا  الــحــمــراء«، 
لــأطــفــال والأهـــالـــي، تــراعــي الــحــالــة الخاصة 

للعالقين من مرضى غزة في رام الله.
ــزة في  ــه زار مــديــنــة غــ ــى أنــ ــادق إلــ ــ يــشــيــر صـ
المــاضــي، بهدف تفعيل برامج  أغــســطــس/آب 
ــراء« فـــي الـــقـــطـــاع المــحــاصــر،  ــمـ ــــوف الـــحـ ــ »الأنـ
ومــشــافــيــه عــلــى وجـــه الــخــصــوص، موضحاً 
أنه نتج عن هذه الزيارة توافق مبدئي على 
بــــدء الــتــرتــيــبــات لــــزيــــارات مــهــرجــي الــرعــايــة 
الصحيّة للمؤسسة إلى قطاع غزة، بالشراكة 
إدارتــه  أبــدت  الــذي  مــع المستشفى المعمداني 
رغــبــة كــبــيــرة فــي اســتــضــافــة فـــرق المــؤســســة، 
ــارئـــة«،  فـــي إطـــــار بـــرنـــامـــج »الابـــتـــســـامـــة الـــطـ
للمؤسسة  الدولية  البرامج  مــن ضمن  وهــي 
اليونان  في  ــذت 

ّ
ــف

ُ
ون اللاجئين،  في مخيمات 

وتركيا والأردن، لكن »وللأسف بدأ العدوان، 
ولم نتمكن من تنفيذ هذا المخطط الطموح«.

رام الله ـ بديعة زيدان

تلجأ مؤسسة »الأنوف الحمراء - فلسطين«، 
إلــــى اســـتـــخـــدام فـــن الــتــهــريــج، بـــهـــدف نشر 
الــضــحــك بـــن مـــن هـــم بـــأمـــس الــحــاجــة إلــى 
لحظات من الفرح. بدأت المؤسسة العمل في 
فلسطين عام 2010 كمشروع، وسُجلت في 
الحمراء  الأنـــوف  كــفــرع لمؤسسة  عــام 2012 
الدولية. تعمل المؤسسة على نشر الفكاهة في 
المستشفيات الفلسطينية، ما يعزز استجابة 
المريض إلى العلاج، وكذلك مقاومته، وتعديل 
حالته النفسية. لكن عملها توسّع مع الوقت، 
ل النفسي عبر 

ّ
ومع تشعّب احتياجات التدخ

الكوميديا والترفيه، سواء بالسيرك وألعاب 
الخفة، أو الاسكتشات المسرحية الكوميدية، 
أب  الــســتــانــد  أو  ــنـــاء،  الـــغـ أو  المـــوســـيـــقـــى،  أو 
كوميدي، وغيرها، إذ يعمل فريق »المهرّجين 
لدى  والإرادة  المقاومة  تعزيز  على  الطبيّين« 
الــفــئــات المــســتــهــدفــة، مــن خـــال نــشــر الضحك 
ــى كـــونـــهـــم يــــأخــــذون بــعــن  ــ بــيــنــهــم، نـــظـــراً إلـ
الاعتبار احتياجات هذه الفئات ومصالحها 
ــا يــخــلــق صـــلـــة بــــن الـــجـــانـــبـــن،  ــة، مــ ــرديــ ــفــ الــ
إلــى تحسّن مــا فــي الحالة المزاجية،  ويـــؤدي 
سواء للمرضى، أو المسّنين في دور الرعاية، 

أو حتى الطواقم الطبية نفسها.
وما بعد عدوان جيش الاحتلال الإسرائيلي 
ــــزة، ومــــع اســتــمــرار  المـــتـــواصـــل عــلــى قـــطـــاع غـ
الاجــتــيــاحــات لمــدن وقـــرى ومــخــيّــمــات الضفة 
ــة فــي  ــســ ــؤســ ــة، اتــــجــــهــــت طـــــواقـــــم المــ ــيــ ــربــ ــغــ الــ
فلسطين إلى ما يمكن وصفه بخطة طوارئ. 
ففي منتصف نوفمبر/ تشرين الثاني 2023، 
نظمت المؤسسة، بالشراكة مع بلدية البيرة، 
فـــي مــركــز إســـعـــاد الــطــفــولــة، فــعــالــيــة خــاصــة 

وقت لاحق أعلنت »أم أس أن بي سي« إلغاء 
بــرنــامــجــه بحجة اســتــعــدادهــا لإطـــاق دورة 

برامجية جديدة.
 حــســن فـــي مــقــدمــة بــرنــامــجــه الــجــديــد 

ّ
ــــن وشـ

هجوماً حـــاداً على وســائــل الإعـــام المهيمنة 
ــي الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة الأمـــيـــركـــيـــة، مـــركـــزاً  فــ
ــق 

ّ
ــة مــعــايــيــرهــا فـــي مـــا يــتــعــل ــ ــيـ ــ عــلــى ازدواجـ

بــعــدوان الاحــتــال الإســرائــيــلــي على الشعب 
نــمــاذج  مــقــدّمــا  غــــزة،  قــطــاع  فــي  الفلسطيني 
ــــام الـــفـــجّ إلـــى مصلحة  تــفــضــح انــحــيــاز الإعـ
الاحــتــال وروايــتــه. قــال حسن: »أحــد أسباب 
الجديد  الأســبــوعــي  الــبــرنــامــج  هـــذا  تقديمي 
لزيتيو هو أنني سئمت من فشل المؤسسات 
الإعلامية في مواجهة العنصرية والتعصب 
الذي يمارسه قادتنا«، وتابع: »سئمت أيضاً 
تروّج  التي  نفسها  الإعلامية  المؤسسات  من 
لتغطية عنصرية ومتعصبة وغير إنسانية 

للأقليات، خصوصاً الفلسطينيين«.
ــت حلقته 

ّ
)بُــث البرنامج الجديد  بــدء  وتــزامــن 

الأولى يوم الاثنين الماضي( مع إطلاق مهدي 
ــة الـــخـــاصـــة زيــتــيــو  ــيـ حــســن شــركــتــه الإعـــامـ
رسمياً، بعد قرابة شهر على بدئها بالعمل. 
»زيــتــيــو« نفسها عبر موقعها على  وعــرّفــت 
ــهــا »مــؤســســة إعــامــيــة جــديــدة 

ّ
الإنــتــرنــت بــأن

تبحث عــن إجــابــات عــن الأسئلة المهمة حقاً، 
 
ً
مشيرة الحقيقة«،  إلــى  المستمر  سعيها  فــي 
لــــة وســـائـــل  ــهــــدف إلــــــى »مــــســــاء ــا تــ ــهــ إلــــــى أنــ
الإعلام، وتقديم الأخبار غير المفلترة والآراء 
الجريئة«. يتناقض طرح »زيتيو« مع التيار 
إذ  الغربي؛  الإعــام  الــذي يسيطر على  العام 
يبذل كثير من الفضائيات والصحف جهوداً 
كبيرة في إبراز رواية الاحتلال، وإخفاء رواية 
لحرب  يــتــعــرّض  الــــذي  الفلسطيني  الــشــعــب 

إبادة جماعية. ومن المقرر أن تقدّم »زيتيو«، 
برنامج حسن، محتوى متنوعاً،  إلــى جانب 
 
ً
إذاعــيــة، إضــافــة بــودكــاســت  يتضمّن حلقات 

إلى مقالات وتقارير مكتوبة. 
وكــشــفــت الــشــركــة عـــن مــجــمــوعــة مــتــعــاونــن، 
أبرزهم الناشطة السويدية في مجال المناخ، 

ــرّات  ــ ــدة مـ ــ ـــقـــلـــت عـ
ُ
ــتـــي اعـــت غـــريـــتـــا تـــونـــبـــرغ الـ

بــســبــب مــشــاركــتــهــا فــــي مـــظـــاهـــرات مـــؤيـــدة 
والأكاديمية  والكاتبة  الفلسطيني،  للشعب 
نــاوومــي كــايــن، ومــراســل شبكة ســي أن بي 
ســي الــســابــق فــي واشــنــطــن، جـــون هــــاروود، 
بطو،  ديانا  الفلسطينية  الكندية  والمحامية 

والمـــراســـل الــحــائــز جــائــزة بــولــيــتــزر سبنسر 
أكرمان. وبعد إعلان مهدي حسن استعداده 
الماضي،  فبراير/شباط  في  »زيتيو«  لإطــاق 
الــتــي تعتمد على  الــجــديــدة  المــنــصــة  نجحت 
الاشتراك المدفوع في جذب 150 ألف مشترك 

قبل إطلاقها الرسمي.

الماضي،  الأول  أكتوبر/تشرين  نهاية  ومنذ 
ــم مــهــرّجــو »الأنــــوف الــحــمــراء«، مجموعة 

ّ
نــظ

مــن الأنــشــطــة فــي أربــــع مــــدارس تــتــبــع وكــالــة 
ــــوث وتـــشـــغـــيـــل الـــاجـــئـــن الــفــلــســطــيــنــيــن  غــ
ــروع عــلــى 12 زيــــارة  ــشـ )أونــــــــروا(. اشــتــمــل المـ
على  واشتملت  المــهــرّجــون،  ذها 

ّ
نف ترفيهية، 

ــاء ولــعــب  ــنـ ــغـ تــوظــيــف فـــنـــون المــوســيــقــى والـ
الأدوار والسيرك الضاحك، علاوة على ورشة 
الــفــكــاهــة فــي الــرعــايــة الــصــحــيّــة الــتــي قدّمها 
طــوطــح، وهو  داود  للمؤسسة،  الفني  المــديــر 
من مؤسسيها في فلسطين، وركز فيها على 
الفكاهة  لخلق  إبداعية  وأدوات  طــرق  تقديم 
النفسي  لــلــدعــم  مــبــتــكــرة  أداة  واســتــخــدامــهــا 
الوقت  إلــى دمجها مــع  والاجــتــمــاعــي، سعياً 

في أساليب التعليم بالمدارس الفلسطينية.
يـــشـــيـــر رائـــــــد صـــــــادق إلــــــى أن الــــتــــوجــــه إلـــى 
نتيجة سلسلة  جـــاء  لــاجــئــن،  مخيم جــنــن 
الاجــتــيــاحــات الإســرائــيــلــيــة المــتــواصــلــة منذ 
ســـنـــوات لــلــمــخــيــم، وارتـــفـــعـــت وتــيــرتــهــا منذ 
ــر المــــاضــــي. كـــــان الـــقـــرار  ــتـــوبـ ــن أكـ ــابـــع مــ الـــسـ
للاجئين،  النرويجي  المجلس  مع  بالتنسيق 
لافــتــا إلــى أن ظـــروف العمل فــي مخيم جنين 
أن  الرغم من  الصعوبة، على  كانت غاية في 
طواقم »الأنوف الحمراء« في فلسطين عملت 
 ،2023 يوليو/تموز  اجتياح  منذ  المخيم  في 
حــيــث حــوصــر الــعــديــد مــن مــهــرّجــي الأنـــوف 
الحمراء الطبيّين في اجتياحات عدة، وكانوا 
في دائرة الخطر الحقيقي على حيواتهم، كما 
أبــنــاء المــخــيــم، عـــاوة على صــعــوبــات التنقل 
مــن وإلـــى المــخــيــم، وإن كــانــت إدارة المؤسسة 
تتجه نحو الفنانين المقيمين في مدن وبلدات 
قريبة، أي في شمال الضفة الغربية. وبلدات 

قريبة، أي في شمال الضفة الغربية.

»مهدي بلا فلتر«... صوت منحاز إلى الشعب الفلسطيني»الأنوف الحمراء«... من أجل قليل من الضحك
يسعى الإعلامي الأميركي 
البريطاني، مهدي حسن، 

في فضائيته الجديدة 
وبرنامجه »مهدي بلا 
فلتر«، إلى إبراز الصوت 

الفلسطيني الذي طمسه 
الإعلام الغربي

أوتاوا ـ العربي الجديد

هــاجــمــت مــنــظــمــة رقـــابـــيـــة إعـــامـــيـــة صــهــيــونــيــة 
ــيـــدز  ــي كـ ــ ــــي ســ ــي بــ ــ  ســ

َ
ــاة ــ ــنــ ــ ــل، قــ ــ ــيــ ــ ــرائــ ــ تـــتـــبـــع إســ

معاناة  عــن  محتوى  لنشرها  لــأطــفــال،  الكندية 
الاحــتــال  عــــدوان  تــحــت  الـــرازحـــن  الفلسطينيين 
الإســرائــيــلــي المــتــواصــل عــلــى قــطــاع غــــزة. نشرت 
منظمة  وهــي  كــنــدا،  ريبورتينغ  أونــســت  منظمة 
تــاحــق المــحــتــوى الــصــحــافــي المــنــاهــض للجرائم 
تنبيهاً  عموماً،  إسرائيل  ينتقد  أو  الإسرائيلية 
بشأن مقال نشره موقع سي بي سي كيدز نيوز 
الإخـــبـــاري لــأطــفــال. كـــان المـــقـــال بــعــنــوان »كــيــف 
يبدو رمضان مختلفاً هذا العام لهؤلاء المراهقين 
العمر  من  تبلغان  فتاتين  على  وركّــز  الكنديين«، 
17 عاماً، هما نور العمري وخديجة نديم، اللتان 
قالتا إن رمضان له »نغمة قاتمة« هذا العام مع 

استمرار العدوان على قطاع غزة.
ينقل مقال قناة سي بي سي كيدز، أن نديم تتطلع 
إلــى الإفــطــار في رمــضــان، والتمكن من الاحتفال 
بوجبة الإفطار، ولكنها تعلم أن الناس في قطاع 
غزة ربما لا يكون لديهم أي شيء يأكلونه عندما 
يــفــعــلــون الــشــيء نــفــســه. ينقل عنها المـــقـــال: »أمــا 
المجاعة.  أثــنــاء  فإنهم يصومون  غــزة،  فــي  لناس 
فكيف تتطلع إلى الإفطار إذا لم تكن متأكداً من 
أن الصيام سينتهي؟«. أمضى الغزيون رمضان 

2024 في غياب أجوائه، وفي ظل حال وصفوها 
»المــذلــة« لــلــحــصــول عــلــى مــســاعــدات غــذائــيــة لا  بـــ
تــوفــر لــهــم الــحــد الأدنــــى مــن الــطــعــام، ولا تحفظ 
كرامتهم فــي ضــوء العجز المــتــواصــل عــن إدخــال 
المــســاعــدات بــانــتــظــام إلـــى الــقــطــاع. وهـــي ظــروف 
ــنــــزوح الــقــســري،  ــــروف الــتــهــجــيــر والــ فــاقــمــتــهــا ظـ
وسادت خلالها حالة ترقب وأمل خاب بالتوصل 

إلى اتفاق إطلاق النار.
ــة بــحــق  ــيـ ــلـ ــيـ ــرائـ أثــــــار فـــضـــح آثــــــار الــــجــــرائــــم الإسـ
الإسرائيلي  الــلــوبــي  غضب  الفلسطيني  الشعب 
فـــي كـــنـــدا. واتــهــمــت »أونــيــســت ريــبــورتــن كــنــدا« 
التقرير بالافتقار إلى السياق، إذ أشــارت إلى أن 
غزة ليست المكان الوحيد في العالم الذي يعاني 
انــعــدام الأمــن  إلــى   

ً
الــجــوع، مشيرة فيه المسلمون 

الغذائي في اليمن والسودان وسورية، وانزعجت 
إسرائيل كتحدٍّ  إلــى  الاتــهــام مباشرة  من توجيه 
 المقال 

ّ
خــاص في رمضان الماضي. ولفتت إلــى أن

فــيــه »نــزعــة مــتــأصــلــة مــعــاديــة لإســـرائـــيـــل«، وفيه 
»تركيز مهووس على إخفاقات إسرائيل الأخلاقية 
هذه  لجميع  تغطية  أي  يعطي  و»لا  المــفــتــرضــة«، 
الناحية  الــكــوارث الإنسانية الأخـــرى الأســـوأ مــن 
المــوضــوعــيــة«. كــمــا اتــهــم المــقــال بــأنــه »يــبــرّئ دور 
حماس الأساسي في تجويع سكان غزة من خلال 
سرقة المساعدات«، بحسب الاتهامات التي يصرّ 
الإعــام  في  ترويجها  على  الإسرائيلي  الاحــتــال 
ومحاولة  الفلسطينية،  المقاومة  لتجريم  الغربي 
الــتــقــلــيــل مــن الــتــضــامــن مــع الــشــعــب الفلسطيني 

أثناء تعرّضه إلى العدوان الإسرائيلي.
ــــورث، وعـــد متحدث  وفـــي تــصــريــح لمــوقــع تـــرو نـ
باسم »ســي بي ســي« بنشر »ســي بي سي كيدز 
نيوز« مقالًا يعرض وجهات نظر بعض الأطفال 
الذي يبدأ  اليهود وكيف يختبرون عيد الفصح 
هذا العام في 22 إبريل/نيسان. وقــال إن الهدف 
مــــن الـــقـــصـــة هــــو عـــكـــس مــــا يـــشـــعـــر بــــه الأطــــفــــال 
الــدخــول  المــقــال  مــن  القصد  المسلمون، و»لـــم يكن 
الإسرائيلي  الجيش  يشن  الحرب«.  تفاصيل  في 
منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي حرباً مدمرة 
على قطاع غزة خلفت عشرات الآلاف من القتلى 
الصحة في  وزارة  أعلنت  إذ  المدنيين،  والجرحى 
قطاع غزة، أخيراً، ارتفاع حصيلة ضحايا الحرب 
و843 شهيداً،  ألفاً   33 من  أكثر  إلــى  الإسرائيلية 

وأكثر من 76 ألفاً و575 مصاباً.

نرفض أشجاراً تخفي تحتها الجريمة

)Getty/المذيع مهدي حسن )ديفيد ليفينغستون

من تظاهرة 
تضامنية في 
أوتاوا، مارس 
2024 )قدري 
محمد / 
الأناضول(

من فعاليات المؤسسة في مخيم جنين )الأنوف الحمراء(

من تظاهرة تضامنية في سان فرانسيسكو، مارس 2024 )الأناضول(

اليهودي المعاصر في سان فرانسيسكو، لأن  انسحب 11 فناناً من معرض ينظمه المتحف 
المؤسسة الفنية تتلقّى تمويلاً من جهات صهيونية تدافع عن دولة الاحتلال

فنانون يهود

الاحتلال يطارد مواقع الأطفال

فنون
موقف

رصد

برنامجمبادرة

في المعرض الجماعي 
الذي أقيم في مؤسسة 

يربا بوينا للفنون في مدينة 
سان فرانسيسكو الأميركية، 

خلال شهر فبراير/شباط 
الماضي، شوّه ثمانية فنانين 

أعمالهم، اعتراضاً على 
صمت المؤسسة بشأن 

جرائم الاحتلال الإسرائيلي 
بحق الشعب الفلسطيني. 

كان هذا الإجراء جزءاً 
من احتجاج مفاجئ 

اتفقوا على تنظيمه قبيل 
الافتتاح، اعتراضاً على 

تدخّل إدارة المؤسسة في 
أعمالهم، ولمطالبتها 
بإظهار دعمها للشعب 

الفلسطيني.

أعمال مشوّهة

Thursday 18 April 2024 Thursday 18 April 2024
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تونس ـ العربي الجديد

تــرى عيناك...  ممّا  أبعد  »امـــضِ  تحت شعار 
قتبس من أبياتٍ للشاعر 

ُ
وفي يديك كتاب« الم

ـــــزي، الــــــذي رحـــــل عــن 
ُ
الـــتـــونـــســـي مــحــمــد الـــــغ

عــالمــنــا فـــي كـــانـــون الــثــانــي/ يــنــايــر المــاضــي، 
والثلاثين  الثامنة  الــــدورة  فعاليات  تنطلق 
مــن »مــعــرض تــونــس الـــدولـــي لــلــكــتــاب«، غــداً 
الجمعة، في »قصر المعارض بالكرم« بتونس 
العاصمة، وتتواصل حتى الثامن والعشرين 

من نيسان/ إبريل الجاري.
وأفادت الندوة الصحافية التي انعقدت في 
مساء  القليبي«،  الشاذلي  الثقافة:  »مدينة 
 هــذه الـــدورة تأتي في 

ّ
الاثــنــن المــاضــي، بــأن

الفلسطيني  الــشــعــب  مـــع  الــتــضــامــن  ــار  ــ إطـ
ــا ثــقــافــيــا مــن  ــراعــ ــبـــاره »يــــخــــوض صــ ــتـ بـــاعـ
أجل أن تتبوّأ فلسطين مكاناً في الخريطة 
العالمية«. وإلى جانب الإصدارات المخصّصة 

لــلــقــضــيّــة الــفــلــســطــيــنــيــة، ســـيـــكـــون تــكــريــم 
الثقافة الفلسطينية في التظاهرة من خلال 
د حواريّات عديدة حول الهوية ومصير 

ْ
عَق

ــة مــقــاومــة  ــ ــرديّ الإنــــســــان الــفــلــســطــيــنــي، وســ
الــتــونــســي،  فـــي الأدب  الإبــــــــادة، وفــلــســطــن 
 
ّ
الفكر والفن والمقاومة وقضايا الالتزام في 

أســمــاء  الــســيــاق تحضر  هـــذا  والأدب. وفـــي 
ـــاب مـــن فــلــســطــن مــثــل عدنية 

ّ
كــاتــبــات وكـــت

شــبــلــي، وأحــمــد الــبــرقــاوي، وحــســن حميد، 
طــلــق اســمــا »الــقــدس« 

ُ
ــاد خــــداش. كــمــا أ وزيــ

ة« على قاعتين مــن قــاعــات المــعــرض، 
ّ
و»غــــز

حيث تنتظم »أيام روزا الثقافية« التي يُقدّم 
القائمون عليها مجموعة لقاءات، من بينها 
حوارٌ مع المترجم المصري مارك جمال وآخر 

مع مواطنه الكاتب عادل عصمت.
الــتــظــاهــرة 314 دار نــشــر، 154  تــشــارك فــي 
ــيــة، و160 لــعــارضــن مــن بُــلــدان 

ّ
مــنــهــا مــحــل

عربية وأجنبية، من بينها لبنان والكويت 
ــيـــمـــن ومـــصـــر ومـــوريـــتـــانـــيـــا والـــجـــزائـــر  والـ
عدد  ويبلغ  وإسبانيا.  والصين  والسنغال 
ومن  آلاف.  وتسعة  مئة  المقترحة  العناوين 
ـــقـــرّر أن تــنــتــظــم فـــي المـــعـــرض 280 ورشـــة 

ُ
الم

تستحضر الدورة 
الثامنة والثلاثون من 

المعرض، الذي ينطلق 
غداً الجمعة، الثقافة 

الفلسطينية عبر حوارياّت 
وضيوف وكتب تتناول 

شؤون القضية

تقف هذه الزاوية من 
خلال أسئلة سريعة 

مع صوت جديد في 
الكتابة العربية، في 

محاولة لتبينّ ملامح 
وانشغالات الجيل 

العربي الجديد من 
الكتاّب

ندواتٌ تستلهم قضية تحرُّر الأرض والإنسان

بلادنا ملقاة بين الأرصفة والسجون

إلى جانب الإصدارات عن 
فلسطين تحمل قاعتان 

اسمَي »القدس« و»غزّة«

أنفر من »البيئة 
الثقافية« المروّج لها 

تحت جناح السلطة

2425
ثقافة

متابعة

صوت جديد

فعاليات

ع عــلــى 7 أجــنــحــة، 
ّ
ــهــة لــأطــفــال، تـــتـــوز مُــوجَّ

ــال  ــكــ ــريـــب مــخــتــلــف الأشــ ــقـ ــهــــدف تـ وذلـــــــك بــ
الإبـــداعـــيـــة لـــهـــذه الــشــريــحــة الـــعُـــمـــريـــة، كما 
تدمج  الــتــي  الأنــشــطــة  إلــى  البرمجة  تلتفت 
ز والافتراضي ضمن فعالياتها.

ّ
عز

ُ
الواقع الم

 ضــيــفــة شـــرف على 
ُّ

 إيــطــالــيــا تــحــل
ّ
يُـــذكـــر أن

على  يمتدّ  بجناح  ــشــارك 
ُ
ســت الــــدورة، حيث 

مُـــــربّـــــع، وســتــتــضــمــن بــرمــجــتــهــا  200 مـــتـــر 
ورشــــات لــأطــفــال وعــــروض أفــــام وقــــراءات 
ــانــن تحت 

ّ
ــاب وفــن

ّ
شــعــريــة ولـــقـــاءات مــع كــت

المــتــوســط«. وكـــان مدير  البحر  شــعــار »روح 
»المـــعـــهـــد الـــثـــقـــافـــي الإيــــطــــالــــي« فــــي تــونــس 
 بــعــض أهــم 

ّ
ــرّح فـــي وقـــت ســـابـــق: »إن قـــد صــ

ــــي المـــشـــهـــد الأدبـــــــــي الإيـــطـــالـــي  الأصــــــــــوات فـ
اهتمام  ذات  مواضيع  ناقش 

ُ
ست والتونسي 

ــلـــديـــن: مــــن مــنــظــر الــبــحــر  ــبـ كــبــيــر لــثــقــافــة الـ
ي، ومن الرياضة 

ّ
وقصصه إلى الأدب الصقل

ــــي شــــــوارع  إلــــــى الــــشــــعــــر، ومــــــن الـــــرحـــــات فـ
باليرمو إلى فعاليات الجالية الإيطالية في 

تونس«.
تأسّس »معرض تونس الدولي للكتاب« عام 
1982، وهـــو يــعــود هـــذا الــعــام لــانــتــظــام في 
قرّرة له خلافاً لدورة العام الماضي 

ُ
الفترة الم

ر انعقادها حتى مطلع أيار/ مايو. 
ّ

التي تأخ
عدّ من الأحداث الثقافية 

ُ
 التظاهرة ت

ّ
ورغم أن

 أن الإعــان والترويج 
ّ

الــبــارزة في الــبــاد، إل
ــل  ــواصــ ــتــ ــــات الــ ــابـ ــ ــــسـ ــلــــى حـ ــر عــ ــتــــصــ ــا اقــ ــهــ لــ
ما  حين  في  ية، 

ّ
المحل حف  والصُّ الاجتماعي 

زال  ث، وما  الإلكتروني غير مُحدَّ الموقع  زال 
يتضمّن معلومات قديمة كُتبَت قبل عام.

فلسطين في »معرض تونس الدولي  للكتاب«

يوسف الدموكي

فيلم رصيف بيروت للمُخرجة الكويتية فرح الهاشم، الذي يعُرض عند السادسة 
من مساء الثلاثاء، 30 نيسان/ الجاري، في »دار النمر« ببيروت، هو تحيةّ لروح المُصوّر 
الصحافي اللبناني عصام عبدالله الذي قتلته »إسرائيل« في 13 تشرين الأول/ أكتوبر 
الماضي. يبُرز الشريط بيروت كشاهد صامت، تهمس قصّتها عن الحزن والصمود.

التونسية  المنستير  تُقام في مدينة  المُقبل،  الأحد  الجمعة وحتى  بدءاً من غدٍ 
الاغتراب  شعار  تحت  والحِرَف«  الفنون  »ملتقى  من  الخامسة  الــدورة  فعاليات 
فنية  وورشــات  تشكيلية،  عروضاً  التظاهرة  تتضمّن  الفنون.  في  والتموقع 
على  وجولات  عِلمية  ندوة  إلى  إضافة  الشارع،  وفنّ  والفسيفساء،  الخزف  في 

المواقع الأثرية بالمدينة.

فعاليات  الرحمن«  عبد  سامي  »بــارك  في  تتواصل  الجاري،  الشهر  من   27 حتى 
الدورة السادسة عشرة من معرض أربيل الدولي للكتاب الذي افتتُح أمس الأربعاء 
تحت شعار اقرأ.. ذكاؤك ليس اصطناعياً. يشارك في الدورة أكثر من 300 دار نشر 
محليّة وعربية وأجنبية، وإلى جانب الإصدارات الجديدة، يتضمّن البرنامج الثقافي 

للتظاهرة أمسيات شعرية وندوات حوارية وورشات.

وطارق  إليوت  تامسين  الثنائي  يقُدّم  المُقبل،  الخميس  مساء  من  الثامنة  عند 
الأزهري حفلاً موسيقياً في ساحة روابط للفنون بالقاهرة. مقطوعات الحفل 
مستوحاة من الموسيقى الإنكليزية في القرن السادس عشر، ومن قِطع مصرية 

وعربية تقليدية مثل الموشّحات الأندلسية، في مَزْج بين تراثَي الشرق والغرب.

إسطنبول ـ العربي الجديد

■ ما الهاجس الذي يشغلك هذه الأيام في ظل 
ما يجري من عدوانِ إبادةٍ على غزّة؟

م، عمّا هُما 
َ
أنظر إلى يديّ بعيدًا عن القل

 أيــــدٍ كــثــيــرة على 
ّ

مــشــغــولــتــان بــه فــي ظـــل
بُعد مئات الكيلومترات تبحث عن لقمة 
الــذي  م رصــاصــة، عــن ذلــك العجز 

ّ
أو تلق

يــنــهــش عــــروقــــي، والـــحـــســـرة الـــتـــي تملأ 
عــمّــا كنتُ  بــصــدق  أســـأل نفسي  الأوردة، 
ــدتُ أيّ طــريــق؛ هــل كنتُ  ســأفــعــل لــو وجــ
 وصناعة شيء ما بتلك 

َ
ل الكتابة

ّ
سأفض

الحروف، أم كنت ســأدع القلم الرصاص 
 من 

ً
جانبًا لأعتمر الرصاص، وأحمل بدل

ا 
ً
 من الدفتر مصحف

ً
الكتاب بندقية وبدل

يكون »حجابي« في الجبهة؟ وأي جبهةٍ 
ــصّ 

َ
ــل؛ تــلــك المنكفئة عــلــى ن

ّ
كــنــت ســأفــض

خرى 
ُ
تكتبه عن حدث تراه، أم الجبهة الأ

الــتــي أصــنــع فــيــهــا الـــحـــدث بــنــفــســي، من 
دون حاجة إلى حبر ولا ممحاة؟

■ كيف تفهم الكتابة الجديدة؟
أجـــدُهـــا تــلــغــي الــخــصــوصــيــات الــفــرديــة، 
ــة، والــــكــــتــــابــــة مــن  ــ ــيــ ــ ــذاتــ ــ ــ ــارب ال ــ ــجــ ــ ــتــ ــ ــ وال
منطلقات شخصية بحتة، الكتابة لأجل 
الداخل الإنساني  ترجم 

ُ
ت الكتابة، والتي 

 صاحب قلم، وبطبيعة الحال 
ّ

الفريد لكل
 بــعــض هـــذه الــتــجــارب ستحمل في 

ّ
ــإن فــ

وقضاياهم،  الآخــريــن،  هموم  مضمونها 
ــا مــن إيــمــانــه بقضاياه هــو، دون 

ً
انــطــاق

ــزع تــلــك الـــذاتـــيـــة مـــن نــفــســه، وتــحــويــل  نــ
كتابته إلــى مــوضــوع، مــجــرّد، مــفــرّغ من 
كتابًا  نستأجر  كأننا  الخاصة،  بصمته 
عــن مــوضــوع مــعــنّ، لا نترك لهم البراح 
هُــم، نحن  إلــى ما يرونه  الكافي ليصلوا 
الكتابة بمعناها  إلــى  الــحــاجــة  أشـــدّ  فــي 
الأســمــى، وشكلها الأصـــلـــيّ، وصــورتــهــا 
ولى، دون تعميم ولا عولمة، هذا حسب 

ُ
الأ

فــهــمــي لمـــفـــهـــوم ثــقــيــل بــحــجــم »الــكــتــابــة 

■ كيف تصف علاقتك مع البيئة الثقافية في 
بلدك؟

 الأشجار، لا بيئة، 
ّ

في بلدي قصفوا كل
فين والقرّاء، 

ّ
 في صدور المثق

ّ
ولا ثقافة، إل

ــاة بــــن الأرصـــــفـــــة والـــســـجـــون،  ــقـ ــلـ  أو مـ
أمـــا »الــبــيــئــة الــثــقــافــيــة« المـــرضـــيّ عنها 
والمـــــــــروّج لـــهـــا، تـــحـــت جـــنـــاح الــســلــطــة، 
واشمئزاز، وشعور  ز 

ّ
تقز بها  فعلاقتي 

عارم بالقرف.

■ كيف صدر كتابك الأول؟ وكم كان عمرك؟
ــات نـــاجـــمـــة عــن  ــابــ ــتــ صــــــدر بـــتـــجـــمـــيـــع كــ
تجارب شخصية، وتنقيحها، وجمعها، 
ــيـــدة«،  ــهـ ــنـ ــتــــاب واحـــــــد ســمــيــتــه »تـ فــــي كــ
لكثرة الأنفاس التي يزفرها قارئه خلال 
. وكنت في الثانية 

ّ
تــه، حسبما أظــن قــراء
والعشرين من عمري.

■ أين تنشر؟
حــالــيًــا لا أنـــشـــر، لأن اســمــي مــمــنــوع من 
النشر في مصر منذ نحو ثلاث سنوات، 

وكان آخر عهدي بالنشر روايتي »حذاء 
فادي« في حزيران/ يونيو 2021.

■ كيف تقرأ؟ وكيف تصف علاقتك مع القراءة: 
طة، عفوية، عشوائية؟

ّ
منهجية، مخط

طة في اختيار 
ّ
القراءة بين عفوية ومخط

ــدة 
ّ
مــعــق عــاقــة  الآن  لكنها  المـــوضـــوعـــات، 

لانشغالي بأمور الحياة وطغيان ظروف 
اليومية،  الــقــراءة  مساحة  على  المعيشة 
ي أحـــاول إصلاحها بــن حــن وآخــر، 

ّ
لكن

وأتمنى لها أن تكون بخير قريبًا إن شاء 
الله.

■ هل تقرأ بلغة أخرى إلى جانب العربية؟
لا.

■ كيف تنظر إلى الترجمة؟ وهل لديك رغبة في 
ك؟

ُ
رجَم أعمال

َ
ت
ُ
أن ت

ضرورة  بأنها  إليها  ونظرتي  بالتأكيد، 
كــالــســفــر بــالــنــســبــة لــلــبــشــريــة، لـــــولاه لما 
الــتــجــارب ولمــا عــرف بعض  تناقلنا تلك 
الــعــالــم، مــا يــــدور فــي بــعــضــه الآخــــر، من 

تجارب وصراعات ورؤى.

■ ماذا تكتب الآن؟ وما هو إصدارك القادم؟
خـــطـــرت لـــي فـــكـــرة قــبــل أيـــــام فـــقـــط، على 
ة، ربما 

ّ
ق بقلبي وبغز

ّ
طريق سفر، متعل

تــخــرج للنور فــي وقــت قــريــب بـــإذن الله، 
ية حواجز النشر والجغرافيا.

ّ
متخط

الـــــجـــــديـــــدة«، غــــيــــرَ مـــــــــدّعٍ الـــتـــثـــاقـــف ولا 
التحذلق.

■ هــل تشعر نفسك جـــزءاً مــن جيل أدبـــي له 
ملامحه؟ وما هي هذه الملامح؟

ا  أجل، ربما هو جيل أدبيّ لم يظهر جليًّ
ل، وربّما  بعد، وإنما هو في طور التشكُّ
ــضــجــه خــــال الــعــقــديــن الــقــادمــن 

ُ
نــــرى ن

ستكون  حينها  وضــوحًــا،  أكثر  بملامح 
ت ملامحها ولمساتها 

ّ
قد خط التجاعيد 

فـــي وجـــوهـــهـــم، لــكــن أقـــامـــهـــم كــقــلــوبــهــم 
ــيّ،  ــداعـ ســتــكــون فـــي ريـــعـــان شــبــابــهــا الإبـ
أبكر من الأجيال السابقة، لأنهم رأوا من 
الحوادث، وعاشوا من التجارب، ودفعوا 
مـــن الــتــضــحــيــات، مـــا يــســبــق الــســابــقــن، 
 
ً
ا لهم، ولا نزهة ولم يكن المنفى اختياريًّ
 
ً
ــة  شـــعـــوريـ

ً
مـــســـاحـــة اســـتـــجـــمـــامـــيـــة، ولا 

خالصة، وإنما خالطتها المادة، والسعي 
ـــر في 

ّ
 ذلــــك يـــؤث

ّ
لـــلـــرزق، وكــــدّ الــعــمــل، كــــل

ا، لكنه 
ً
منتوجهم الأدبيّ تأخيرًا وتسويف

 للنور بمواليد مكتملة، 
ً

حين يخرج كامل
العهود  كإبهار  ومُبهرًا،  بديعًا،  سيكون 

الأدبية المنصرمة، أو أكثر.

■ كيف هي علاقتك مع الأجيال السابقة؟
ــا نــعــيــشــه،  ــمّـ غــبــطــة أن بــعــضــهــم نـــجـــا مـ
وحسرة أن بعضهم تسبّب في ما نعيشه 
الكثير  دفــع  بعضهم  أن  بالفعل، وشفقة 

حتى آخر نفس في حياته.
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أتذوّق مرارة الخُبز 
في فمي والأطفال 

يموتون جوعاً

أيها العربي لا تنتظر 
رخُصة لتكون ما يجب 

أن تكونه

تونس ـ العربي الجديد

■ ما الهاجس الذي يشغلكِ هذه الأيام في 
ظل ما يجري من عدوانِ إبادةٍ على غزّة؟
ــيــــس مُـــبـــعـــثـــرة  ــــي أحــــاســ تـــعـــصـــف بـ
وقاسية قساوة المشهد، وجَعٌ بلا هُدنة، دموع 
 قاتل. أكثر ما يشغلني هذه 

ٌ
وفانيّة وعجْز

ُ
ط

الأيام هو ما يجري من عدوان سافر وإبادة 
مفضوحة، وماذا يُمكنني أن أفعل من موقعي 
صــرخ 

َ
ــخ ضعفي وأ نــهَــارُ فــأوبِّ

َ
ة. أ

ّ
صرة غـــز

ُ
لن

موع لا  في وجهي الشاحب: »الأحاسيس والدُّ
تنفع، قاومي بما استطعتِ«... فأرتدي حُزني 
وكــوفــيّــتــي وأخـــــرجُ فــي المــســيــرات الشعبية، 
 على 

ُّ
أجــلــس ســـاعـــاتٍ أمــــام الــحــاســوب أحــــث

ــاركُ  ــقــاطــعــة، أكـــتـــبُ، أنـــشـــرُ، أشــ
ُ
 أشـــكـــال الم

ّ
ــل كـ

بالصوت والصورة عن فظائع حرب الإبادة 
لــكــســر حــصــار بـــارونـــات مــنــصّــات الــتــواصــل 
 
ُ
ريد إخفاء الحقيقة، أصرخ

ُ
الاجتماعي التي ت

بأعلى صوتي في وجه الظالمين والمتواطئين: 
ــح:  ســبِّ

ُ
ــســامــح، وأ

ُ
ــنــســى، لــن ن

َ
ــعــتــاد، لــن ن

َ
لــن ن

بح 
ُ
ق ك كشفتِ 

ّ
لكن باهظ  الثمن  ة، 

ّ
غـــز مــعــذرة 

م وغيّرتِ مجرى التاريخ. 
َ
وسفاهة العال

 
ر العدوان على حياتك اليومية والإبداعية؟

ّ
■ كيف أث

 لنا أن نــتــحــدّث عــن الــحــيــاة ونحن 
ّ

هــل يــحــق
نختنق برائحة الموت؟ نحن نختنق برائحة 
التي تنهشها  لة 

ِّ
تحل

ُ
الم الجُثث  المــوت وبقايا 

الــقِــطــط والـــكـــاب. الــحــيــاة الــيــومــيــة حــتــى في 
لم تعُد حياة  عتادة 

ُ
جزئياتها الصغيرة والم

 
َ

 أرق
ُ

ة. أعــيــش
ّ
أيّـــام الــحــرب على غـــز منذ أول 

 يرتعشون برداً، أتذوّق مرارة 
ُ

الدفء والأطفال
بز في فمي والأطــفــال يموتون جوعاً، لا 

ُ
الخ

الصبر  ــنــادي 
ُ
ت  أصــوات الاستغاثة 

ّ
إل أسمع 

ك والمـــآذن، 
َ
ــه لقد دمّـــروا بيوت

ّ
والــثــبــات، يــا الــل

ــلــد أطــفــالــنــا 
ُ

ـــن فـــي جـــنـــان الــخ
ُ

أغِــثــنــا واحـــض
وأطــعِــمــهُــم مــن نِــعَــمــكَ »فــقــد مـــات الأولاد من 
غير ما يأكلوا«. لم تعُد لي حياة، لبِسَ قلبي 
 مــن ابتسامة عــابــرة ومــائــدة 

ُ
الــحِــداد، أخــجــل

الإفـــطـــار وســقــف الــبــيــت ومـــابـــســـي، وزهــــرة 
مــع بشائر  العصافير  أيــنــعــت، وغــنــاء  ربــيــع 
رُ في عملي  الفجر. لم أعُد لأحيا وأكتب وأفكِّ
ة في جسدي وروحي 

ّ
المسرحي الجديد، فغز

 تــفــاصــيــل الـــــهَـــــوْل، أنـــتـــظـــرُ انــتــصــارهــا 
ّ

بـــكـــل
لأعود إلى حياتي، إلى أوراقي ورائحة قهوة 
الـــصـــبـــاح ونـــافـــذتـــي وشـــخـــصـــيـــات خــيــالــيــة 

قهر.      
ُ
ة، لا ت

ّ
كأبطال غز

■ إلى أي درجة تشعرين أن العمل الإبداعي ممكنٌ 
وفــعّــال فــي مــواجــهــة حـــرب الإبــــادة الــتــي يــقــوم بها 

النظام الصهيوني في فلسطين اليوم؟
 يــردُّ على القصف بالقصف، 

ٌ
مي صــاروخ

َ
أقل

وجسدي شخصية على الخشبة لا تغتالها 
ــــابــــة؟ آســـفـــة، لا أشـــعُـــر بــتــاتــا بــــأن الــوضــع  دبّ
ــواجــهــة الــحــرب، فما 

ُ
الــيــوم يــحــتــاج إبــداعــا لم

 بالقوّة. نحن في 
ّ

كُ بالقوّة لا يُسترجَع إل
َ
يُفت

وجِها، والوضعُ يحتاج إلى 
َ
خندق المعركة وأ

انين 
ّ
والفن ــبــدعــن 

ُ
الم قبل  مــن  مــواقــف جريئة 

فين والمشاهير، كفانا تصفيقاً ورقصاً 
ّ
والمثق

ــوقــف 
ُ
عــلــى الأغـــانـــي الــثــوريــة الــتــي لـــم ولـــن ت

ــارات. إذا  ــعــ ــادة، كــفــانــا شــعــراً وشــ ــ ــ حــــرب الإبـ

 بــنــدقــيــة، أو أن نــكــون 
ُ

لــيــس بــإمــكــانــنــا حـــمْـــل
صَبيّة،  لجروح   

ً
ضــمــادة النازحين  خِيام  في 

الحصار  لكَسْر  الــحُــدود  بالمئات على  فلنكُن 
ـــســـاعـــدات، ولــيُــطــلــق الـــعـــدوّ الــنــار 

ُ
وإدخـــــال الم

علينا، ستختلط دمــاؤنــا بــدمــاء الــشــرفــاء. لا 
ية 

ّ
الفن أو لأعــمــالــي  أنــســب لنفسي  أن  أتــجــرّأ 

 يــمــوتــون بــالآلاف 
ُ

ــواجــهــة، والأبـــطـــال
ُ
صفة الم

ر. للعمل الإبداعي  في معركة الحرّية والتحرُّ
بمختلف   

ّ
فــالــفــن ودورُه،  ومــهــمّــتــه  ــه 

ُ
مــكــانــت

أشــكــالــه الــتــعــبــيــريــة، ســيــكــون حــبــر قصص 
الـــصـــمـــود، وكـــيـــف اخــتــلــط الــخــبــز بـــالـــدّمـــاء، 
ـــمـــســـك بــــــالأرض 

ُ
ــي ت ــتــ ســـيـــكـــون الـــقـــبـــضـــة الــ

حظة 
ّ
الل ــق هــذه 

ّ
لــيــوث الــــدوران،  وقفها عــن 

ُ
وت

الكاملة  الــصــورة  للعالم  ويُعطي  التاريخية 
بلا »فلتر« لكن بطريقة فنيّة، العمل الإبداعي 
سيمنع تــزيــيــف الــتــاريــخ ، ســيــكــون الــذاكــرة 

طمَس.
ُ
 ت

ّ
والذكرى والحقيقة التي يجب أل

■ لــو قــيّــض لـــكِ الــبــدء مــن جــديــد، هــل ستختارين 
 آخر، كالعمل السياسي أو 

ً
المجال الإبداعي أم مجالا

النضالي أو الإنساني؟
 الإبداع 

ّ
بالتأكيد سأختار العمل الإبداعي لأن

ني امرأة حُرّة )امراة بالمعنى الإنساني 
ُ
يجعل

مقاومة،  الإبــداعــي  العمل   
ّ
الأنــثــوي(، ولأن لا 

 يــولــد مــن رحــم أوجــاع 
ٌ

ي نــضــال
ّ
والفعل الفن

الإنسان ويتوجّه إليه ليُخبره عن نفسه، عن 
الموت والحياة.

في  تريدينه  أو  تنتظرينه  الـــذي  التغيير  هــو  مــا   ■
العالم؟

ر بعد الذي  م أن يتغيَّ
َ
هل ننتظر من هذا العال

ة؟ لقد كشفت 
ّ
رأيناه في حرب الإبادة على غز

الـــحـــرب أبــشــع مـــا فـــي الإنـــســـان مـــن وحــشــيّــة 
وجُـــن ونِــفــاق وبُــهــتــان وخــــذلان، لقد كشفت 
العدالة  بقِيَم  تشدّقوا  من   

ّ
كــل الحرب حقيقة 

 الأطــــفــــال أطـــفـــالًا 
ُّ

ــل ــان، فـــا كــ ــســ ــقـــوق الإنــ وحـ
 المــــوت فــاجــعــة. مــــاذا ننتظر مــن هــذا 

ّ
ولا كـــل

ــم الـــذي يُــقــرّر مَــن هُــم مِــن فئة الإنــســان، 
َ
الــعــال

ــام تــفــتــكّ مــنــهــم الــحــربُ  ــ ــرّد أرقـ ومَــــن هُـــم مُـــجـ
حتى  وتفتكُّ  والحُلم  البيت  وعــنــوان   

َ
الهويّة

مــن هذا  أنتظر شيئاً  أنــا لا  القبر والأكـــفـــان. 
متني هذه الحرب أن 

ّ
غاته، فقد عل

ُ
م وط

َ
العال

غيّر 
ُ
التغيير. سن القضيّة ونحن  نكون نحن 

ـــم إلــــى حـــدائـــق عــــدل وحــرّيــة 
َ
ــبــح هــــذا الـــعـــال

ُ
ق

ـــم، نــحــن من 
َ
وإنــســانــيــة، نــعــم، ســنــغــيّــر الـــعـــال

»الحيوانات البشرية«. نا الصهيوني بـ
َ
نعت

■ شخصية إبــداعــيــة مــقــاوِمــة مــن المــاضــي تودين 

تقف هذه الزاوية مع 
مبدع عربي في أيام 

العدوان على غزةّ وكيف 
أثرّ على إنتاجه وحياته 

اليومية، وبعض ما يودّ 
مشاركته مع القراّء. »نحن 

في خندق المعركة 
وأوَجِها، والوضْعُ يحتاج 

مناّ مواقف جريئة«، تقول 
المُمثلّة والمسرحية 

التونسية لـ»العربي الجديد«

لقاءها، وماذا ستقولين لها؟ 
لــقــاء ناجي  أودُّ  الــظــرف الاستثنائي،  فــي هــذا 
ــه: دفـــــعـــــتَ حــــيــــاتــــك ثــمــن  ــ ــ الــــعــــلــــي وســــــأقــــــول لـ
ثــمَــن  تـــدفـــع حـــيـــاة الآلاف  ة 

ّ
رســــومــــاتــــك وغـــــــز

ــا نـــاجـــي وبــقــيــت  ــك الــــرصــــاص يـ
َ
ــة. قــتــل ــرّيـ ــحـ الـ

ثابتة  لكنها  باد 
ُ
ت ة 

ّ
وغــز الساخرة،  ك 

ُ
رسومات

وســتــبــقــى. آه يــا نــاجــي، لــو كــنــتَ حــيّــا ورأيـــتَ 
ة، هـــل سيلتفتُ 

ّ
ــز ــ كـــل مـــا يــجــري فـــي أطـــفـــال غـ

»حنظلة« لنا؟ وماذا عساك ترسم على وجهه، 
دمعة أم ابتسامة؟ سترسم الأمل يا ناجي، أنا 

ك سترسم الأمل.
ّ
متأكّدة أن

■ كلمة تقولينها للناس في غزّة؟
م 

ُ
م فلسطين، أنت

َ
 العال

ُّ
أبشِرُوا، لقد أصبح كل

ة والنخوة والمستحيل والشرف 
ّ
العز وفان 

ُ
ط

 .
ّ

ه حق
ّ
 وعد الل

ّ
ه، إن

ّ
والنصر إن شاء الل

 مكان؟
ّ

■ كلمة تقولينها للإنسان العربي في كل
وفان، لا تتسوّل 

ُّ
كُن أنتَ العروبة، الثورة، الط

ــد، ولا تــنــتــظــر  ــ ــ ــتــــك مــــن أحـ  حـــريّـــتـــك وكــــرامــ
ــان الـــذي  رُخـــصـــة أو إشــــــارة لــتــكــون الإنــــســ
ــبّ والــقــلــم،  يـــجـــبُ أن يـــكـــون: الـــســـام والــــحــ
ــــك: الــسّــيــف 

َ
ـــــك وعــــرض

َ
وإذا اغــتــصــبــوا أرض

والغضب.
 

التي  البيّاع  داريـــن  الجريحة  الطفلة  حــن سئلت   ■
فقدت معظم أفراد عائلتها في العدوان، ماذا تريدين 
من العالم، أجابت »رسالتي للناس إذا بيحبوا دارين 
يكتبوا لي رسالة أو أي إشي«.. ماذا تقولين لدارين 

ولأطفال فلسطين؟
ني أستطيع 

َ
كم أطفالي، ليت ك دارين، أحبُّ أحبُّ

ــــت، الــصــديــقــة الــتــي  لــكُــم الأمّ، الأخـ ــون  أن أكــ
تسحبُك من يدكِ نركض معاً خلف الفرح في 

ة والساحات وفي الأقصى، ليتني أكون 
ّ
الأزق

مــيــة الــتــي ضــاعــت بـــن شــظــيّــة وقــذيــفــة،  الــدُّ
مطر خبزاً 

ُ
ليتني أستطيع أن أكــون سماءً ت

 زيتون وزعتراً 
َ
وحلوى وماءً ودواءً، وشجرة

وفرحاً وبهاءً، ليتني أستطيع أن أكون رعداً 
ق 

ّ
ل صُــراخــكــم إلــى غــنــاء، وغضباً يُــمــز يُــحــوِّ

عبة وأجمل كساء. 
ُ
الأكفان ويُهديكم للعيد ل

 الجدّة ، حين يأتي 
َ
ليتني أستطيع أن أكون

كم 
ُ
ار قِدْر الحسَاء، آخذ

ّ
المساء، أضعُ على الن

إلــى أحضاني وأقـــصُّ عليكم قــصّــة الأمــيــرة 
ــــن الــتــي أحــبّــهــا المـــايـــن، وكــيــف ينبتُ  داريـ
 الــوطــن والــصــمــود بــن أصــابــع أطــفــال 

ُ
عــبــق

فلسطين، فــيــتــحــوّلــون مــن أطــفــال الــحــجــارة 
إلى مُجاهدين. صغيرتي دارين، أطفالي في 
هــديــكــم قلبي 

ُ
حــبّــكــم، أ

ُ
ة، لــو تعلمون كــم أ

ّ
غـــز

فتعالوا إلى روحي تضمّكم.

مع
ليلى طوبالغزةّ

ليلى طوبال

أصبح كلّ العالمَ فلسطين

ــة  ــرِج ــخ ــة ومُ ــب ــات ــلــة وك مُــمــثّ
حقوقيةّ  ومُناضلة  مسرحية 
الأنف  حمام  مدينة  مواليد  من 
في   .1962 ــام  عـ ــس  ــون ت فــي 
الأعمال  مــن  العديد  رصيدها 
كتابةً  المسرحية  والــعــروض 
تونس  فــي  ــً،  ــراج وإخ وتمثيلاً 
خمسة  مسيرة  عبر  وخارجها، 
فيها  حقّقت  عــامــً،  وثــاثــيــن 
التظاهُرات  في  وجوائز  نجاحات 
الدولية.  والمهرجانات  الوطنية 
 ،)2015( »سلوان«  أعمالها:  من 
و»ياقوتة«   ،)2018( و»حورية« 

 .)2022(

بطاقة

كـــاتـــب وصـــحـــافـــي مـــصـــري، مـــن مــوالــيــد 
الجيزة عام 1997. صدرت له ثلاثة كتب: 
»تنهيدة« )2019(، و»رسائل سقطت من 
ــة »حـــذاء  ــ الــبــريــد« )2020(، وروايـ ســاعــي 
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باسل طلوزي

ــــوى مــــن مــشــكــلــتــن؛  لــــم يـــكـــن يـــعـــانـــي سـ
الأولـــــى أنــــه لـــم يــتــقــيّــأ فـــي حــيــاتــه أبــــدًا، 
ـــا بــالــزعــمــاء 

ً
ــن ــان مـــؤمـ ــ ــه كـ ــ والـــثـــانـــيـــة أنـ

العرب.
ــا مــشــكــلــتــن  ــكـــونـ ــا لــــم تـ ــمـ والـــــحـــــال أنـــهـ
ــل كــــــان يــعــتــبــرهــمــا  ــ ــه، بـ ــ ــيـ ــ بـــالـــنـــســـبـــة إلـ
أهـــــمّ حــســنــتــن، لأنــــه كــــان يـــكـــره الــقــيء 
التجربة،  بهذه  يمرّ   

ّ
أل ويتمنى   ،

ً
أصــا

خصوصًا عندما يرى الآخرين يتقيّأون 
أمامه، ويحمد الله أن مثل هذا الشيء لم 

يحدث معه حتى الآن.
ـــ«الــــحــــســــنــــة« الـــثـــانـــيـــة  أمــــــا بـــالـــنـــســـبـــة لــ
فــحــدّث ولا  الـــعـــرب،  بــالــزعــمــاء  المتعلقة 
 

ً
ــان مــتــيّــمًــا بـــهـــم، ومــتــفــائــا ــرج، إذ كــ ــ حـ

يــوم،  ذات  الــتــاريــخ  بــأنــهــم سيصنعون 
ــم، بــل  ــهـ ــد بـ ــ ولا يــتــحــمّــل أن يـــشـــكّـــك أحـ
ا أشــدّ اليقين 

ً
وأزيـــد مــن ذلــك، كــان موقن

أنهم وحدهم من سيحرر فلسطين عمّا 
ــه كــان  ــدّ أنــ ــال حــ ــه الـــحـ ــريـــب. وذهـــــب بـ قـ
ق صــورهــم جميعًا فــي صــدر بيته، 

ّ
يعل

ولا يفوته أن ينحني أمــام باقة الصور 
كلما مـــرّ مــن أمــامــهــا، ويــوصــي الــخــادم 
الذي استعمله خصّيصًا لها أن يعتني 

بها، باعتبارها رمز الأمة.
غير أن هذا اليقين المزمن تغيّر فجأة بعد 
أحداث غزة، خصوصًا عندما انتظر أن 
يتحرّك هؤلاء الزعماء لنصرتها، فشعر 
يقينيّاته  يــراجــع  وبـــدأ  كبيرة،  بصدمة 
ا 

ً
وثــوابــتــه الــتــي راحــــت تــتــخــلــخــل شيئ

ــا، فــشــعــر بــأنــه خــســر »الــحــســنــة« 
ً
فــشــيــئ
الأولى.

 شيء على ما 
ّ

وكان يمكن أن يمضي كل
ــدة لـــولا أنـــه خسر  يـــرام بـــ«حــســنــة« واحــ
الــحــســنــة الــثــانــيــة عــنــدمــا شــعــر بحاجة 

كبيرة للقيء.. وهو ما حدث.
وعندما فعل، فوجئ بارتياح غريب لم 

يألفه من قبل.

ما انقسم الناس حول أمر في أمور الحرب على غزة كما 
الـــرد الإيــرانــي على ضــربــة الاحــتــال  انقسموا فــي تقييم 
في دمشق،  الإيرانية  للقنصلية  الصاروخية  الإسرائيلي 
إيــران  رداً استراتيجياً يمثل تحولًا جذرياً لسياسة  رآهــا  بين من 
وصبرها الاستراتيجي ومن رآها رداً محدوداً محسوباً لحفظ ماء 
الوجه لا أكثر، وكذلك انقسم المشهد الكاريكاتوري في هذه المسألة، 

ونورد لكم هنا بعضاً من هذا وذاك والحكم لكم.

الرد 
الإيراني

مضحكات عربية

كاريكاتير مترجم

الزعماء والقيء

شريط
علاء رستم، 

إندبندنت عربية

ترامب 
وستورمي 

دانييلز

)آموريم/كارتون موفمنت(

زاهي حواس يسيء التصرف مع الملكة حتشبسوت 
)عمرو فهمي/أخبار اليوم(

المؤشر الاقتصادي في مصر )دعاء العدل/ صفحة المنصة(

ضحايا السيول في سلطنة عمان )محمد عبد اللطيف/الشرق القطرية(تصعيد خطير في الشرق الأوسط )ماهر رشوان/الجريدة الكويتية(

وتستمر حرب غزة بلا محرمات )نواف الملا/البلاد البحرينية(

أبيض وأسوأ
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رياضة

سجّل المهاجم 
الأوروغوياني 
المخضرم 
إدينسون 
كافاني هدفاً، 
ليقود فريقه 
بوكا جونيورز 
للانتصار 1ـ0 
على غودوي 
كروز، متصدر 
المجموعة 
الثانية، وليؤهله 
لمواجهة ريفر 
بليت في ربع 
نهائي بطولة 
كأس الدوري 
الأرجنتيني 
لكرة القدم، 
حيث سيشهد 
المشجعون 
سوبر كلاسيكو 
منتظراً. وكان 
بوكا بقيادة 
المدرب دييغو 
مارتينيز بحاجة 
ماسة للفوز 
على غودوي 
كروز من أجل 
عدم الاعتماد 
على نتائج 
الآخرين في 
التأهل لربع 
النهائي.

مواجهة منتظرة بين ريفر وبوكا الغريمين التقليديين في الكرة الأرجنتينية )خوان مابروماتا/فرانس برس(

سوبر كلاسيكو منتظر

أعلن الاتحاد البوسني لكرة القدم، عن 
إقالة الدولي اليوغوسلافي السابق سافو 

ميلوسيفيتش، من تدريب منتخب البوسنة الأول 
لكرة القدم عقب الفشل في التأهل لبطولة أمم 

أوروبا 2024 في ألمانيا. وخاض ميلوسيفيتش، 
الذي عُيّ مدربا للمنتخب البوسني في سبتمبر/ 

أيلول 2023، المباريات الأخيرة من التصفيات 
المؤهلة للبطولة القارية وفي الملحق، الذي خسره 

في مارس/ آذار الماضي أمام أوكرانيا.

تعهد الاتحاد الصيني لألعاب القوى بتشديد 
الرقابة على مسابقات العدو على الطرق، بعد 
أن أظهر مقطع فيديو لسباق نصف الماراثون 

في بكين الأحد الماضي ثلاثة متسابقين، أقدموا 
على إبطاء سرعتهم قرب خط النهاية والتلويح 

للصيني هي جي بالتقدم، والسماح له بتجاوزهم 
والفوز بالسباق. وتفوق العداء هي بفارق ثانية 

واحدة على الإثيوبي ديجيني هايلو بيكيلا، 
والكينيين روبرت كيتر وويلي منانجا.

ساهمت خسارة برشلونة وتوديعه دوري أبطال 
أوروبا، في تأهل أتلتيكو مدريد، رغم سقوطه 

أيضاً في المسابقة الأوروبية، إلى مونديال 
الأندية 2025 في الولايات المتحدة، نظراً لأن 

الروخيبلانكوس بات متقدماً بفارق كبير عن 
البلاوغرانا في الترتيب. وأصبح فريق المدرب 
دييغو سيميوني رقم 22 الذي يحجز مقعده 

في البطولة التي ستقام نسختها الأولى بين 15 
يونيو/ حزيران و13 يوليو/ تموز 2025.

إقالة سافو 
ميلوسيفيتش من تدريب 

منتخب البوسنة

الاتحاد الصيني للقوى 
يتعهد بتشديد الرقابة 

بعد واقعة »هي«

أتلتيكو يستفيد من 
إقصاء برشلونة الأوروبي 
ويتأهل لمونديال الأندية
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رياضة

العهد هو الفريق 
اللبناني الوحيد الذي 

حقق لقب البطولة

ليبرون جيمس يقود ليكرز إلى الأدوار الإقصائية
قاد ليبرون جيمس فريقه لوس أنجليس ليكرز إلى الأدوار الإقصائية »بلاي 
أوف« بفوزه على مضيفه نيو أورليانز بيليكانز 110- 106، ضمن منافسات 
ملحق المنطقة الغربية من دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين »أن بي ايه«. 
وسجل »الملك« جيمس المتوج بلقب الدوري أربع مرات 23 نقطة وأضاف إليها 
 

ّ
تسع متابعات وتسع كــرات حاسمة وثــاث سرقات، ليخرج ليكرز الــذي حل

ثامناً في المنطقة الغربية في الدوري المنتظم فائزاً من الملحق المؤهل إلى الأدوار 
»بلاي  الإقصائية. وسيخوض جيمس، البالغ من العمر 39 عاماً، منافسات الـ
أوف« للمرة الـــ17 في 21 عاماً، وسيحصل في الــدور الأول على فرصة الثأر 
في  ليكرز  الــذي سحق  ناغتس  دنفر  وفريقه  يوكيتش  نيكولا  الصربي  مــن 
نهائي المنطقة الغربية، الموسم الماضي، في طريقه للفوز باللقب للمرة الأولى 
في تاريخه. وتألق في صفوف ليكرز أنتوني ديفيس، صاحب الـ20 نقطة و15 
متابعة، ودانجيلو راسل الذي سجل 21 نقطة، فيما أضاف أوستن ريفز 16. 
المواجهة بتسجيله  الخاسر، فرض زيون وليامسون نفسه نجماً على  وعند 
40 نقطة وقــاد عــودة بيليكانز الــذي كان قد تأخر بفارق 18 نقطة في الربع 
الــدوري   سابعاً في 

ّ
الــذي حــل أمــام بيليكانز  الثالث. ورغــم خسارته، ستكون 

»بلاي أوف« عندما يواجه كينغز الفائز على  المنتظم فرصة جديدة لخوض الـ
ووريرز بطل الدوري عام 2022.

... وكينغز يقُصي ووريورز
العاشر،  المــركــز  فــي  المنتظم  المــوســم  أنــهــى  الـــذي  كينغز،  أقــصــى ساكرامنتو 
كوري  نجمه ستيفن  مع  وحرمه  التاسع،  ووريـــورز  ستايت  غولدن  مضيفه 
»NBA« بفوزه عليه 118-94. ونجح ووريرز  من بلوغ الأدوار الإقصائية في الـ
في تقليص تأخره بفارق 16 نقطة إلى أربع عند الاستراحة، إلا أنه عجز عن 
مجاراة منافسه الذي عاد للتقدم مجدداً. وبرز في صفوف كينغز كيغن موراي 
بتسجيله 32 نقطة. في المقابل، تأخر كوري )36 عاماً(، في دخول أجواء اللقاء 
فلم يسجل سوى خمس نقاط في الشوط الأول، إلا انه رفع مستواه تدريجيا 
لينهي المباراة مع 22 نقطة لم تكن كافية لتجنيب فريقه الخسارة. كما لم يكن 
زميله كلاي تومسون على قدر الآمال، إذ فشل في تسجيل أي رمية من 10 
محاولات في 32 دقيقة، مكتفياً بأربع متابعات وتمريرة حاسمة. وأقرّ ستيف 
لمنافسه،  المطلقة  والسيطرة  لفريقه  القاسية  بالخسارة  ووريــرز،  مــدرب  كير، 
من  مبكر  وقــت  في  الهجومية  المتابعات  بالكامل.  علينا  »لقد سيطروا   

ً
قائلا

المباراة حددت أسلوبنا. لم يسمحوا لنا بفرض اسلوبنا الهجومي«.

باييز يودع برشلونة مبكراً على يد الإيطالي أرنالدي
برشلونة  بطولة  وودّع  سريعاً  حقائبه  باييز  سيباستيان  الأرجنتيني  حــزم 
الثاني على  الــدور  المفتوحة للتنس بخسارته في مباراته الأولــى بالبطولة في 
يد الإيطالي ماتيو أرنالدي بمجموعتين لواحدة. ورغم أن المصنف الـ19 عالمياً 
نجح في حسم المجموعة الأولى بنتيجة 7-5، إلا أنه فرّط في هذا التقدّم ليخسر 
المجموعتين الثانية والثالثة بنتيجة 6-7 )8-10( و2-6 على الترتيب، بعد مباراة 
هي الأطول في البطولة حتى الآن )ساعتان و50 دقيقة(. ورغم النتائج الطيبة 
بالفوز  اللاتينية  أميركا  ملاعب  على  الترابية  الجولة  في  الأرجنتيني  للاعب 
بلوغ نصف  عن   

ً
تشيلي، فضلا في  وسانتياغو  جانيرو  دي  ريــو  ببطولتي 

ه لم يتأقلم بعد على الأجواء في 
ّ
نهائي بطولتي كوردوبا وبوينوس آيرس، إلا أن

أوروبا، بعد أسبوع واحد من خسارته في مباراته الأولى أيضاً ببطولة ميامي 
للأساتذة على يد الألماني يان لينارد شتروف.

رياض الترك

خطوة جديدة  اللبناني  العهد  نــادي  تقدم 
لبطولة  النهائية  المــبــاراة  إلــى  التأهل  نحو 
كأس الاتحاد الآسيوي لموسم 2024-2023، 
إثر تفوقه على نادي النهضة العماني في 
مــواجــهــة ذهـــاب نــهــائــي منطقة غـــرب آسيا 
إلى  الــثــاثــاء، لتعود  بــهــدف نظيف، مــســاء 
الأذهان نسخة عام 2019، عندما وصل إلى 
وج باللقب لأول مرة. وقدم نادي 

ُ
النهائي وت

خصوصاً  مُميزاً،  مستوى  اللبناني  العهد 
فــــي خــــط الـــــدفـــــاع، وحـــــــرم نـــــــادي الــنــهــضــة 
العُماني من تسجيل أي هدف في المواجهة، 
لبطولة  النهائية  المــبــاراة  فــي  قــدمــا  ليضع 
كــأس الاتــحــاد الآســيــوي، للمرة الثانية في 
اللبناني الوحيد  الفريق  أنه  تاريخه، علماً 

الذي حقق لقب البطولة.
ونــــجــــح مــــــــدرب نــــــــادي الـــعـــهـــد الـــلـــبـــنـــانـــي، 
ــــت مـــحـــمـــد، فــــي تــحــجــيــم قـــوة  ــوري رأفــ ــســ الــ
وأغلق  الهجومية،  العماني  النهضة  نــادي 
قــوة، مانعاً المنافس  الدفاعية بكل  منطقته 

يـــبـــدو أن الــجــمــاهــيــر الـــتـــي ســتــحــضــر دورة 
ــقـــررة هـــذا الــصــيــف في  الألـــعـــاب الأولمــبــيــة المـ
التي  بــاريــس، قــد تعاني مــن حيث المسافات 
ــاء حـــضـــورهـــم  ــ ــنـ ــ يـــتـــعـــن عـــلـــيـــهـــم ســـلـــكـــهـــا أثـ
ــيــــون  ــنــــال الــــريــــاضــ ــيــ ــا ســ ــمـ ــيـ لــــأولمــــبــــيــــاد، فـ
ومن  سلسة،  تنقل  وحــركــة  كبيرة  تسهيلات 

ثم سيبدو الأمر مغايراً للجماهير.
ــــي مــنــطــقــة  ــل الـــنـــقـــل فـ ــ ــائـ ــ وســـتـــخـــضـــع وسـ
فـــــرانـــــس لاخــــتــــبــــار جـــــــدي خــــال  إيـــــــل دو 
ــــذي دعــا  ــة، فـــي الـــوقـــت الـ ــيـ ــبـ الألـــعـــاب الأولمـ
لتجنب  العامة  التعبئة  إلى  المنظمون  فيه 
ــد الــســلــطــات جــاهــزيــتــهــا  ــؤكـ الـــفـــوضـــى. وتـ
متفرّج  ملايين  سبعة  يقارب  ما  لاستقبال 
آب/ و11  تـــمـــوز/يـــولـــيـــو   26 بــــن  مـــتـــوقـــع 

أغـــســـطـــس، حـــيـــث انـــتـــهـــت خـــطـــة الــتــعــبــئــة 
الــعــامــة فــي »إيـــل دو فــرانــس«، ومــن المزمع 
إطـــــاق آلاف الـــحـــافـــات المـــكـــوكـــيـــة، ونــشــر 
الـــخـــدمـــة إضـــافـــيـــة،  ذاتــــيــــة  ــة  ــ ــ 3 آلاف دراجـ
مـــع تـــطـــويـــر مـــا يـــقـــرب مـــن 400 كــيــلــومــتــر 
ــات، إلا أن عــمــلــيــة نقل  الــــدراجــ مـــن مـــمـــرات 
المتفرجين خــال الألــعــاب، وهــي الأولــى في 

مرماه.  على  الكبيرة  الخطورة  صناعة  من 
ووصــــل فــريــق الــنــهــضــة إلـــى المــرمــى مرتين 
فــقــط، وصــنــع فــرصــة خطيرة واحـــدة طــوال 
90 دقيقة، وبرز التكتل الدفاعي القوي في 
ــب مهمة  العهد، والـــذي صــعَّ لــنــادي  الخلف 
الاخـــتـــراق مــن عــمــق الـــدفـــاع ومـــن الأطــــراف. 
اللبناني  للعهد  الـــســـوري  المــــدرب  أن  وبــــدا 
وتشكيل  بــشــراســة  اللعب  لاعبيه  مــن  طلب 
الــكــرة،  كبير، خصوصاً ضــد حــامــل  ضغط 
ــتـــحـــرك بـــحـــريـــة قـــرب  ــن الـ لمـــنـــع أي لاعـــــب مــ
الشوط  فــي  فريقه، خصوصاً  جــزاء  منطقة 

الثاني من المباراة.

الضغط العالي لنادي العهد
طــبــق فــريــق الــعــهــد نــظــام الــضــغــط الــعــالــي 
فــي  دقـــيـــقـــة   90 طــــــوال  المـــلـــعـــب  عـــلـــى أرض 
ــة الــنــهــضــة الـــعـــمـــانـــي، خــصــوصــا  ــهـ مـــواجـ
فــي وســط المــلــعــب، فــفــي كــل مــرة كــان لاعــب 
مـــن الــنــهــضــة يــتــســلــم الـــكـــرة يــتــجــه نــحــوه 
العالي  الضغط  فمارس  للتغطية،  لاعبان 
الــذي  الأمــر  بسرعة،  الــكــرة  افتكاك  لمحاولة 

الــتــاريــخ الــتــي تمنع دخـــول الــســيــارات إلى 
ــــزال يــثــيــر المـــخـــاوف فـــي حين  المــــواقــــع، لا يـ
يواجه المستخدمون يومياً شبكة مزدحمة 
الأوقـــات وعــرضــة للاضطرابات  فــي معظم 
الازدحــام، صوّتت  والحوادث. لكن لتجنب 
هيئة النقل في إيل دو فرانس )أي دي أف 
المــتــرو  لــتــعــزيــز خــطــوط  أم( لمصلحة خــطــة 
في   15 بمتوسط  المشترك،  النقل  وخدمات 
أكثر مما كانت عليه  الــقــطــارات،  المــائــة مــن 
ــعــــادي. وأوضـــحـــت رئــيــســة  فـــي الــصــيــف الــ
 المــســار 

ّ
الــنــقــل، فــالــيــري بــيــكــريــس، أن هيئة 

ــــعــــادل يــــوم عمل 
ُ
ســيــشــهــد عــمــلــيــات نــقــل ت

واحـــداً فــي الــشــتــاء، ولــكــن مــع فــتــرات ذروة 
مــفــاجــئــة مـــع تــوقــع بـــأن يــرتــفــع الـــرقـــم إلــى 
500 ألف متفرج ليومين على الأقل، في 28 

يوليو والثاني من أغسطس.
النقل تعزيزاً كبيراً في  وتم تعزيز خدمات 
عدد من الأماكن، مثل الخط 9 حيث سيكون 
هناك 61 في المائة زيادة لحركة مرور مترو 
ــارك دي بـــرانـــس ورولان  الأنـــفـــاق لــخــدمــة بــ
فيها  الــتــي يخشى  المنطقة  ــاروس، وهـــي  غــ
مـــن الازدحـــــــام. وفـــي الــخــط المـــعـــروف بــــ »آر 
إي آر سي« الذي يواجه غالبًا الصعوبات، 
المــائــة في  فــي  ارتــفــاعًــا بنسبة 71  سيشهد 
الألعاب  خــال  باريس  الفرنسية  العاصمة 
في خط  أمــا  للهيئة.  ا 

ً
وفق المقبلة،  الأولمبية 

»آر إي آر أيه« فمن المتوقع أن يرتفع معدله 
بنسبة 66 في المائة.

ــدة، مثل  ــديـ وســيــتــم افــتــتــاح بــنــيــة تــحــتــيــة جـ

في  مهمته  العماني، وصعّب  الفريق  أربــك 
الـــخـــروج بــالــكــرة بــســهــولــة والـــوصـــول إلــى 
مــنــطــقــة جـــــزاء الـــفـــريـــق الــلــبــنــانــي. وعــانــى 
نادي النهضة صعوبات كبيرة عندما كان 
يملك الكرة على الأطراف، لأنه كان يُحاول 
ــا مـــا كــان  الـــهـــرب مـــن الـــرقـــابـــة، ولـــكـــن دائـــمـ
يجد في مواجهته جداراً من لاعبي العهد، 
خــصــوصــا فـــي الـــكـــرات الــعــرضــيــة الــتــي لم 
تــصــنــع الـــخـــطـــورة المــطــلــوبــة لــهــز الــشــبــاك. 
ــا، فـــقـــد تــــفــــوق فــــريــــق الــعــهــد  أمـــــا هـــجـــومـــيـ
فـــي المــــبــــاراة مــســتــخــدمــا ســــاح الــتــحــولات 
تأثير  لها  كــان  الــتــي  السريعة،  الهجومية 
ــران فــــي الـــهـــجـــوم، فــمــعــظــم  ــيـ ــبـ وفـــاعـــلـــيـــة كـ
اللبناني  الــنــادي  صنعها  الــتــي  الــخــطــورة 
الــهــجــومــيــة السريعة،  المـــرتـــدات  جـــاءت مــن 
إذ إن هــدف الــفــوز الوحيد جــاء مــن هجمة 
مرتدة مُنظمة في المباراة. ويبدو أن المدرب 
ــوري لــلــعــهــد الــلــبــنــانــي رأفـــــت مــحــمــد  ــســ الــ
كــان يــعــرف مـــاذا يــريــد مــن المــبــاراة، وعــرف 
ر المواجهة كما يريد، والأهم أنه  كيف يُسيِّ
الدفاعية، وحسم فرصة من  أغلق منطقته 
الفرص التي حصل عليها، وسجل الهدف 
الــذي وضعه فــي موقف أفضل قبل  الأهـــم، 
لقاء الإياب من أجل محاولة التأهل مجدداً 
إلى المباراة النهائية. يُذكر أن العهد وصل 
المـــبـــاراة  إلــــى   2019-2018 عــــام  نــســخــة  فـــي 
اللقب  هــذا  وكـــان  باللقب،  ـــوج 

ُ
وت النهائية 

الوحيد للأندية اللبنانية في بطولة كأس 
الاتحاد الآسيوي تاريخياً.

تمديد الخط 14 إلى مطار أورلي في الجنوب، 
ومــطــار ســـان دونــــي فــي لــيــل شــمــال بــاريــس. 
ورغـــم الــوســائــل المــتــوفــرة، ستدعو السلطات 
الفرنسية إلى تجنب التنقل خلال هذه الفترة، 
والخروج عند الحاجة فقط. وقالت بيكريس 
، فهو 

ً
قليل المشي  مــن  أن تخافوا  »لا ينبغي 

ــال الـــوزيـــر  ــ مــفــيــد لــصــحــتــكــم«. مـــن جــهــتــه، قـ
المختص بشؤون النقل، باتريس فيرغرييت: 
»ربــمــا حـــان الــوقــت لــتــخــرجــوا بــدراجــاتــكــم«. 
ــو، يــتــعــن عــلــى الهيئة  ــايـ ــار/مـ وفـــي شــهــر أيـ
أن يتيح بث  تقديم تطبيق جديد مــن شأنه 
حـــركـــة تــنــقــل المــتــفــرجــن. وســـبـــق أن أطــلــقــت 

للجميع  يمكن  إلكترونياً  مــوقــعًــا  الحكومة 
من خلاله اختبار مسارهم وتكييفه بحسب 
رغــبــتــهــم. ويــتــجــلــى ذلــــك واضـــحًـــا مـــن خــال 
صورة امرأة تعمل عن بعد. أما في ما يخص 
الــســيــارات، فسيتضمن ذلـــك تجنب  ســائــقــي 
»الممرات  المغلقة ومــراعــاة اختناقات  المناطق 

الأولمبية« المخصصة للأشخاص المعتمدين.
ــن تـــنـــســـيـــق الـــطـــرق  ــ ــتــــرف المـــــســـــؤول عـ ــعــ ويــ
ــــل دو  لـــألـــعـــاب فــــي مـــديـــريـــة الــــطــــرق فــــي إيـ
ــوان، بـــأن هــذه  ــ فـــرانـــس )ديــــريــــف(، دافـــيـــد جـ
الطرق »ستكون مقيدة«، لكنه قال في الوقت 
نفسه إنه »واثق إلى حد ما« لأن حركة المرور 
تكون أضعف عادة خلال الصيف. وفي عام 
2012 خلال أولمبياد لندن، نجحت السلطات 
في خفض حركة المــرور على الطرق بنسبة 
 »الــهــدف 

ّ
15 فـــي المـــائـــة. وأوضـــــح جــــوان ان

هــــو إعــــطــــاء المـــعـــلـــومـــات لــلــمــســتــخــدمــن«، 
أو  المــروريــة  للحركة  عبر تطبيق مخصص 
اللافتات المضيئة  أو على  المـــروري  الــراديــو 
على الطرق السريعة، كما ستضع السلطات 
»الــتــدخــل بسرعة  لـــ  المهيئين  العملاء  مــئــات 
أكــبــر بــكــثــيــر« فـــي أي حـــــادث. كــمــا وضــعــت 
شركة أي دي بي التي تدير مطارات باريس، 
أنها لا  لو  نفسها في جهوزية عالية حتى 
مقارنة  الــحــركــة«  فــي  كبيرة  ــادة  »زيــ تتوقع 
بالصيف العادي، عندما يشهد مطار شارل 
ديـــغـــول فـــي الــعــاصــمــة أكـــثـــر مـــن 200 ألــف 

مسافر يومياً ومطار أورلي مائة ألف.
)فرانس برس(

مخاوف من الفوضى المرورية في الألعاب الأولمبية3 أسباب منحت العهد اللبناني الفوز على النهضة العُماني
وضع العهد قدماً في 

المباراة النهائية لكأس 
الاتحاد الآسيوي للمرة 

الثانية في تاريخه

يخشى عشاق الرياضات 
الأولمبية من الفوضى 
المرورية في العاصمة 

باريس خلال دورة الألعاب

)Getty( يسعى العهد اللبناني للتتويج باللقب الثاني في بطولة كأس الاتحاد الآسيوي

المريخ هو الآخر يسعى للعب في دوري أفريقيا للبقاء على قيد الحياة )آدم حنين/ الأناضول(

)Getty/الهلال السوداني تابع منافسات دوري أبطال أفريقيا رغم صعوبة الوضع )أيمن عارف

)Getty/ مخاوف من أزمات المرور خلال الألعاب الأولمبية )ريتشارد بيكر

مباريـات
      الأسبـوع

حسين غازي

الــســودانــيــة أصعب  الــكــرة  تعيش 
أيامها مع مــرور عام على الحرب 
الــــتــــي انـــدلـــعـــت يـــــوم 15 إبــــريــــل/

نــيــســان 2023، والـــتـــي أخــفــق فــيــهــا الــجــيــش 
السوداني وقــوات الدعم السريع في تحقيق 
نصر نهائي وحاسم، بعدما تقاسم الطرفان 

مناطق السيطرة في البلاد.
ــادي والـــعـــديـــد من  ــتـــصـ ــال الـــقـــطـــاع الاقـ ــحـ وكـ
التي  الــصــعــبــة،  الأخــــرى  الحياتية  الــجــوانــب 
ــي، تــبــقــى  ــ ــودانـ ــ ــسـ ــ ــعـــب الـ ــانـــي مـــنـــهـــا الـــشـ ــعـ يـ
الــريــاضــة وكـــرة الــقــدم فــي الــبــاد، واحـــدة من 
الــقــطــاعــات الــتــي تــعــرّضــت لــضــربــات عنيفة، 

معاناة الكرة 
السودانية

عام على توقف 
الدوري المحلي

للبقاء  كبيرة  صعوبة  السودانية  الكرة  تواجه 
على قيد الحياة، في ظلّ استمرار الحرب الدائرة 
في البلاد بين الجيش وقوات الدعم السريع، التي 
وبناه  الرياضي  القطاع  تدمير  إلى  صراعها  أدّى 

التحتية

تقرير

المحلي، وقضت على  الـــدوري  أوقــفــت نشاط 
أحلام العديد من اللاعبين الشباب، وتسببت 
ــر بــعــض الأنـــديـــة عــن الــخــارطــة، في 

ّ
فــي تــبــخ

نـــظـــراً لقيمتهما  الـــهـــال والمـــريـــخ  ــان  كــ حـــن 
الكرة  مشعل  رفــع  على  قــادريــن  وتاريخهما 
الــســودانــيــة، ومــتــابــعــة رحــلــة المــنــافــســات بما 

إمكانيات ولاعــبــن، بهدف تمثيل  مــن  ــر 
ّ
تــوف

بــلــديــهــمــا رغــــم ويـــــات الـــحـــرب، حــيــث يبقى 
الــتــعــويــل حــالــيــا عــلــى تــســويــة تــعــيــد طــرفــي 
النزاع والحرب إلى طاولة المفاوضات، ومعها 
قد تضج الحياة مجدداً في البلاد والشوارع 

والمدرجات كما كان الحال في السابق.

الهلال يلعب من أجل مشجعيه
رغم إيقاف نشاط الدوري السوداني، استطاع 
الـــهـــال المــنــافــســة فـــي مــســابــقــة دوري أبــطــال 
الذهاب  الــقــدم، وحــاول بقدر ما  أفريقيا لكرة 
بعيداً، لكن صعوبة المنافسة حرمته من ذلك، 
أن  المتوقع  مــن  البتة، حيث  لــم يستسلم  لكنه 
يواصل المنافسة في القريب العاجل، من خلال 
خــــوض غــمــار بــطــولــة الــــــدوري الــتــنــزانــي في 
درجــتــه الأولـــى، بــدايــة مــن شهر أغسطس/آب 
نــادي المريخ.  المقبل، وهــو ما قد يفعله أيضاً 
ــــن الــعــام  ــال الأمـ وفــــي تــصــريــحــات ســابــقــة، قــ
لشبكة  علي،  حسن  السوداني،  الهلال  لنادي 
»بي بي سي« أفريقيا: »نحن نلعب خلال هذه 
عن  شعبنا  لإلهاء  للغاية  الحزينة  اللحظات 
الحرب. أغلبية مشجعي كرة القدم في السودان 
في بعض الأحــيــان لا يملكون أي شــيء حتى 
في الأوقات العادية، ما لديهم هو انتصارات 
مــع عائلاتهم،  الــتــي تجعلهم ســعــداء  الــهــال 
ليس  أخلاقية،  يفرض مسؤولية  الأمــر  وهــذا 
نلعب  نحن  بالكؤوس،  الفوز  أجــل  من  اللعب 
من أجل جماهيرنا للحفاظ على معنوياتهم 
عالية«. وكان نادي الهلال السوداني قد تقدّم 
بأكثر من طلب لدول في أفريقيا للمنافسة في 
دوريــهــا المــحــلــي، مــن دون احــتــســاب نتائجه، 
وتــلــقــى ردوداً إيــجــابــيــة مـــن لــيــبــيــا وأوغـــنـــدا، 
اخــتــار تنزانيا،  الأمـــر  فــي نهاية  الــفــريــق  لكن 
الـــدوري وتنافسيته هناك،  قــوة  وذلــك بسبب 
بشكل  الاستعداد  على  الفريق  مما سيساعد 
جــيــد لــاســتــحــقــاقــات الأفــريــقــيــة المــقــبــلــة، بعد 
الــخــروج مــن دور المــجــمــوعــات خــال النسخة 
ــرة. مــن جــانــبــه، ســتــكــون هـــذه الــخــطــوة  ــيـ الأخـ
الــتــنــزانــي، فهي ستساهم في  لــلــدوري  جــيــدة 
خبرة  يمتلك  بفريق  هــنــاك  اللاعبين  احتكاك 
على الصعيد الأفريقي، كما أن الدوري المحلي 
ســيــشــهــد مــتــابــعــة مـــن الــــخــــارج، مــمــا ســيــزيــد 
إلــى ارتــفــاع نسبة دخل  شعبيته وقــد يـــؤدي 
ــة، فـــي حـــن أن الـــهـــال لا يـــريـــد فــقــدان  ــديــ الأنــ
عشرة  يضم  أنــه  سيما  ولا  الحاليين،  لاعبيه 

لاعبين أجانب في قائمته.
وكــان الأمــن العام لنادي الهلال قد أبــرز في 
أفريقيا،  مقابلته الأخيرة مع »بــي بي ســي« 

الحرب في السودان 
أدت إلى توقف الرياضة 

بينها كرة القدم

الهلال يلعب من أجل مشجعيه في ظل الحرب الدائرة في البلاد )إبراهيم حميد/فرانس برس(

الــصــعــوبــات الــتــي يــواجــهــهــا الــهــال، إن كــان 
على مستوى تركيز بعض اللاعبين في ظل 
حتى  أو  وعائلاتهم  منازلهم  عــن  ابتعادهم 
على الصعيد الإداري، إذ يتعذر على جميع 
الأعـــضـــاء الاجــتــمــاع بــشــكــل شــخــصــي، نــظــراً 
لانــتــشــارهــم فــي أنـــحـــاءٍ مختلفة مــن الــعــالــم، 
وهـــو الــــذي اعـــتـــرف بـــأن الـــهـــال فــقــد الكثير 
ــــدد فــــي الـــوقـــت  مــــن مــــــــوارده المـــالـــيـــة، لـــكـــن شـ
رغم  الاستمرار  على  مصممون  »نحن  عينه 
الـــحـــرب، ونــأمــل أن نــعــود يــومــا إلـــى ملعبنا 
الزرقاء  الجوهرة  وجماهيرنا«، وكان ملعب 
ــان قــد تــعــرّض للتخريب والنهب  فــي أم درمـ

ــهـــال الـــســـودانـــي، مـــن خــال  عــلــى خــطــى الـ
المحلي،  الـــدوري  عــن  إيــجــاد مسابقة بديلة 
الــبــقــاء على  مــن خلالها  الــفــريــق  ليستطيع 
تنزانيا  بين  الخيار  وسيكون  الحياة،  قيد 
اللعب  لكن  وأوغندا وكينيا وغانا،  وليبيا 
ــــي نـــفـــس المـــســـابـــقـــة الـــتـــي  ــك فـ ــ ــــن دون شـ مـ
سيختارها الهلال ستجعل الأنظار تتوجه 
إلى هذه القمة الكبيرة، لما تملكه من تاريخ 
عريق ومتابعة عربية وأفريقية. على عكس 
الهلال والمــريــخ، يبدو حــال الأنــديــة الأخــرى 
فــــي الــــبــــاد صـــعـــبـــا، بــعــضــهــا اخـــتـــفـــى عــن 
الساحة الكروية، وتوقف نشاط فرق عديدة 

والضرب، مما يعني أنه سيحتاج إلى إعادة 
تأهيل بعد انتهاء الــحــرب، وهــو الــذي جرى 
تــجــديــده فـــي عــــام 2018، وســيــكــلــف خــزيــنــة 
النادي حوالي 4 ملايين دولار، إذ أشار حسن 
ــواء الإنـــــارة الــحــديــثــة الــتــي  ــ عــلــي إلـــى أن أضـ
فيما  سُــرقــت،  إسبانيا  استيرادها من  جــرى 
يحتاج العشب إلى عمل كبير حتى يعود إلى 

حالته الطبيعية.

المريخ وتوقف 
نشاط بقية الأندية

ــر هــــو الآخــــر  ــيـ يــــحــــاول نـــــــادي المــــريــــخ الـــسـ

بــســبــب عــــدم قــدرتــهــا عــلــى تــلــبــيــة حــاجــات 
 الحرب الدائرة هناك، والتي 

ّ
اللعبة في ظل

بدّلت أولويات المسؤولين عنها وفقاً لحالة 
 شخص، لكن ذلــك أدّى إلــى انــعــدام حال 

ّ
كــل

الــعــديــد مــن الــاعــبــن الــســودانــيــن، والــذيــن 
ــان بــعــضــهــم يــعــتــمــد عـــلـــى الــــراتــــب الــــذي  ــ كـ
يتقاضاه كي يكمل حياته اليومية، لذا بدأ 

البحث عن فرص في أماكن أخرى.
الــبــعــض اتــجــه إلـــى الـــخـــارج لمــتــابــعــة رحــلــة 
كرة القدم، وكان الــدوري الليبي خير ملاذ، 
ــــدم الاتـــحـــاد الــلــيــبــي لــلــعــبــة على  بــعــدمــا أقـ
السودانيين  اللاعبين  تــجــاه  مميزة  خــطــوة 

والــفــلــســطــيــنــيــن، بــســبــب مـــعـــانـــاة الـــطـــرف 
الأول مـــن الـــحـــرب، والـــثـــانـــي مـــن الاحـــتـــال 
على  المستمرة  الإبـــادة  وحــرب  الإسرائيلي، 
قــطــاع غــــزة، حــيــث أقــــرّ قــانــونــا اســتــثــنــائــيــا 
يــســمــح لــهــم بــمــواصــلــة مــشــوارهــم الــكــروي 
فــي أنديته، مــن خــال تسجل لاعبين اثنين 
والسودانية  الفلسطينية  الجنسيتين  مــن 
خـــال هـــذه الــفــتــرة. واشـــتـــرط اتــحــاد الــكــرة 
أن يــكــون الــتــعــامــل بــن الأنـــديـــة والــاعــبــن 
الــفــلــســطــيــنــيــن والـــســـودانـــيـــن تــمــامــا مثل 
الــتــعــامــل مـــع الـــاعـــب الــلــيــبــي، مـــن نــاحــيــة 

التسجيل والمشاركة في المباريات.
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مبابي: أحلم بالفوز بدوري الأبطال مع سان جيرمان 
وفخور بأني باريسي

على  باريس ســان جيرمان،  فــوز  في  الثنائية  مبابي، صاحب  كيليان  الفرنسي  أكــد 
ه 

ّ
برشلونة 4-1 في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا وتأهل فريقه لنصف النهائي، أن

»الفوز بدوري أبطال أوروبا مع باريس سان جيرمان« وأكد بي إس جي سيفعل  يحلم بـ
 ما في وسعه للوصول إلى النهائي في ويمبلي«. وصرّح كيليان مبابي: »علينا 

ّ
»كل

أن نكون مستعدين للذهاب إلى النهائي. لقد قدمنا مباراة عظيمة كفريق ومجموعة. 
عملنا على مدار ستة أيام بعد مباراة باريس )الذهاب(، وكانت لدينا فكرة الفوز هنا. 
بالطبع إنه يوم رائع للنادي«، وذلك في تصريحات أدلى بها من المنطقة المختلطة عقب 
الفوز على برشلونة 4-1 على ملعب لويس كومبانيس الأولمبي مساء الثلاثاء ونقلتها 
أمام  ذهاباً  خسارته  عقب  الفرنسية  العاصمة  فريق  ريمونتادا  وعــن  أس.  صحيفة 
البارسا 2-3، قال مبابي إنه: »حتى بعد أن خسرنا مباراة الذهاب، كنت فخورا بأني 
لقد جهزنا  للمجموعة،  تهانينا  الــفــوز.  يريد  فريق  إننا  جــداً.  نحن سعداء  باريسي. 
»إنني فخورٌ بكوني  الــســعــادة«. وتــابــع:  أيــام. نحن في غاية  مــدار ستة  للمباراة على 
لفخرٌ  إنه  اليوم الأول. عشنا لحظات رائعة ولحظات سيئة كمجموعة.  باريسياً منذ 
كبير أن أمثل هــذا النادي العظيم، نــادي عاصمة بلدي. إنــه شعور خــاص«. وأضــاف 
الــدولــي: »حلمي هو الفوز بــدوري أبطال أوروبــا مع باريس ســان جيرمان،  الفرنسي 
 ما في وسعنا للوصول إلى النهائي. سنحاول الذهاب إلى ويمبلي«. وعن 

ّ
وسنفعل كل

باريس سان جيرمان بعدما  والبقاء في  قــراره بخصوص مستقبله  إمكانية تغيير 
رفض تجديد عقده مع النادي الذي ينتهي هذا الصيف، ردّ مبابي: »لا، لا، لا...«.

ناصر الخليفي: لدي ثقة كبيرة في لويس إنريكي
أبدى رئيس باريس سان جيرمان، القطري 
نــاصــر الــخــلــيــفــي، ســعــادتــه الــكــبــيــرة عقب 
أبــطــال  نــهــائــي دوري  تــأهــل فــريــقــه لنصف 
أوروبا بالفوز الكبير في عقر دار برشلونة 
الإســبــانــي 4-1، فـــي الـــوقـــت الــــذي أكـــد فيه 
ثقته الــكــبــيــرة فــي المــــدرب، لــويــس إنــريــكــي. 
تلفزيونية  تصريحات  فــي  الخليفي  وأكـــد 
ــــذي احــتــضــنــه مــلــعــب لــويــس  بــعــد الــلــقــاء الـ
الــذهــاب،  مــبــاراة  الأولمــبــي: »بعد  كومبانيس 
بالثقة. دوري  التحلي  إنــه يجب علينا  قلت 
ــداً، ودائــمــا هناك  الأبــطــال بــطــولــة صعبة جـ
لحظات صعبة. ولكننا نمتلك مدرباً رائعاً، 
الفني«.  طاقمه  وفــي  فيه،  كبيرة  ثقة  ولــدي 
وأبـــدى رئــيــس الــنــادي الــبــاريــســي حــالــة من 
ــول مــنــافــســه  الــتــحــفــظ فـــي تــصــريــحــاتــه حــ
فــي نصف الــنــهــائــي، بــوروســيــا دورتــمــونــد 
الفريق في دور المجموعات. وقال في هذا الصدد: »نصف نهائي  الذي وجاهه  الألماني، 
دوري الأبطال دائماً ما يكون صعباً. لعبنا في دور المجموعات مع دورتموند، ونعرفهم 

جيداً. مدربنا أيضاً يعرفهم جيداً، وسنستعد جيداً لهذه المباراة«.

مدرب دورتموند: استحققنا التأهل عن جدارة
ــمــــونــــد إديــــن  ــدرب بـــوروســـيـــا دورتــ ــ ــال مــ ــ قـ
فـــي تسجيل  نــجــح  فــريــقــه  إن  تــيــرزيــتــش 
مدريد،  أتلتيكو  مرمى  فــي  أهـــداف  خمسة 
أن ذلك يكشف أن لاعبيه استحقوا  مؤكداً 
بــالــفــعــل الــتــأهــل إلـــى نــصــف نــهــائــي دوري 
النوع، واصفا  أمــام خصم من هذا  الأبطال 
»الرائعة«. وفي مؤتمر صحافي  الليلة تلك بـ
عقب المــبــاراة، صرح تيرزيتش: »أنــا سعيد 
بــالــفــريــق  ــلــغــايــة  ل ــلــغــايــة وراض وفــــخــــور  ل
والنادي. كانت الأجواء في الملعب استثنائية. 
لم نفقد الثقة أبداً«. وتابع: »كان لدينا إيمان 
 ما يجعلنا أقوياء. إذا حللت المباراتين، 

ّ
بكل

إلى  الــتــأهــل  استحققنا  إنــنــا  الــقــول  يمكنك 
بالفعل،  الكثير  يعني  هــذا  النهائي.  نصف 
المقبل  الــــدور  إلـــى  الــتــأهــل  استحققنا  أنــنــا 
باللعب ضد أتلتيكو مدريد«. وحول تألق مارسيل سابيتزر في المباراة، قال المدرب »لقد 
لعب بفعالية كبيرة. ونجح دائماً في إيقاف منافسه، وصنع تمريرتين حاسمتين وسجل 
هدفاً. دعونا نأمل أن يبقى على هذا المستوى. هذا ليس من قبيل المصادفة، الأمر يتعلق 
بالجودة«. وأشار تيرزيتش أيضاً إلى أهمية دعم جماهير النادي: »كانت ليلة رائعة لكل 
التي نصل فيها إلى  التاريخ  الرابعة في  المــرة  من يشجع بوروسيا دورتموند. هذه هي 

نصف النهائي. لم يكن ذلك ممكناً لولا ثقتهم بنا«.

ها كانت »ركلة جزاء واضحة«. وسجّل 
ّ
طوال حياته على أن

غيرد مولر بعدها هدف الفوز الحاسم في أواخــر الشوط 
الأول، وفازت ألمانيا بلقبها الثاني في كأس العالم بهدفين 
مقابل هدف وحيد. وفي نهائي كأس أوروبا 1976، سجّل 
هولسنباين هدفاً متأخراً عادل من خلاله النتيجة بهدفين 
لمثلهما أمام منتخب تشيكوسلوفاكيا، لكنّ ألمانيا خسرت 
اللقاء بفارق ركلات الترجيح. وعلى مستوى الأندية، قضى 
آينتراخت فرانكفورت، حيث  معظم مسيرته في صفوف 
بـــ160 هدفاً في 420  التاريخي  اللحظة هدّافه  يبقى حتى 
مـــبـــاراة، وفـــاز مــع الــفــريــق بلقب كـــأس ألمــانــيــا ثـــاث مـــرات، 
إضــافــة إلــى كــأس الاتــحــاد الأوروبــــي )يــوروبــا ليغ حالياً( 
في مسيرة دامت 14 عاماً في صفوف فرانكفورت. وقال 
تصريحات  في  هيلمان،  أكسل  للنادي  التنفيذي  الرئيس 
ــلــنــادي الألمــــانــــي: »كــــان لــبــرنــد  نــقــلــهــا الــحــســاب الــرســمــي ل

هولسنباين تأثير كبير في آينتراخت فرانكفورت طوال ما 
يقارب 60 عاماً. لم نفقد فقط إحدى الشخصيات المميزة 
في نادينا، بل أيضاً موظفاً مخلصاً وصديقاً عزيزاً«. في 
بيرند  القدم،  لكرة  الألماني  الاتحاد  رئيس  وصــف  المقابل، 
نيوندورف، هولسنباين بأنه »لاعب كرة قدم رائع وشخص 
 ماكراً داخل أرضية 

ً
مميز. لقد كان لاعباً استثنائياً وطفلا

 لم يرها أحد. كل شيء في حياته كان 
ً
الملعب، وجد حلولا

يدور حول كرة القدم. وفاته تركت فراغاً كبيراً في صفوف 
نحن  القدم.  لكرة  الألماني  والاتحاد  فرانكفورت  آينتراخت 
الفريق  عــن  رحيله  وبــعــد  سنفتقده«.  للغاية.  لــه  ممتنون 
الــولايــات  الألمـــانـــي، أمــضــى هولسنباين ســنــوات عـــدّة فــي 
ــل أنـــديـــة فــــورت لـــودرديـــل ســتــرايــكــرز، 

ّ
المــتــحــدة، حــيــث مــث

إلى  بعدها  وعــاد  وبالتيمور بلاست،  أميركانز،  وممفيس 
افاً.

ّ
فرانكفورت حيث عمل مع النادي إدارياً وكش

برلين ـ العربي الجديد

القدم  لكرة  العالم  بكأس  الفائز  هولسنباين،  برند  توفي 
الغربية، إلى جانب فرانتس بكنباور  ألمانيا  عام 1974 مع 
وغــيــرد مــولــر، عــن عــمــر 78 عــامــا، حــســب مــا أعــلــنــه نــاديــه 
آينتراخت فرانكفورت، حيث لعب لسنوات طويلة. وسجّل 
والــجــنــاح، خمسة  المهاجم  مركز  الــذي شغل  هولسنباين، 
أهداف في أربعين مباراة مع منتخب ألمانيا الغربية، مع العلم 
ه في نهائي كأس العالم عام 1974 بمواجهة هولندا في 

ّ
أن

ميونخ، حصل هولسنباين على ركلة الجزاء التي سجلها 
لمثله.  بــهــدف  النتيجة  عــادلــت  والــتــي  برايتنر  بــول  مــواطــنــه 
لانــتــقــادات  الــركــلــة  تلك  خلفية  على  هولسنباين  وتــعــرّض 
التي  الهولندية،  الجماهير  مــن  كبير  عــدد  قبل  مــن  عنيفة 
اعتبرت أنه رمى نفسه بشكل مبالغ فيه، إلا أنّ اللاعب أصر 

برند هولسنـباين

على هامش الحدث

هولسنباين نجم 
كرة قدم فاز 

بمونديال 1974 
مع ألمانيا الغربية، 

توفي قبل أيام 
حسب ما أعلنه 
ناديه آينتراخت 

فرانكفورت

وجه رياضي

السابق رومــاريــو دي سوزا  القدم  البرازيلي لاعــب كــرة  السيناتور  جــرى تسجيل اســم 
فاريا، بطل كأس العالم لكرة القدم عام 1994، من قبل نادي أميركا البرازيلي الذي يرأسه، 
للمنافسة في بطولة دوري الولاية للدرجة الثانية التي تنطلق في مايو/ أيار، وهو في الـ58 
من العمر. وكشف المهاجم السابق لأندية مثل برشلونة الإسباني وأيندهوفن الهولندي 
عن ذلك في مقطع فيديو. وكلاعب محتمل لفريق أميركا، وهو فريق صغير لكنه عريق 
 لرومارينيو، وهو أحد أبنائه، والمهاجم أندريه، 

ً
في ولاية ريو دي جانيرو، سيكون زميلا

الذي لعب إلى جانب نيمار وباولو هنريكي جانسو في سانتوس.

صورة في خبر

روماريو يعود إلى الملاعب
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زهير ورد

ســيــحــاول لــيــفــربــول الإنــكــلــيــزي، 
ــــو آخـــــــــر لــــقــــاء  ــاريـ ــ ــنـ ــ ــيـ ــ إعـــــــــــــادة سـ
خاضه أمام أتلانتا في إيطاليا، 
حــيــث انــتــصــر عــلــيــه فـــي دور المــجــمــوعــات 
مــن منافسات أبــطــال أوروبـــا فــي عــام 2020 
يــورغــن  المــــدرب  ثــم يعلم  5ـ0، ومـــن  بنتيجة 
كــلــوب جــيــداً أن فــريــقــه قــــادر عــلــى تحقيق 
ريـــمـــونـــتـــادا تـــقـــوده إلــــى نــصــف الــنــهــائــي، 
مثلما فــعــل قــبــل مــواســم قليلة أيــضــا أمــام 
نــــادي بــرشــلــونــة الإســـبـــانـــي، عــنــدمــا خسر 
ذهاباً في إسبانيا 3ـ0 ثم انتصر في الإياب 
الإنــكــلــيــزي بفضل  فـــالـــنـــادي  4ـ0،  بــنــتــيــجــة 

مباريات 
الدوري الأوروبي

تقام الخميس، مباريات إياب ربع نهائي منافسات الدوري الأوروبي لكرة القدم،  ويتوقع أن تشتد 
فريق  يواجه  إذ  التأهل،  تحقيق  في  الفرق  فرص  في  تفاوت  مع  المباريات  معظم  في  الإثارة 

ليفربول خطر توديع المسابقة أمام أتلانتا الإيطالي الذي صنع المفاجأة في مباراة الذهاب

تقرير

الأســـمـــاء الـــتـــي يــمــلــكــهــا فـــي خـــط الــهــجــوم، 
بـــقـــيـــادة مــحــمــد صـــــاح، قـــــادر عــلــى ضــرب 
دفاع الفريق الإيطالي في أكثر من مناسبة، 
الفريق  الــذي يواجه  الهام  غير أن الإشــكــال 
هو مــروره بفترة فــراغ بعد تراجع النتائج 
فــي المــبــاريــات الأخــيــرة، بما أن »الــريــدز« لم 
يــعــرفــوا الانــتــصــار فــي آخــر ثــاث مباريات 
في كل المسابقات، وفــقــدوا صــدارة الــدوري 
الإنـــكـــلـــيـــزي بـــخـــســـارتـــهـــم أمـــــــام كــريــســتــال 
بـــالاس، ومــن ثــم الشك الــذي قــد تسرب إلى 
الــاعــبــن ويــكــون حــاجــزاً أمــامــهــم للظهور 
بمستواهم الحقيقي، قد يدفع المدرب كلوب 
إلى التفكير في إراحــة العناصر الأساسية 
ــــدوري،  مـــن أجـــل الــتــركــيــز عــلــى مــبــاريــات الـ

بدل أن يرمي الفريق بكل ثقله في مواجهة 
أتــانــتــا، إذ لـــن يــكــون مـــن الــســهــل تسجيل 
4 أهــــداف فــي مــرمــى الــنــادي الإيــطــالــي. أمــا 
أتلانتا بقيادة مهاجمه جانلوكا سكاماكا، 
فقد بات كل تركيزه على المسابقة الأوروبية 
ــــي الـــــــدوري  ــعـــد أن تــــراجــــعــــت نـــتـــائـــجـــه فـ بـ
سيحاول  غاسبيريني  ومـــدربـــه  الإيــطــالــي 
استغلال قدرات لاعبيه من أجل الدفاع عن 
نتيجة مباراة الذهاب، التي تعتبر من أهم 
نــجــاحــات الــفــريــق فـــي تــاريــخــه الأوروبــــــي، 
قد  المــهــزوز  الــدفــاعــي  الأداء  أن  يعلم  ولكنه 
يحرمهم من التأهل، خاصة أن الفريق سبق 
لــه أن انــقــاد إلـــى هــزائــم كــبــيــرة، ولــهــذا فــإن 
المواجهة ستكون صعبة أيضاً على الفريق 
الإيطالي الطامح إلى تحقيق نجاح أوروبي 
له أن يحقق  تاريخي، حيث لم يكن يتوقع 
انتصاراً مهما على أحد أفضل الأندية في 
العالم في معقله، ولكن الفريق مطالب الآن 
بإكمال العمل الذي قام به وإهداء جماهيره 

نجاحاً تاريخياً.
ــل مــــــن لـــــقـــــاء أتــــانــــتــــا  ــ ــأهـ ــ ــتـ ــ وســـــيـــــواجـــــه المـ
ولـــيـــفـــربـــول، فـــي نــصــف الـــنـــهـــائـــي، المــتــأهــل 
ــانــــي وويــســتــهــام  مـــن لـــقـــاء لـــيـــفـــركـــوزن الألمــ
الإنكليزي، الذي تبدو مهمته صعبة للغاية 
بــعــد خـــســـارتـــه ذهـــابـــا 2ـ0، وفــــي مــواجــهــة 
ــم هــــذا المـــوســـم في  ــزائـ ــهـ فـــريـــق لا يـــعـــرف الـ
كـــل المـــســـابـــقـــات وتـــــوج يــــوم الأحـــــد رســمــيــا 
بــالــدوري الألمــانــي، فــإن رفــاق المغربي نايف 
أكرد سيواجهون خصماً قوياً للغاية يملك 
كـــل الــــقــــدرات الـــتـــي تـــســـاعـــده عــلــى الـــعـــودة 
الـــنـــادي الألمــانــي  بــمــا أن  إيــجــابــيــة  بنتيجة 
من  المــبــاريــات  سلسلة  على  المحافظة  يريد 
دون خسارة في كل المسابقات هذا الموسم 
ولهذا فإنه سينزل بكل ثقله من أجل الحدّ 
مـــن طــمــوحــات مــنــافــســه، بــحــثــا عـــن حصد 
التاريخي،  بــه موسمه  يــتــوج  إضــافــي  لقب 
ــإن ويـــســـتـــهـــام قــــــادر عـــلـــى أن  ــ ــك فـ ــ ورغــــــم ذلـ
يــحــقــق الانـــتـــصـــار؛ ذلــــك أن أجـــــواء المــاعــب 
من  قوياً  دفعاً  لاعبيه  ستعطي  الإنكليزية 
النهائي،  أجل الحصول على بطاقة نصف 
بــعــد الــتــتــويــج فــي المــوســم المــاضــي بـــدوري 
الأولى  الهزيمة  الأوروبـــي، وإلحاق  المؤتمر 
بفريق ليفركوزن سيحفز لاعبي ويستهام 
على مضاعفة المجهود خلال هذه المواجهة.
ــــي،  ــالـ ــ ــطـ ــ وســـيـــســـتـــعـــن نــــــــــادي مـــــيـــــان الإيـ
بنتائجه في المواجهات المباشرة في الدوري 
الإيطالي أمــام رومــا، من أجــل محاولة قلب 
الطاولة بحثاً عن بطاقة التأهل إلى نصف 
أمــام  ذهــابــا  خسارتهم  وتعويض  النهائي 

ليفربول من أجل 
»ريمونتادا« جديدة 

ومهمة صعبة لميلان

ليفربول خسر 
جولة الذهاب 
3ـ0 )ستو 
)Getty/فورستر

أكدت تقارير إعلامية إيطالية مختلفة، أن مدرب نادي ميلان، ستيفانو 
التأهل  في  فشل  حال  في  الفريق  عن  بالرحيل  مهدداً  بات  بيولي، 
روما، وأشارت  نادي  يواجه  الأوروبي، عندما  الدوري  نهائي  إلى نصف 
مرتبطاً  بات  المدرب  مستقبل  أن  إلى  سبورت«  ديللو  »لاغازيتا  صحيفة 
كما  المحلي  بالدوري  التتويج  في  الأمل  فقد  أنه  بما  أوروبياً  بنجاحه 
ودّع مسابقة الكأس مبكراً وهو ما يضعه في موقف صعب، خاصة 

مع تواضع أداء الفريق في بعض المباريات.

مدرب ميلان مهدد بالرحيل

جــمــاهــيــرهــم بــنــتــيــجــة 1ـ0، ويــمــكــن لــفــريــق 
المــــــــدرب ســتــيــفــانــو بـــيـــولـــي قـــلـــب الـــطـــاولـــة 
لقاء  فــي  قــوة شخصيتهم  أظــهــروا  أن  بعد 
ساسولو يوم الأحد الماضي في الكالتشيو 
ــتـــعـــادل رغــــم تــأخــرهــم  وحــصــولــهــم عــلــى الـ
سريعاً في النتيجة 2ـ0، كما أن ميلان يملك 
الــكــثــيــر مــن الــخــيــارات الــبــديــلــة الــتــي يمكن 
للمدرب أن يستعين بها من أجل هزم روما 
أمـــــام جـــمـــاهـــيـــره، حــيــث مــنــحــت الــعــنــاصــر 
الاحــتــيــاطــيــة، الــفــريــق دفــعــا قــويــا فـــي لــقــاء 
الدوري، وهو ما يظهر أن الفريق قادر على 
أثبت تحسنه  أمــا رومــا، فقد  الطاولة،  قلب 
الكبير فــي المــبــاريــات الأخـــيـــرة، خــاصــة من 
قادراً  الفريق  بات  حيث  الدفاعية،  الناحية 
التعديلات  التعامل مع منافسيه بعد  على 
الــتــي قـــام بــهــا مـــدربـــه دانــيــلــي دي روســـي، 
إضـــافـــة إلــــى أهــمــيــة دعــــم جــمــاهــيــر ملعب 
الفريق  التي يمكنها أن تساعد  الأولمبيكو، 
المباراة بطريقة أفضل بما  التعامل مع  في 
أن ميلان سيضغط بقوة منذ البداية بحثاً 
عن الانتصار والتأهل. وتبدو هذه المواجهة 
الــفــريــقــن حققا  تـــكـــافـــؤاً بــحــكــم أن  الأكـــثـــر 
نتائج مثالية في الفترة الماضية وكل مدرب 
يملك العديد من الــخــيــارات، إضافة إلــى أن 
الحماس ميّز اللقاءات بين الفرق الإيطالية 
ــم المـــاضـــيـــة، وســـيـــحـــاول مــيــان  فـــي المــــواســ
تجنب كــابــوس الــعــام المــاضــي، عندما ودّع 
دوري أبطال أوروبــا أمام غريمه التاريخي 

إنتر ميلان.
كـــمـــا تـــبـــدو مـــواجـــهـــة مــرســيــلــيــا الــفــرنــســي 
للغاية  مهمة  الــبــرتــغــالــي،  بنفيكا  وضــيــفــه 
بــعــد انـــتـــصـــار الـــفـــريـــق الــبــرتــغــالــي 2ـ1 في 
الــــذهــــاب، ذلــــك أن مــرســيــلــيــا الـــــذي شــهــدت 
نتائجه تراجعاً كبيراً في المباريات الأخيرة 
ســــيــــحــــاول الـــــعـــــودة فــــي الــــســــبــــاق مــعــتــمــداً 
الفريق على  الــذي ساعد  قــوة هجومه  على 
ــة إلــــى أن  ــافـ الــــوصــــول إلــــى هــــذا الـــــــدور، إضـ
ميدانه  على  الانتصارات  مع  تعاقد  الفريق 
ــن ثــــم ســيــضــاعــف  ــ ــذه المـــســـابـــقـــة، ومــ ــ فــــي هــ
المــجــهــودات بــعــد خــمــس هــزائــم تــوالــيــا، أمــا 
ــإن نــتــائــجــه لــــم تــكــن  ــ الـــفـــريـــق الـــبـــرتـــغـــالـــي فـ
مستقرة في بداية الموسم، قبل أن يستعيد 
التوازن ويظهر أنه له القدرات التي تساعده 
عــلــى حــصــد أفـــضـــل الــنــتــائــج والــــدفــــاع عن 
ســجــلــه الــتــاريــخــي المــمــيــز، وهـــو قــــادر على 
ــه حــقــق  ــ حـــصـــد بـــطـــاقـــة الـــتـــأهـــل، خـــاصـــة أنـ
انتصاراً في آخر لقاء له أمــام مرسيليا في 
أنه سيعتمد على خبرة نجمه  فرنسا، كما 
الأرجنتيني، أنخيل دي ماريا، الذي يعرف 
جيداً ملاعب الدوري الفرنسي، بعد تجربته 

الناجحة مع باريس سان جيرمان. 
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مع ارتفاع نسبة الجفاف في البلاد، يقُبل العراقيون على زراعة أشجار السدر التي تحتاج إلى نسبة قليلة من المياه، عدا فوائدها 
الكثيرة وعوائدها الاقتصادية

شجرة السدر
بركة المزارعين والمواطنين العراقيين وسط الجفاف

بغداد ـ آدم محمود

ــدر أهــمــيــة  ــســ ــار الــ ــجــ تــكــتــســب أشــ
ــرة فـــــي الـــــــعـــــــراق، ويــــحــــرص  ــيــ ــبــ كــ
ــا فــي  ــ ــهـ ــ ــتـ ــ ــلــــى زراعـ المـــــواطـــــنـــــون عــ
حــدائــق المــنــازل والمــــزارع، لامتلاكها ميزات 
يندر وجودها في أشجار أخــرى، لا سيما 
قــدرتــهــا الــكــبــيــرة عــلــى الــنــمــو فــي الــظــروف 
إلــى  الــجــفــاف،  الــصــعــبــة، وأبـــرزهـــا  البيئية 
جانب فوائدها المتعددة الأخرى وعوائدها 
ــزارعــــون ومــربــو  الاقـــتـــصـــاديـــة. ويــشــجــع مــ
الشجرة  هــذه  زراعـــة  على  وبيئيون  النحل 
في مختلف المدن العراقية، في ظل الجفاف 
الــبــاد، لمــا لهذه الشجرة  الــذي تعاني منه 
ــمـــو والإنــــتــــاج  ــنـ ــلـــى الـ ــيـــرة عـ ــبـ مــــن قـــــــدرة كـ
خلال  قليلة.  مــيــاه  كميات  على  بالاعتماد 
خمسة أعوام فقط، تحولت مساحة زراعية 
تبلغ 100 ألـــف مــتــر، هُــجــرت لأكــثــر مــن 11 
ســنــة، إلــى أرض منتجة وتـــدر ربــحــا جيداً 
لـ  يقول  كما  السدر،  بأشجار  زراعتها  بعد 
نبيل  الــزراعــي  المهندس  الجديد«  »العربي 
راضي، المشرف على هذه المساحة الزراعية.

فــي محافظة ديالى  تقع  الــتــي  الأرض  هــذه 
شرقي البلاد، كانت تزرع بمحاصيل زراعية 
لــكــن شح  طــويــلــة،  لــعــقــود  مختلفة  فصلية 
المــيــاه وفــقــدان الــخــطــط الــتــي تحمي المنتج 
الـــزراعـــي المــحــلــي مــن غـــزو مثيله المــســتــورد 
أديا إلى تحولها لأرض مهجورة. ويوضح 
راضي أنه يشرف على عدد من المزارع التي 
وضــع لها خطط إعــادة تأهيل تماشياً مع 
شح المياه، لافتاً إلى أن هذه المشاريع تعتمد 
ــة أصــنــاف مــن الأشــجــار الملائمة  عــلــى زراعــ
مــالــي  ــردود  ــ مـ ذات  وتـــكـــون  الــجــافــة  للبيئة 

كبير، ومن بينها مزارع أشجار السدر.
شـــجـــرة الــــســــدر الـــتـــي تــشــتــهــر فــــي الـــعـــراق 
صفة  العراقيون  عليها  يلقي  النبق  باسم 
كــرت 

ُ
ذ التي  الأشــجــار  مــن  القدسية، كونها 

فـــي الـــقـــرآن الـــكـــريـــم. ويـــقـــول كـــريـــم حــنــظــل، 
الـــــذي يــمــلــك مـــزرعـــة أشـــجـــار فــاكــهــة تضم 
أصنافاً عدة، من بينها أشجار السدر، إنه 
لــديــه مساحة مــن الأرض،  »يــجــب على مــن 
يــزرع ســدرة.  أن  وإن كانت حديقة منزلية، 
ــي عـــــدة مـــواضـــع  ــا فــ ــرهــ يــكــفــي أن الـــلـــه ذكــ
بــالــقــرآن الــكــريــم ومــنــهــا قـــولـــه: عــنــد ســـدرة 
ــــذا دلــيــل  المــنــتــهــى عـــنـــدهـــا جـــنـــة المــــــــأوى. هـ
على عظمتها«.  يتابع حنظل في حديثه لـ 
أهــم مميزات هذه  أن من  الجديد«  »العربي 
الــشــجــرة أنــهــا صلبة وقــويــة الــنــمــو وتثمر 
بعد عامين من زراعتها، وتتحمل الظروف 
الـــقـــاســـيـــة والــــجــــافــــة. ويــــؤكــــد حــنــظــل الــــذي 
يصف نفسه بخبير شجرة السدر، أن هذه 
أن  إلى  أنواعاً عديدة، لافتاً  الشجرة تشمل 
العراق يــزرع أفضل هــذه الأصــنــاف. ويقول 
 عــمــا تنتجه الــشــجــرة مــن ثــمــار، 

ً
إنـــه فــضــا

الـــســـدر خــصــائــص عــاجــيــة،  تــحــمــل أوراق 
الآفــات  مقاومة  على  عالية  بــقــدرة  وتتمتع 
والأمراض، بالإضافة إلى فوائدها البيئية، 
وهو ما يزيد من الرغبة بزراعتها، مؤكداً أن 
السابق  في  يكونوا  لم  العراقيين  المــزارعــن 
يـــولـــون أهــمــيــة لـــزراعـــة هـــذه الــشــجــرة الــتــي 
كـــانـــت غــالــبــا مـــا تــنــبــت بــشــكــل تــلــقــائــي في 
الــذي  العسل  إغــفــال قيمة  المــــزارع. لا يمكن 
يــنــتــجــه الــنــحــل مـــن الــتــغــذيــة عــلــى الـــســـدر، 

هوامش

يشهد العراق ارتفاعاً في نسبة الجفاف )أسعد نيازي/ فرانس برس(

ويـــعـــدّ مـــن أفـــضـــل أنــــــواع الــعــســل لــنــاحــيــة 
العلاجية،  والــخــصــائــص  الــغــذائــيــة  القيمة 
وهو ما جعل مشاريع زراعــة السدر تزداد 
ــد مـــربـــي الــنــحــل  ــ ــراق. ويــــقــــول  أحـ ــ ــعـ ــ فــــي الـ
فـــي الـــعـــراق، عــامــر المــــنــــدلاوي، لــــ »الــعــربــي 
الــجــديــد«، إن الــنــحــالــن الــعــراقــيــن بشكل 
عام على تواصل مع المزارعين وينصحون 
دائــمــا بــالــزراعــة والــتــشــجــيــر، وخــصــوصــا 
أشــجــار الـــســـدر، لمــا لــهــا مــن فــوائــد كبيرة 
 عن أنها 

ً
للبلد والمجتمع بشكل عام، فضلا

تساعد في نجاح تربية النحل.
يشير المندلاوي إلى أنه بالإضافة إلى عمله 
فــي تــربــيــة الــنــحــل، فــهــو شــريــك فــي بستان 
بابل  فــي محافظة  الــفــاكــهــة  كبير لأشــجــار 
»الــبــســتــان يحتوي  أن  ــــط(، مــوضــحــا  )وســ
على أكثر من مائة شجرة سدر، ونحو ثلاثة 
مختلفة  وفاكهة  النخيل  أشــجــار  مــن  آلاف 
توفر مصدر تغذية جيداً للنحل«. يضيف: 
ــزارعـــن  »الــــيــــوم، هـــنـــاك وعــــي كــبــيــر بـــن المـ
فــي اســتــغــال المــســاحــات لــزراعــة أنــــواع من 
الأشــجــار والــنــبــاتــات الــتــي تعطي أكــثــر من 
فائدة. وهذا كان وراءه تشجيع وتثقيف من 
زراعيين  ومهندسين  بيئيين  متخصصين 
فــبــرزت هنا زراعـــة أشجار  النحل،  ومــربــي 

يزيدون  المزارعون  »أصبح  يتابع:  السدر«. 
ــة شــجــرة الـــســـدر. فــبــالإضــافــة إلــى  مــن زراعــ
ما توفره هــذه الشجرة من دخــل مالي من 
خلال بيع ثمارها مع عدم إيلائها الاهتمام 
الكبير، فهي شجعتهم لتكون مصدر دخل 
الـــذي يتغذى  النحل  آخــر مــن خــال تربية 
عليها ويعتبر عسل السدر من أرقى أنواع 
الــعــســل وأكــثــرهــا فـــائـــدة«. وشــجــرة الــســدر 
وتتواجد  العراقيين،  لدى  خصوصية  ذات 
في الشوارع والجزرات الوسطية والحدائق 
ــوروث المــحــلــي،  ــ الــعــامــة والمــنــزلــيــة. وفـــي المــ
يزيد وجودها في حديقة المنزل من البركة 
والــــرزق الإلــهــي. ويــقــول الــبــاحــث وصاحب 
مــؤلــفــات تــتــعــلــق بـــالـــتـــراث الـــعـــراقـــي شــاكــر 
الــحــديــثــي، لــــ »الــعــربــي الـــجـــديـــد«: »شــجــرة 
الــــســــدر فــــي الـــــذاكـــــرة الــشــعــبــيــة الـــعـــراقـــيـــة 
ــاط بـــالـــقـــدســـيـــة، ولــــهــــذا تــتــعــدد  ــ ــبـ ــ لـــهـــا ارتـ
استخداماتها«. يضيف: »بالعودة إلى أكثر 
من أربعة عقود، نجد أن كل شيء في شجرة 
الـــســـدر كــــان يــســتــخــدم فـــي الــــعــــراق، حتى 
إلــى مسبحات  كــانــوا يحولونه  نــوى ثمره 
الــشــجــرة،  للتسبيح لــاعــتــقــاد بــبــركــة هـــذه 
ــا الـــزيـــوت  ــهــ ــن أوراقــ ــانـــت تــســتــخــلــص مـ وكـ
في  للاستخدام  تــحــرق  أو  أوراقــهــا  وتغلى 

والصابون  والغسول  والمنظفات  المعطرات 
الــروحــيــة«.  تــلــك  منها  وعــاجــات مختلف، 
ويـــــــرى الـــحـــديـــثـــي أن »خـــصـــوصـــيـــة هـــذه 
ــادة المــعــرفــة وانــتــشــار مفهوم  الــشــجــرة وزيــ
ــر الــثــقــافــة الــبــيــئــيــة، دفـــعـــت الــعــراقــيــن  ــ وأثـ
إلــى زراعتها بشكل أكــبــر، مــع الإشـــارة إلى 

فوائدها الغذائية العديدة«.
تـــقـــول شــمــم رائـــــد )26 عـــامـــا( لــــ »الــعــربــي 
الــســدر منذ  إنها تعلقت بشجرة  الــجــديــد« 
ــوام حـــن زرع والــدهــا  ــ أكــثــر مـــن خــمــســة أعـ
المــنــزل، وأثمرتا  فــي حديقة  شجرتي ســدر 
فــــي خـــــال ثــــاثــــة أعــــــــوام وأصـــبـــحـــت هـــذه 
ــار فــاكــهــتــهــا المـــفـــضـــلـــة. وتـــشـــيـــر إلـــى  ــمـ ــثـ الـ
ثقافة  الجميع  ينشر  أن  وضـــرورة  »أهمية 
الــســدر لأهميتها وفوائدها  زراعـــة أشــجــار 
العديدة، وخصوصاً وجود مخاطر كبيرة 
جــــراء الــتــصــحــر والــجــفــاف. فــهــذه الــشــجــرة 
ــقــــاوم درجــــــات الــــحــــرارة الــعــالــيــة  تــنــمــو وتــ
من  جــداً  قليلة  بكميات  وتكتفي  والجفاف 
ــذه الــشــجــرة تحافظ  المـــــاء«. تــضــيــف أن »هــ
كبيرة  كميات  وتــولــد  الــتــربــة  تماسك  على 
من الأكسجين وتخفف من درجات الحرارة، 
استغلالها  ويمكن  لــذيــذة  ثــمــارهــا  أن  كما 

لتكون مصدر دخل«.

شجرة السدر التي 
تشتهر في العراق 
باسم النبق يلقي 

عليها العراقيون صفة 
القدسية، كونها من 
كرت 

ُ
الأشجار التي ذ

في القرآن الكريم

■ ■ ■
لا يمكن إغفال قيمة 
العسل الذي ينتجه 
النحل من التغذية 
على السدر، ويعدّ 
من أفضل أنواع 

العسل لناحية القيمة 
الغذائية والخصائص 

العلاجية، وهو ما 
جعل مشاريع زراعة 

السدر تزداد في 
العراق

باختصار

سعدية مفرح

 جديدة، أم أن المجتمع أصبح أكثر 
ٌ
هل التنمّر ظاهرة

ا نعيشه ونحن صغار 
ّ
حساسية تجاه الأمر الذي كن

وننساه في اليوم التالي؟ 
التدريس  التي تعمل في  مة 

ّ
أخبرتني صديقتي المعل

مــنــذ أكــثــر مــن 30 عــامــا بــأنــهــا بــــدأت، مــنــذ ســنــوات 
قليلة، ترصد زيــادة في حــالات التنمّر بين الطالبات 
في المدرسة الثانوية التي تعمل فيها، وأن ما رصدته 
مات 

ّ
والمعل مين 

ّ
المعل مــن  تعرفهم  مــن  معظم  رصـــده 

المــخــضــرمــن. وعــنــدمــا قــلــت لــهــا إن الــتــنــمّــر مــوجــود 
ا 

ّ
الجديد، قالت: لا.. ما كن أيامنا والمصطلح هو  منذ 

نفعله ونواجهه ونحن على مقاعد الدراسة لا يقارَن 
بحالات قاسية قد تؤدّي، أحياناً، في بعض الضحايا، 
رتني بحالة انتهت بطالبة 

ّ
إلى التفكير بالانتحار. وذك

إلى أن تنتحر، لأن زميلاتها كن يعايرنها بجنسية 
والدتها الآسيوية.

التنمّر  بــأســى عــن زيـــادة حـــالات  ومــا قالته الصديقة 
فــي المــدرســة الــتــي تعمل فيها فــي الــســنــوات الأخــيــرة 
فــي جميع  المـــدارس  تواجهها  يعكس مشكلة خطيرة 
ظاهرة  ليس  التنمّر  أن  من  الرغم  فعلى  العالم،  أنحاء 
جديدة، إلا أن زيادة الوعي بها وتسليط الضوء عليها 
قد يساهمان في انتشارها وزيادة تواترها كما يبدو.

الاجتماعي  التواصل  وسائل  لتطوّر  يكون  أن  ويمكن 

والتكنولوجيا دور كبير، ففي عصر التواصل الرقمي 
ووسائل  الإنترنت  عبر  للتنمّر  عرضة  الطلاب  أصبح 
التواصل الاجتماعي، حيث يمكن للمعتدين أن يتنمّروا 
وكلنا  مــبــاشــرة.  دون ملاحظتهم  مــن  الآخـــريـــن  عــلــى 
التعليقات  التنمّر والتشهير عبر  نرصد كيف ينتشر 
آثــاراً عميقة  التواصل، ما يترك  السلبية في حسابات 
على الطلاب المستهدفين في سنٍّ يكونون فيها عرضة 
اجتماعية  عــوامــل  تــؤثــر  أن  ويــمــكــن  المــبــاشــر.  للخطر 
وثقافية في انتشار الظاهرة أكثر وأكثر. فعلى سبيل 
أو  الــديــنــي  أو  الــعــرقــي  التمييز  يـــؤدّي  أن  المــثــال، يمكن 
وتــكــراره  التنمّر  تصعيد  إلــى  الاجتماعي  أو  الجنسي 
في المــدارس التي تفتقر لوجود بيئة مدرسية صحّية 

ومشجّعة، حيث يشعر الطلاب بعدم الانتماء والعزلة.
مة المخضرمة إن كل محاولاتها 

ّ
المعل تقول صديقتي 

لمــواجــهــة الــظــاهــرة فــي المــدرســة الــتــي تعمل فيها على 
ــل قــوبــلــت بــالــرفــض أو الــتــجــاهــل، فــالأمــر يتطلب  الأقــ
تعاوناً مشتركاً بين المعلمين والمدرسة وأولياء الأمور 
والمجتمع. ولذلك ينبغي أن يعزّز الوعي بأهمية مكافحة 
بتوفير برامج وورش  الظاهرة وكل ما يشجّع عليها 
والــتــعــاون  التسامح  تعزيز  إلــى  تــهــدف  تعليمية  عمل 
واحترام الآخرين. ويجب تشجيع الطلاب على الإبلاغ 
عن حالات التنمّر وتوفير آليات آمنة وسرّية للإبلاغ، 
وأن يكون هناك نظام انضباطي صارم يتعامل بجدّية 
مــع الــحــالات ويــفــرض عــقــوبــات عــلــى المــعــتــديــن. يجب 

ــر الــدعــم العاطفي 
ّ
أن تــكــون المــــدارس مــكــانــا آمــنــا يــوف

والاجتماعي للجميع، ويعمل على تعزيز الثقة بالنفس 
وتنمية مهارات التعامل مع الصعوبات.

تقول الصديقة: تخيّلي أن هناك طالباً جديداً ينضمّ 
إلــى صــف جــديــد، ويــكــون مهووساً بــالــقــراءة، ويظهر 
إلى  بــالإضــافــة  بالكتب،  مــألــوف  وغير  عالياً  اهتماماً 
المــــواد الـــدراســـيـــة، فــيــبــدأ بــعــض الــطــاب الآخـــريـــن في 
الــصــف بــالــتــنــمّــر عــلــيــه عــبــر الــســخــريــة مــنــه، بسبب 
اهتمامه بالدراسة والقراءة. يطلقون عليه ألقاباً مسيئة 
ــراتــه 

ّ
عــلــنــا أمــــام بــقــيــة الـــطـــاب. يــســرقــون كــتــبــه ومــذك

ــواد الــدراســيــة  ويــخــفــونــهــا، مــا يتسبب فــي فــقــدانــه المــ
والمعلومات التي يحتاجها للدروس. يستهدف عاطفياً 
أيضاً، بحيث يتجاهله الجميع  في الفصل ويعزلونه.

تــســتــمــرّ الــحــمــلــة عــلــى الــطــالــب الــجــديــد فــتــرة طــويــلــة، 
ــه الإحـــبـــاط  ــا يـــؤثـــر عــلــى ثــقــتــه بــنــفــســه، ويـــســـبّـــب لـ مـ
مع  التكيّف  محاولته  فــي  بالعجز  يشعر  والاكــتــئــاب. 
البيئة المدرسية، ويعاني من صعوبة في تحقيق أدائه 
مة إن هذه الحالة حدثت 

ّ
الأكاديمي الكامل. تقول المعل

بالفعل في مدرسة تعرفها وتذكرها للتدليل على أن 
اختلافه  فقط بسبب  طــالــب  تــجــاه  يــحــدُث  قــد  التنمّر 
في الاهتمامات أو المظهر أو أي سمةٍ أخرى يمكن أن 

تميّزه عن الآخرين حتى وإن كانت سمة إيجابية.
ــار الــتــنــمّــر إلـــى المــجــتــمــع بــأكــمــلــه، إذ يـــؤدّي  وتــمــتــدّ آثــ
التعاطف  وانـــعـــدام  الاجــتــمــاعــيــة  الــعــاقــات  إلـــى تفكك 
العنف  مــعــدّلات  زيـــادة  فــي  ذلــك  والتسامح. وينعكس 
ر الأماكن العامة، مثل المدارس 

ّ
والتوتر والتمييز. تتأث

ــاء، حــيــث ينخفض مستوى  ــيـ الــعــمــل والأحـ ومــكــاتــب 
الأمــان وتنخفض جــودة الحياة بشكل عــام. وهــو ما 
د ضرورة أن تعمل المدارس على توفير بيئة آمنة 

ّ
يؤك

والتسامح.  الاحــتــرام  ثقافة  بتعزيز  للطلاب،  وداعــمــة 
الفعّال مع  التواصل  كما ينبغي تشجيع الأســر على 
أبــنــائــهــم وتــعــزيــز الــثــقــة بالنفس لــديــهــم وتــعــزيــز قيم 
التسامح والمــســاواة. عــاوة على ذلــك، يجب أن تلتزم 
ــل الإعــــــام ومـــنـــصّـــات الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي  ــائـ وسـ
بــتــعــزيــز الــســلــوك الإيـــجـــابـــي والــــحــــوار المــثــمــر، وعـــدم 
التهاون في مكافحة التنمّر الإلكتروني الذي قد يؤدّي، 

بالفعل، في بعض الحالات، إلى الموت.

التنمّر القاتل

وأخيراً

يجب أن تلتزم وسائل الإعلام 
ومنصّات التواصل بتعزيز السلوك 
الإيجابي والحوار، وعدم التهاون 

في مكافحة التنمّر الإلكتروني

الخميس 18 إبريل/ نيسان 2024 م  9  شوال 1445 هـ  ¶  العدد 3517  السنة العاشرة
Thursday 18 April 2024
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